
اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www.samba.com تطبق الشروط وا�حكام

بدون هامش ربـحامتلك بيتك اليوم

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

London - Wednesday - ١٠ October ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٥٦١ الأربعاء ١ صفر ١٤٤٠ - ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٦١

لا تأثير مباشراً على السعودية صندوق النقد قال إن الحرب التجارية ومشكلات الأسواق الناشئة أبرز مخاطر النمو

جدل عراقي بعد فتح باب الترشح للحكومة إلكترونياًترمب أشاد بهيلي... ويعتزم تعيين خليفة لها خلال أسابيع

تأهب في اليمن وعُمان تحسباً للعاصفة «لبان» توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي... باستثناء الخليجي

دعم من المرجعية لعبد المهدياستقالة مفاجئة للمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة
بغداد: حمزة مصطفى

حظي عادل عبد المهدي المكلف تشكيل 
الــحــكــومــة فـــي الــــعــــراق، بـــدعـــم إضـــافـــي من 
المرجعية الشيعية فــي النجف، فــي خطوة 
تمنحه رســالــة اطــمــئــنــان يــحــتــاج إلــيــهــا في 
هذه المرحلة. وأفاد بشير النجفي، في بيان 
صدر عن مكتبه، أمس، بعد استقباله وزير 
الداخلية قاسم الأعرجي، بأن النجفي (الذي 
يعد واحداً من مراجع الشيعة الكبار مع علي 
السيستاني، ومحمد سعيد الحكيم، ومحمد 
إسحق الفياض) حث المسؤولين في الحكومة 
المقبلة على وجوب السعي إلى إنهاء معاناة 
المــواطــنــين، والسعي الــجــاد إلــى حــل مشكلة 
الــخــدمــات، وأكــــد دعــمــه «لمـــن يــخــدم الــعــراق 

والعراقيين وحسب».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي لــــــ
الأوســط»، إن «ما صدر عن المرجع النجفي 
من موقف يبدو أنه ينطوي على تأييد، ولو 

ضمنياً، لعبد المهدي».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، فـــتـــح عـــبـــد المـــهـــدي، 
الــبــاب أمـــام جميع الــعــراقــيــين الــراغــبــين في 

شغل مواقع وزاريـــة في الحكومة المرتقبة، 
كي يتقدموا عبر بوابة إلكترونية بسيرهم 
الـــذاتـــيـــة خــــلال مــــدة مــــحــــدودة. وأعـــلـــن عبد 
المهدي في بيان وزعه مكتبه «كل من يجد في 
نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص 
والـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة ويــــرغــــب فــــي تــرشــيــح 
نفسه لمنصب وزاري يمكنه فــعــل ذلـــك عن 
طريق الموقع الإلكتروني خلال مدة أقصاها 
الـــخـــمـــيـــس». وأثـــــــــارت الـــخـــطـــوة جـــــــدلاً فــي 
الأوســاط السياسية والإعلامية، حيث قال 
«الشرق  الأكاديمي العراقي هشام الهاشمي لـ
الأوسط»، إن «النخب السياسية العراقية في 
العادة مصنوعة حزبياً، لم تأتِ من مجتمع 
مــــدنــــي، وهــــــذا يـــعـــود لـــقـــوة ســلــطــة الــنــظــام 
الــســابــق فـــي قــهــر المـــعـــارضـــين، واســـتـــفـــراده 
ببناء مفاصل الدولة». وأضــاف الهاشمي، 
أن «مـــن الــصــعــوبــة الـــخـــروج عــن الــســيــاقــات 
السياسية لهذه النخب في صناعة مفاصل 
الدولة الوزارية، إذ إن كل حزب لديه برنامج 
حكومي يريد أن يحققه لجماهيره أولاً، ثم 
لجميع الشعب، من خلال ترشيح وزراء يثق 

بهم قبل كل شيء». (تفاصيل ص٣)

عدن: «الشرق الأوسط»

الــيــمــن وسلطنة  فـــي  أعــلــنــت 
عُــــــمــــــان، أمـــــــــس، حـــــالـــــة الـــتـــأهـــب 
استعداداً لمواجهة أي آثار محتملة 
لــلــعــاصــفــة المـــداريـــة «لـــبـــان» التي 
أكــثــر مــن السواحل  بــاتــت تقترب 
الــعــرب وخليج  المطلة على بحر 
عـــدن. وفـــي حــين تــوقــعــت الهيئة 
الــعــامــة لــلأرصــاد الــســعــوديــة، أن 
تتطور الــحــالــة المــداريــة فــي بحر 
الــــــعــــــرب، لـــتـــصـــل إلــــــى تــصــنــيــف 
إعصار مداري من الدرجة الأولى 
خــــلال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، فــإنــهــا 
أشـــارت إلــى أن أجـــواء المملكة لن 

تــتــأثــر بــهــذه الــعــاصــفــة مــبــاشــرة 
خلال الأيام الأربعة المقبلة.

ووجّـــه وزيـــر الإدارة المحلية 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عــبــد 
الــرقــيــب فــتــح، الــســلــطــات المحلية 
في محافظات سقطرى، والمهرة، 
وحــضــرمــوت وشـــبـــوة، والمــنــاطــق 
الــعــاصــفــة  المـــتـــوقـــع أن تــشــمــلــهــا 
بإنشاء غرف عمليات لمتابعة آثار 
الــعــاصــفــة، وإصــــدار التوجيهات 
والـــتـــحـــذيـــرات لــلــســكــان والــســفــن 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن مــــواقــــع الــخــطــر. 
وطـــــالـــــب الـــــوزيـــــر مـــنـــســـقـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في 
الـــيـــمـــن، لـــيـــز غـــــرانـــــدي، بــتــوجــيــه 

المــــنــــظــــمــــات الأمـــــمـــــيـــــة الإغــــاثــــيــــة 
الــلازمــة في  باتخاذ الاحتياطات 
المــواد الإيوائية والإغاثية  توفير 
الـــــلازمـــــة، وبــــقــــاء الــــفــــرق الــطــبــيــة 
والإسعافية بالقرب مــن الأماكن 

المتوقع تأثرها.
وفــــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، قـــال 
المــركــز الــوطــنــي لـــلإنـــذار المــبــكــر، 
تـــواصـــل تحركها  الــعــاصــفــة  إن 
باتجاه الغرب والشمال الغربي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى احــــتــــمــــال تـــعـــرض 
مـــحـــافـــظـــتـــي ظــــفــــار والـــوســـطـــى 
لتأثيرات غير مباشرة اعتباراً 
مــــــن الــــــيــــــوم بـــــأمـــــطـــــار مـــتـــفـــرقـــة 

وارتفاع لأمواج البحر. 

بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

قدم صندوق النقد الدولي صورة 
آفــاق الاقتصاد العالمي،  متشائمة عن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج. فقد خفض الصندوق توقعاته 
لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ إلى مستوى ٣٫٧ في 
المائة، من مستوى التوقعات السابق 
البالغ ٣٫٩ في المائة، موضحاً أن ذلك 
يــعــود إلـــى مــخــاطــر الــحــرب الــتــجــاريــة 
المــــســــتــــعــــرة بــــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين، والمـــخـــاطـــر المــحــيــطــة بــأزمــة 

العملة في بعض الدول الناشئة.
وقــــال مـــوريـــس أوبــســتــفــلــد، كبير 

الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي الـــصـــنـــدوق، خــلال 
النقد  الاجتماعات السنوية لصندوق 
والـــبـــنـــك الــــدولــــيــــين: «عـــنـــدمـــا تــحــدث 
مواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم 
(الولايات المتحدة والصين) يخلق هذا 

وضعاً سيعاني فيه الجميع».
وخفض الصندوق توقعاته للنمو 
في الولايات المتحدة في ٢٠١٩ من ٢٫٧ 
في المائة إلى ٢٫٥ في المائة، في الوقت 
الـــذي خــفــض فــيــه تــوقــعــاتــه للنمو في 
الصين في ٢٠١٩ من ٦٫٤ في المائة إلى 
٦٫٢ في المائة. ووضع الصندوق توقعاً 
لــعــام ٢٠١٨  الــيــورو  للنمو فــي منطقة 
عند ٢ في المائة، مقارنة بـ٢٫٢ في المائة 

سابقاً.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والــخــلــيــج، متوقعاً أن تسجل المملكة 
المــائــة في  فــي  نــمــواً بنسبة ٢٫٢ و٢٫٤ 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بزيادة قدرها ٠٫٥ 
في المائة عن التوقعات السابقة، وقال 
إن هـــذا الــنــمــو يــأتــي بفضل «الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي غــيــر الــنــفــطــي، والـــزيـــادة 

المتوقعة في إنتاج النفط».
(تفاصيل اقتصاد)

واشنطن: هبة القدسي
نيويورك: علي بردى

أعـــــلـــــنـــــت نــــيــــكــــي هـــــيـــــلـــــي، أمـــــــس، 
استقالتها من منصب مندوبة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة، في خطوة 
مــفــاجــئــة، واعــتــبــرت أنـــه «مـــن المــهــم أن 
يفهم المرء أن الوقت قد حان للتنحي»، 

ويتيح المجال لغيره.
وأشــاد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي ودي 
جمعه مع هيلي في المكتب البيضاوي، 
«تميزها». وقال  بعملها «الــرائــع»، وبـ
تــــرمــــب أمـــــــام كــــامــــيــــرات الــصــحــافــيــين 
إن هــيــلــي ســتــغــادر مــنــصــبــهــا بــحــلــول 
نهاية العام الحالي، وإنــه سيعلن عن 

خليفتها خلال أسابيع. 
وأوضــــــح تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين أن 
هيلي أخبرته برغبتها في ترك منصبها 
قبل ٦ أشهر، وتابع: «نحن سعداء من 
أجلك، لكننا نكره أن نخسرك، وأرجو 
أن تعودي للعمل في الإدارة، ربما في 

مــنــصــب مــخــتــلــف». كــمــا ذكـــر أن عـــدداً 
من الأشــخــاص يرغبون في العمل في 
منصب مندوب الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة، وأنه سيعلن عن اختياره 

لخلف هيلي خلال ٣ أو ٤ أسابيع.
بدورها، قالت هيلي عن خططها 
المــســتــقــبــلــيــة: «لــــن أغـــــادر حــتــى نــهــايــة 
الـــعـــام، وهـــدفـــي هـــو الــتــأكــد مـــن أن كل 
أنا  الــقــادم.  شــيء معد جيداً للمندوب 
فـــخـــورة بــأنــنــي كــنــت جـــــزءاً مـــن فــريــق 
تـــرمـــب». وأضـــافـــت في  الــرئــيــس  إدارة 
إجابتها عن أسئلة الصحافيين حول 
أسباب الاستقالة: «ليس هناك سبب 
شــخــصــي، بــل إنـــه مــن المــهــم للغاية أن 
يــعــرف المــســؤولــون الــحــكــومــيــون متى 

يحين الوقت للتنحي».
وتــــــطــــــرح الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
الأميركية عدة أسماء محتملة لخلافة 
هــيــلــي، أبــرزهــا نــائــبــة مستشار الأمــن 
القومي السابقة دينا باول، التي غادرت 

منصبها في أوائل العام الحالي.
 (تفاصيل ص١١)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

مقاتل من الفصائل يؤمّن انسحاب دبابة من المنطقة العازلة في محيط إدلب أمس (أ.ف.ب)

الفصائل تنهي سحب الجزء الأكبر من السلاح الثقيل من إدلب أسرته: نرفض التسييس ولا نستقي معلوماتنا إلا من السلطات في المملكة

نتنياهو يطالب باعتراف دولي بضم الجولان تعاون سعودي ـ تركي لكشف مصير خاشقجي
تل أبيب: نظير مجلي

بيروت: كارولين عاكوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو أمــــــــــس، إن 
هــضــبــة الـــــجـــــولان ســتــبــقــى تــحــت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة «لــضــمــان 
الــدولــي  أمــنــهــا»، وطــالــب المجتمع 
بــــالاعــــتــــراف بـــهـــذا الـــــواقـــــع. وكــــان 
نتنياهو يتكلم خلال جولة له على 
بعض المواقع العسكرية والأمنية 
والاســــتــــيــــطــــانــــيــــة فـــــي الـــــجـــــولان، 
افتتح خلالها معبداً يــهــوديــاً في 
الهضبة السورية المحتلة. وأشار 
إلـــــــى الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة شــــرق 
الــــجــــولان قــــائــــلاً: «خـــلـــف الـــحـــدود 
مــع ســوريــا هــنــاك همجية مطلقة 

ومـــحـــاولات لــلــتــمــوضــع الإيـــرانـــي، 
وإســرائــيــل لا تستطيع أن تتخلى 
عن احتياجاتها هــنــاك». وأضــاف 
أن الحكومة الإسرائيلية بقيادته 
«لــــن تــعــتــرض عــلــى الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق عــلــى تــســويــة ســيــاســيــة في 
سوريا، لكنها تصر على أن يأخذ 
الفرقاء مصالح إسرائيل الأمنية 
وروابــطــهــا التاريخية مــع اليهود 

واليهودية بعين الاعتبار».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بـــاتـــت 
الــعــازلــة فــي محيط إدلــب  المنطقة 
بــشــمــال ســـوريـــا، شــبــه خــالــيــة من 
السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل 
المعارضة سحب الجزء الأكبر منه، 
عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك 
بموجب الاتفاق الروسي - التركي، 

وفق ما أكدت أنقرة أمس.
مــن جــهــة أخــــرى، عــلّــق أهــالــي 
المختطفين من قبل تنظيم داعش 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء بــجــنــوب 
ســـوريـــا، اعــتــصــامــهــم أمـــــام مبنى 
المــحــافــظــة أمـــــس، لمــــدة ٤٨ ســاعــة، 
الــذي شهدته المنطقة  بعد التوتّر 
على خلفية إطلاق نار على مبنى 
المـــحـــافـــظـــة. وقـــــــال مــــديــــر المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان رامـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  عــبــد الــرحــمــن لـــ
إن «تــعــلــيــق الاعـــتـــصـــام جــــاء بعد 
رفض (شيوخ الكرامة) التحركات 
الــســلــمــيــة، وحــثــهــم الأهــــالــــي على 
حـــمـــل الـــــســـــلاح فـــــي مــــواجــــهــــة مــن 
يـــمـــاطـــلـــون فــــي قـــضـــيـــة أبـــنـــائـــهـــم، 
وهاجموا من يتولى دور الوسيط 

بين النظام والتنظيم». وقال أهالي 
المــعــتــصــمــين فـــي بـــيـــان: «مــــن أجــل 
قطع الــطــريــق أمـــام أصــحــاب الفتن 
والـــصـــيـــاديـــن بـــالمـــاء الــعــكــر ووأد 
الفتنة في مهدها وعــدم النيل من 
قدسية قضيتنا وعدالتها نعلق 

اعتصامنا لمدة ٤٨ ساعة».
وأكـــــــــــــــــد الأهــــــــــــالــــــــــــي ســــلــــمــــيــــة 
اعــتــصــامــهــم الــبــعــيــد عـــن الـــســـلاح، 
إلــى أنهم سيعودون بعد  مشيرين 
انتهاء المدة المحددة إلى اعتصامهم 
بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي ومـــــدنـــــي خــــــــالٍ مــن 
مــظــاهــر الـــســـلاح. ودعـــــوا الــهــيــئــات 
المحلية والدولية والمنظمات العالمية 
ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني 
فــي الــداخــل والــخــارج إلــى مساندة 

المعتصمين. (تفاصيل ص٧)

عجز الموازنة اللبنانية ٤ مليارات دولار سنوياً

الحريري: إذا اعتذرت فلن أقبل التكليف مجدداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب الــــــرئــــــيــــــس المـــكـــلـــف 
بتشكيل الحكومة في لبنان سعد 
الــحــريــري، الأفــرقــاء السياسيين 
«تــقــديــم بــعــض الـــتـــنـــازلات من  بـــ
أجل البلد»، وأكد في المقابل أنه 
فـــي حـــال قـــدم اعـــتـــذاره عـــن عــدم 

التأليف، فإنه لن يقبله مجدداً.
وقـــال الــحــريــري فــي دردشـــة 
مـــع الــصــحــافــيــين قــبــيــل تــرؤســه 
اجـــــتـــــمـــــاع كــــتــــلــــة «المــــســــتــــقــــبــــل» 
النيابية، أمس: «في حال اعتذرت 
عن عدم التشكيل فإنني لن أطلب 

مــن أحـــد أن يكلفني، والــظــروف 
التي سادت في حكومتي الأولى 
مختلفة عن الظرف القائم اليوم». 
كما أكــد أن الحكومة ستتشكل 
خلال ١٠ أيــام. واعتبر أن جميع 
الأفرقاء قدموا تنازلات، بما فيهم 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــتـــيـــار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــحــــــــر». وأضـــــــــــاف: 
«الوضع القائم حتّم على الجميع 
العُقد  أن يقدموا التنازلات وكل 

في طريقها إلى الحل».
المــواقــف الإيجابية  وتــوالــت 
الـــــتـــــي عـــــبّـــــرت عـــنـــهـــا الأطـــــــــراف 
السياسية، ما يمكن وضعها في 

خانة التنازلات لتسهيل تشكيل 
الحكومة. 

وواصـــــــل الــــحــــريــــري، أمــــس، 
اتــه ضــمــن جــهــوده لتأليف  لــقــاء
الــحــكــومــة، حــيــث الــتــقــى الــوزيــر 
ملحم ريــاشــي مــوفــداً مــن رئيس 
ـــــــقـــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســمــيــر  «ال
جعجع، كما التقى النائب وائل 
أبـــــو فــــاعــــور مــــوفــــداً مــــن رئــيــس 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
وليد جنبلاط. وأشــار الحريري 
إلـــى أن هــنــاك بــعــض التغييرات 
فــــي تــــوزيــــع الـــحـــصـــص، رافـــضـــاً 
الإفــصــاح عــن عــدد الــــوزراء الــذي 

سيناله كل فريق، وقال: «المعيار 
الوحيد الذي أعتمده في التشكيل 

هو أنها حكومة وفاق وطني».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كــشــف 
المــوازنــة  بــاحــث لبناني أن عجز 
المالية السنوية للدولة اللبنانية 
فــي  مــــلــــيــــارات دولار،  يـــبـــلـــغ ٤ 
الـــوزارات والإدارات  وقــت تعاني 
الرسمية والبلديات، فائضاً في 
عــدد موظفيها، وبــاتــت مصابة 
بتخمة كبيرة، بعد توظيف ما 
يزيد على ١٠ آلاف شخص خلال 

العامين الأخيرين.
(تفاصيل ص٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
أنــــــهــــــا تــــعــــمــــل بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة لمــحــاولــة 
كشف ملابسات اختفاء المواطن 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي في 

إسطنبول الأسبوع الماضي.
بــدورهــا، نقلت وكــالــة أنباء 
«الأنــــاضــــول» أمــــس عـــن مــصــادر 
تــركــيــة أنـــه جـــرى تفتيش طــائــرة 
خــــاصــــة قــــادمــــة مــــن الـــســـعـــوديـــة 
هبطت على مدرج مطار أتاتورك 
الدولي بإسطنبول، يوم اختفاء 
خــاشــقــجــي (الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي)، 
المــطــار ولم  وذلـــك قبل مغادرتها 

لــه صلة باختفاء  أثــر  يعثر على 
خاشقجي.

في غضون ذلك، شدّد السفير 
الــســعــودي فـــي واشــنــطــن الأمــيــر 
خالد بن سلمان على أن بلاده قلقة 
على مصير خاشقجي، ولن تدخر 
جــهــداً مــن أجـــل كــشــف مــلابــســات 
مــا حصل لــه. وقـــال الأمــيــر خالد 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمــس إن 
الــســعــوديــة أرســلــت فريقاً أمنياً، 
بــمــوافــقــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة، من 
أجــل العمل مــع نظرائهم الأتــراك 
في التحقيق، و«هدفنا أن نتتبع 
أي خيط من أجل كشف الحقيقة 
وراء اخــتــفــائــه». وأضــــاف: «على 
الرغم من أن الوضع استثنائي، 
فـــإن الــخــطــوات (المــتــخــذة) ليست 

اســــتــــثــــنــــائــــيــــة. جـــــمـــــال مــــواطــــن 
ســــعــــودي، ســلامــتــه وأمـــنـــه على 
رأس أولـــويـــات المــمــلــكــة، كــمــا هو 
وضــع أي مواطن آخــر. لن ندّخر 
جـــهـــداً مـــن أجــــل تــحــديــد مــكــانــه، 
كــمــا كــنــا سنفعل مــع أي مــواطــن 

سعودي آخر».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، عــــبــــرت 
أسرة جمال عن تفاؤلها بنتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
السلطات التركية بمشاركة فريق 
محققين ســعــوديــين، وعــبــرت عن 

رفضها تسييس قضيته.
وقـــــال المــســتــشــار الــقــانــونــي 
مــعــتــصــم خـــاشـــقـــجـــي، وهـــــو ابـــن 
{الــشــرق الأوســــط}:  عــم جــمــال، لـــ
{نحن متفائلون، لكن كما رأينا 

فـــــي الإعــــــــــلام، كـــــل مـــــن لـــــه عـــلاقـــة 
وليس له علاقة يستغل الموضوع 
ويــســيــســه بــطــريــقــة ســيــئــة وغــيــر 
مهنية وغير أخلاقية، متناسين 
أن هذا الشخص مواطن سعودي 
لــه عــائــلــة. نــســوا أولاده وبــنــاتــه، 
وأحــفــاده، وأن كل ما يــدور يؤثر 
فــيــهــم مـــبـــاشـــرة. نـــحـــن مــتــألمــون 
كــثــيــراً مــمــا يــحــصــل... المــهــم الآن 

هو سلامة هذا الرجل».
وأكد معتصم خاشقجي، أن 
عائلة جمال لا تستقي معلوماتها 
الـــســـعـــوديـــة  الــــســــلــــطــــات  مـــــن  إلا 
ثــقــتــهــا بــهــا مــطــلــقــة، مشيداً  وأن 
بالإجراءات التي اتخذتها المملكة 
لمعرفة ظــروف اختفاء جمال في 

إسطنبول. (تفاصيل ص٢)
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لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
أمــــــــــــــس، تــــــــعــــــــاون الــــســــلــــطــــات 
الــســعــوديــة فـــي قــضــيــة اخــتــفــاء 
المــــــــواطــــــــن الــــــســــــعــــــودي جــــمــــال 
خــــاشــــقــــجــــي فـــــــي إســــطــــنــــبــــول 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــــي حــين 
نقلت وكالة أنباء «الأناضول»، 
أمــــس، عــن مــصــادر تــركــيــة، أنــه 
جـــــرى تــفــتــيــش طــــائــــرة خــاصــة 
قـــادمـــة مـــن الـــســـعـــوديـــة هبطت 
عــــلــــى مـــــــــدرج مـــــطـــــار أتـــــاتـــــورك 
الدولي بإسطنبول، يوم اختفاء 
المــاضــي)،  (الــثــلاثــاء  خاشقجي 
وذلـــــك قــبــل مـــغـــادرتـــهـــا المـــطـــار. 
وأضافت الوكالة، أن مسؤولين 
أمــنــيــين فــتــشــوا ركــــاب الــطــائــرة 
وحــقــائــبــهــم عــبــر أجــهــزة المسح 
قبل مغادرتها المدرج في اليوم 
ذاتــــــه. وتـــابـــعـــت أن المــســؤولــين 
الأمنيين لم يعثروا على أي أثر 
لـــه صــلــة بــاخــتــفــاء خــاشــقــجــي، 
وعـــقـــب ذلــــك ســمــحــوا لــلــطــائــرة 

بالمغادرة.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد الــســفــيــر 
السعودي في واشنطن، الأمير 
خالد بن سلمان، على أن بلاده 
قلقة على مــصــيــره، ولــن تدخر 
جهداً من أجــل كشف ملابسات 

ما حصل له.
وقـــــــــــال الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
سلمان، في بيان، مساء أول من 
أمس: «رأينا خلال الأيام القليلة 
المــــاضــــيــــة تــــســــريــــبــــات خــبــيــثــة 
مختلفة وإشــاعــات محبطة في 
شـــأن مــكــان جــمــال ومــصــيــره». 
ل في العادة ألا أرد 

ّ
وتابع «أفض

على مثل هذه المزاعم الفظيعة، 
خصوصاً عندما يتعلق الأمــر 

بخبر مواطن مفقود كرّس جزءاً 
كبيراً من حياته لخدمة بلده». 
وقـــــال إن «عــائــلــتــه فـــي المــمــلــكــة 
تبقى قلقة جداً في شأنه، مثلما 
نــحــن (قــلــقــون). لــجــمــال الكثير 
من الأصــدقــاء في المملكة، وأنا 
مــنــهــم، وعـــلـــى رغــــم خــلافــاتــنــا، 
وخياره أن يذهب إلى ما يدعى 
(منفى اختيارياً)، إلا أننا بقينا 
عــــلــــى تـــــواصـــــل مـــنـــتـــظـــم خــــلال 

وجوده في واشنطن».
وقـــــال: «أعـــــرف أن كــثــيــريــن 
فـــي واشـــنـــطـــن، وحـــــول الــعــالــم، 
يشتركون فــي هــذا القلق حول 
مصيره. أؤكد أن التقارير التي 
قد 

ُ
توحي بأن جمال خاشقجي ف

في القنصلية في إسطنبول أو 
أن السلطات السعودية أوقفته 
أو قتلته، هــي (تــقــاريــر) كاذبة 

قطعاً، ولا أساس لها».
وأضــــــاف الأمـــيـــر خـــالـــد، أن 

الــتــقــاريــر الأولــــى الــتــي أتـــت من 
تركيا قالت إنه غادر القنصلية 
ثم اختفى. وبعد وقت قليل من 
انـــخـــراط الــســلــطــات الــســعــوديــة 
المــعــنــيــة فــــي قــضــيــتــه، تــغــيّــرت 
الاتــــــهــــــامــــــات كــــــي تــــصــــيــــر أنــــه 
مـــحـــتـــجـــز داخـــــــــل الـــقـــنـــصـــلـــيـــة. 
وبعد أن تم السماح للسلطات 
التركية والإعلام بتفحص مبنى 
القنصلية بكل أرجائه، تغيّرت 
الاتـــهـــامـــات إلـــى الـــزعـــم الــشــائــن 
ــتــل، فــي القنصلية، خلال 

ُ
ق أنــه 

ســـاعـــات الـــعـــمـــل، فـــي حـــين كــان 
عـــشـــرات المــوظــفــين والــــــزوار في 
المــبــنــى. لا أعـــرف مــن وراء هــذه 
المزاعم، ولا ما هي نياتهم، ولا 
أهــتــم بــذلــك بــصــراحــة. مــا أهتم 
بـــه هـــو مــصــيــر جـــمـــال، وكــشــف 

الحقيقة بشأن ما حصل.
وقال الأمير خالد: إن «جمال 
ــــقــــد عــقــب 

ُ
مـــــواطـــــن ســـــعـــــودي ف

مـــغـــادرتـــه الــقــنــصــلــيــة. لـــم تكن 
هــذه زيــارتــه الأولـــى للقنصلية 
فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول؛ فـــــهـــــو جـــــاء 

بانتظام إلى القنصلية (وكذلك 
إلــى السفارة في واشنطن) في 
الشهور القليلة الماضية من أجل 

مــعــامــلات خـــدمـــات المــواطــنــين. 
الــســعــوديــة تتعاون  القنصلية 
كلياً مع السلطات المحلية لكشف 

ما حصل عقب مغادرته».
وتــــــــابــــــــع الأمــــــــيــــــــر خــــــالــــــد: 
«إضـــــــافـــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، أرســــلــــت 
أمــنــيــاً، بموافقة  المــمــلــكــة فــريــقــاً 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، مــــن أجـــل 
الــعــمــل مـــع نــظــرائــه الأتـــــراك في 
التحقيق. هدفنا أن نتتبع أي 
خــيــط مــن أجـــل كــشــف الحقيقة 
وراء اخـــتـــفـــائـــه». وقــــــال: «عــلــى 
الــوضــع استثنائي، إلا  رغــم أن 
أن الــخــطــوات (المــتــخــذة) ليست 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. جــــمــــال مــــواطــــن 
ســعــودي، ســلامــتــه وأمــنــه على 
رأس أولــويــات المملكة، كما هو 
وضع أي مواطن آخر. لن ندخر 
جــهــداً مــن أجـــل تــحــديــد مكانه، 
كما كنا سنفعل مع أي مواطن 

سعودي آخر».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية التركية، أنها 
ستقوم بعملية فحص وتفتيش 
داخل مقر القنصلية السعودية 
بإسطنبول فيما يتعلق بحادث 
الــصــحــافــي خاشقجي  اخــتــفــاء 
فـــــي إجــــــــــراء يــــأتــــي بـــــنـــــاءً عــلــى 
الــســعــوديــة للخبراء  دعــــوة مــن 
والمـــســـؤولـــين الأتـــــــراك المــعــنــيــين 
لــزيــارة القنصلية والقيام بأي 
أعــمــال للتحقق مــن عــدم وجــود 

خاشقجي بداخلها.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، حـــامـــي 
أكـــــــــصـــــــــوي، فــــــــي بـــــــيـــــــان أمـــــس 
الــــســــلــــطــــات  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء): إن 
السعودية منفتحة على التعاون 
التحقيقات لمعرفة  بخصوص 

ملابسات اختفاء خاشقجي.
مـــــــصـــــــادر وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الخارجية التركية: إن السلطات 

السعودية وجّهت إلى السلطات 
الــــتــــركــــيــــة دعـــــــــــوة، جـــــــاء فــيــهــا 
«المملكة العربية السعودية، إذ 
تعرب عن احترامها للجمهورية 
التركية الشقيقة، تدعو الخبراء 
والمـــســـؤولـــين المــعــنــيــين الأتـــــراك 
الــعــامــة  إلـــى زيــــارة قنصليتها 
فـــي إســطــنــبــول؛ وذلـــــك حــرصــاً 
مـــــن المـــمـــلـــكـــة عــــلــــى اســـتـــجـــلاء 
حقيقة مسألة اختفاء المواطن 
الــــــــســــــــعــــــــودي جــــــــمــــــــال أحـــــمـــــد 
خاشقجي، وانــطــلاقــاً مــن مبدأ 
التعاون مع حكومة الجمهورية 

التركية».
والــســبــت المـــاضـــي، أعــلــنــت 
نــيــابــة إســطــنــبــول أنــهــا فتحت 
تحقيقاً حول اختفاء خاشقجي 
منذ الثلاثاء ٢ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
أمــــــس، ردود  وتــــواصــــلــــت، 
الــــفــــعــــل عــــلــــى قـــضـــيـــة اخـــتـــفـــاء 
المـــــــواطـــــــن خــــاشــــقــــجــــي، وقــــــال 
الـــــــرئـــــــيـــــــس دونـــــــــــالـــــــــــد تـــــرمـــــب 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين فـــــــــي المــــكــــتــــب 
البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه 
لا يــعــرف تفاصيل عــن اختفاء 
خاشقجي. وأضــاف: «لا أعرف 
مــــا يــعــرفــه  أعــــــرف  شــيــئــاً الآن. 
الـــجـــمـــيـــع... لا شـــــــيء». وتـــابـــع 
أنـــه لــم يــتــحــدث مــع المــســؤولــين 
السعوديين «لكنني سأفعل في 

مرحلة ما».
وكانت قد صدرت مساء أول 
مــن أمـــس تــصــريــحــات عــن عــدد 
من المسؤولين الأميركيين الكبار 
شددت كلها على ضرورة إجراء 
تحقيق شفاف لكشف ملابسات 
الحادثة. وصــدرت تصريحات 
مــمــاثــلــة مــع مــســؤولــين أمميين 

ومن دول غربية عدة.

عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين... وثمّن مضامين حديث ولي العهد حول استراتيجية البلاد

مجلس الوزراء السعودي يناقش تطورات المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثــمــن مجلس الــــــوزراء، وقـــدّر 
عــالــيــاً حـــديـــث الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســــلــــمــــان، ولــــــي الــــعــــهــــد، لـــوكـــالـــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ»، ومـــــا أكـــــــده خــلالــه 
مــن مــضــامــين حـــول أجــنــدة بــلاده 
«الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة والأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، واستراتيجيتها 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
ومواقفها إزاء الكثير من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ورفــضــهــا 
الـــقـــاطـــع الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا 
الــداخــلــيــة والــســيــاديــة، وقــدرتــهــا 
عــلــى حــمــايــة مــصــالــحــهــا وحــفــظ 
أمنها، وما حققته من نتائج ضد 
الآيديولوجيا المتطرفة والإرهاب، 
وتــــبــــيــــان لمـــــا اشـــتـــمـــلـــتـــه الــخــطــط 
الــطــمــوحــة للنمو والإصـــــلاح في 
المــــجــــالات كــــافــــة»، وكــــذلــــك مــــا تــم 
إنـــــجـــــازه فـــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المــاضــيــة عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، 
والزيادة المطردة في ميزانية عام 
٢٠١٩ «وفــق برامج (رؤيــة المملكة 
الــتــي تــصــب فــي مصلحة   (٢٠٣٠

الوطن والمواطن».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الــــــــــوزراء الـــتـــي عـــقـــدت فــــي قــصــر 
الـــيـــمـــامـــة بــــالــــريــــاض، بـــعـــد ظــهــر 
أمـــــس، بـــرئـــاســـة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــذي أطلع المجلس على  العزيز، 
فحوى الاتــصــالــين الهاتفيين مع 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، 
الــعــراق عــادل عبد  ورئيس وزراء 
المهدي، وتهنئته وتمنياته لهما 
بــالــتــوفــيــق والـــــســـــداد، ولــلــشــعــب 
الــــــعــــــراقــــــي المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــتــــقــــدم 
والازدهار، وتأكيد عمق العلاقات 

بين البلدين الشقيقين.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الــعــواد 
وزيـــــــر الإعـــــــــلام، لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الـــســـعـــوديـــة، أن مــجــلــس الـــــوزراء 
استعرض جملة من التقارير حول 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع والأحـــــداث 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، مــشــيــراً 
إلــــى مـــا أبـــرزتـــه الــســعــوديــة أمـــام 

الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف، ضمن 
إطــــــار مــســؤولــيــاتــهــا الإنــســانــيــة 
لمساعدة شعوب العالم ودعمها 
إلــيــه مــن مساعدات  فيما تحتاج 
إنــــســــانــــيــــة وإغـــــاثـــــيـــــة وتـــنـــمـــويـــة 
وأداء دور مــحــوري فــي تخفيف 
معاناة الشعوب، ومــا قدمته من 
مساعدات إنسانية للاجئين حول 
الــســنــوات الثماني  الــعــالــم خـــلال 
الماضية بقيمة ١٫٠٣ مليار دولار، 
ومــســاعــدات مــن خــلال المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 
٢٣٩٫٧ مليون دولار، وعــن طريق 
مــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة بقيمة 

٩٣٫٢ مليون دولار.
وبــــــــينّ الــــــوزيــــــر الـــــــعـــــــواد، أن 
مجلس الوزراء، تطرق إلى البيان 
الــصــادر عــن الــبــرلمــان العربي في 
خــــتــــام أعـــــمـــــال اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــي 
الـــقـــاهـــرة، بـــشـــأن الـــحـــل الــســلــمــي 
للأزمة اليمنية، وإدانته التدخل 
الإيراني في اليمن من خلال دعمها 
الــحــوثــيــة، وتــهــديــدهــا  الميليشيا 
لـــــدول الــــجــــوار بــاســتــمــرارهــا في 
إطلاق الصواريخ الباليستية على 

المملكة العربية السعودية.
وجـــدد المــجــلــس، إدانـــة بــلاده 
واستنكارها الشديدين للهجوم 
الانتحاري الذي استهدف تجمعاً 
انتخابياً في إقليم ننجرهار شرق 
أفغانستان، والــهــجــوم الإرهــابــي 
الذي استهدف قافلة عسكرية في 
إقليم بطمان جنوب شرقي تركيا، 
وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى، مؤكداً وقــوف المملكة 
إلـــى جــانــب الــبــلــديــن فــي محاربة 
الإرهـــاب بأشكاله وصــوره كافة، 

وأياً كان مصدره.
وفــــــي الـــــشـــــأن المــــحــــلــــي، نـــــوّه 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــرعـــايـــة خــــادم 
الحرمين الشريفين، لمسابقة الملك 
عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن 
الـــكـــريـــم وتــــلاوتــــه وتـــفـــســـيـــره فــي 
دورتـــهـــا الأربـــعـــين الــتــي تنظمها 
الأمــانــة العامة للمسابقة بــوزارة 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والـــــدعـــــوة 
والإرشــــــــــــاد، وشــــــــارك فـــيـــهـــا ١١٥ 
متسابقاً مــن ٨٢ دولــــة، وأقــيــمــت 
الــنــبــوي في  فعالياتها بالمسجد 

المدينة المنورة.
وأفـــاد الدكتور عــواد الــعــواد، 
الــــــوزراء، اطــلــع على  بـــأن مجلس 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعــــــمــــــال جــــلــــســــتــــه، ومـــــــن بــيــنــهــا 
مــــــوضــــــوعــــــات اشــــــتــــــرك مــجــلــس 
الشورى في دراستها، حيث وافق 
على تفويض وزيــر النقل رئيس 
الــعــام  الــنــقــل  مجلس إدارة هيئة 

- أو مـــن يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مع 
الجانب العراقي في شأن مشروع 
اتــفــاقــيــة تــعــاون فــي مــجــال النقل 
البحري ومشروع اتفاقية تنظيم 
الــركــاب والبضائع  عمليات نقل 
على الطرق البرية بين السعودية 
والعراق، والتوقيع عليهما، ورفع 
النسختين النهائيتين الموقعتين، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
على المعاملة المرفوعة من وزارة 
قـــرار مجلس  النقل، والنظر فــي 
الشورى رقم: ٦٣- ١٤ وتاريخ ٧- 
٥- ١٤٣٩هـ، الموافقة على انضمام 
السعودية إلى الاتفاقية الدولية 
بـــشـــأن المـــســـؤولـــيـــة المـــدنـــيـــة عــن 
أضــــــرار الـــتـــلـــوث بـــوقـــود الــســفــن 
أعـــد  لـــعـــام ٢٠٠١، وقـــــد  الـــزيـــتـــي 

مرسوم ملكي بذلك.
كـــــمـــــا قــــــــــرر المــــــجــــــلــــــس، بـــعـــد 
الاطــــــــــلاع عــــلــــى مـــــا رفـــــعـــــه وزيـــــر 
العدل، والاطلاع على التوصيتين 
المـــعـــدتـــين فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٥ - ٢٧- 
٣٩- د وتاريخ ٤- ٦- ١٤٣٩هـ، ورقم: 
٥ - ٤٣- ٣٩- د وتاريخ ٨- ٨- ١٤٣٩هـ 
المــوافــقــة على الهيكل التنظيمي 

لوزارة العدل.
وقـــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
عــــلــــى مــــــا رفـــــعـــــه وزيــــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
والمــيــاه والـــزراعـــة، والاطـــلاع على 
التوصيتين المعدتين في مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
وتــــاريــــخ  د   -٣٩  -١٨ ـ   ١٣ رقـــــــم: 
١٥- ٤- ١٤٣٩هــــــ، ورقــــم: ٣٧ - ٥٥- 
٣٩- د وتــاريــخ ١٤- ١٠- ١٤٣٩هـــــ، 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــراعـــي الــطــبــيــعــيــة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بوصفها برنامجاً تنفيذياً ضمن 

استراتيجية البيئة.
ووافـــق مجلس الــــوزراء على 
تــعــيــين الـــدكـــتـــور غـــســـان بـــن عبد 
الـــرحـــمـــن الـــشـــبـــل، وإبــــراهــــيــــم بــن 
موسى الزويد، والدكتور صالح 
بن علي الحميدان، والمهندس عبد 
الــلــه بــن عــبــد الــرحــمــن العبيكان، 
وخلود بنت عبد العزيز الدخيل، 
أعـــضـــاءً مــن الــقــطــاع الــخــاص في 
الــعــامــة  المـــؤســـســـة  مــجــلــس إدارة 
لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي لمــدة 

ثلاث سنوات.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة، والاطـــلاع 
على التوصية المعدة في مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــــــم: ٧- ٤١- ٣٩- د وتــــاريــــخ ١- 
الــــوزراء  ٨- ١٤٣٩هــــــ، قـــرر مجلس 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة بــــرئــــاســــة وزيـــــر 
الخدمة المدنية وعضوية ممثلين - 
لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة 
عشرة أو ما يعادلها - من وزارتي 
«الخدمة المدنية، والمالية»، ومن 
الـــوزراء،  الــخــبــراء بمجلس  هيئة 
تــتــولــى الـــبـــت فـــي شــــأن الــلــوائــح 
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 
والــقــواعــد والأحــكــام ذات الصلة، 
وتــــصــــدر الـــلـــوائـــح المــــشــــار إلــيــهــا 

بقرار من وزير الخدمة المدنية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع 
عــــلــــى الــــتــــوصــــيــــة المــــــعــــــدة فــي 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية رقــم: ١٨ - ٦٤- ٣٩- د 
وتاريخ ١٩- ١٢- ١٤٣٩هـ، اعتماد 
الحساب الختامي لهيئة تنظيم 
الكهرباء والإنتاج المــزدوج عن 

عام مالي سابق.
ووافــق مجلس الــوزراء على 
تــرقــيــة كـــل مــــن: الأمـــيـــر ســلــطــان 
بــــن ســـعـــد بــــن خـــالـــد بــــن مــحــمــد 
آل ســعــود إلـــى وظــيــفــة «ســفــيــر» 
بــوزارة الخارجية، وعبد العزيز 
بن عيسى بن عبد الله بن رضيان 
إلـــى وظــيــفــة «مـــديـــر عـــام إدارة» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بـــوزارة 
الدفاع، وحمد بن محمد بن أحمد 
الــهــبــوب إلـــى وظــيــفــة «مستشار 
الــرابــعــة عشرة  إداري» بالمرتبة 
بإمارة المنطقة الشرقية، وخالد 
بـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن حــســين 
القحيز إلـــى وظــيــفــة «مــديــر عــام 
الــعــلاقــات الــجــامــعــيــة والــتــعــاون 
الرابعة عشرة  الدولي» بالمرتبة 
بــوزارة التعليم، والمهندس فهد 
بــــن مــحــمــد بــــن حـــســـين الــعــوفــي 
إلــى وظيفة «مستشار للشؤون 
الــرابــعــة عشرة  الفنية» بالمرتبة 
بــــــوزارة الــتــعــلــيــم، ومــســاعــد بن 
أحـــمـــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــجـــراح 
إلــــــى وظـــيـــفـــة «مـــلـــحـــق ثـــقـــافـــي» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بـــوزارة 
الــتــعــلــيــم، وراشــــــد بـــن خــلــف بن 
راشد الراشد إلى وظيفة «مدير 
عـــــام مــكــتــب الـــــوزيـــــر» بــالمــرتــبــة 
الــرابــعــة عــشــرة بــــوزارة التعليم، 
الله بن ناصر بن موسى  وعبد 
إلـــى وظــيــفــة «مستشار  المــوســى 
الــرابــعــة عشرة  إداري» بالمرتبة 
بــــــــــــوزارة الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المــعــلــومــات، وعــبــد الــرحــمــن بن 
حمد بن عبد العزيز الدعيلج إلى 
وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة 
المــكــرمــة» بالمرتبة  بمنطقة مــكــة 
الرابعة عشرة بالرئاسة العامة 
بــالمــعــروف والنهي  لهيئة الأمـــر 

عن المنكر.
الــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
الــســنــويــان لكل  الــتــقــريــران  بينها 
مــــن: الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــســة، 
والهيئة العامة للغذاء والــدواء 
عن عامين ماليين سابقين، وقد 
أحــيــط المــجــلــس عــلــمــاً بــمــا جــاء 

فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

اللقاء استعرض التطورات في الملف والمستجدات الدولية والإقليمية

ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الأميركي لسوريا
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي العهد 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، أول من أمس  نائب رئيس مجلس 
الــريــاض، المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري.  فــي 
وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
وبحث أبرز المستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع على 

الساحة السورية.
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف، وزيــر 
الــدولــة عضو مجلس  الــداخــلــيــة، والــدكــتــور مساعد العيبان، وزيـــر 
الوزراء، وعادل الجبير، وزير الخارجية، وثامر السبهان، وزير الدولة 
لشؤون الخليج العربي، وأحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات 
العامة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الرياض كريستوفر 

هينزل، وعدد من المسؤولين.

نددت بالتركيز على {أجندات وأبعاد لا أهمية لها}

: لا نستقي معلوماتنا إلا من السلطات السعودية ASHARQ AL - L AWSATSATSA أسرة خاشقجي لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

عـــبّـــرت أســـــرة الإعــــلامــــي الـــســـعـــودي جــمــال 
خاشقجي المختفي في ظروف غامضة بمدينة 
إســطــنــبــول الــتــركــيــة مــنــذ أســبــوع، عــن تفاؤلها 
بــنــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة الــتــي تــقــوم بها 
الــســلــطــات الــتــركــيــة بــمــشــاركــة فـــريـــق محققين 

سعوديين.
الــقــانــونــي معتصم  واســـتـــغـــرب المــســتــشــار 
خــاشــقــجــي؛ وهــــو ابــــن عـــم جـــمـــال، فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «تـــهـــافـــت كــثــيــريــن على  لــــ
تناقل أخبار مضللة وزائفة عن جمال؛ كلٌ يريد 

تحقيق أجــنــدتــه وأهــدافــه على حــســاب عائلته 
وأبــنــائــه وأحـــفـــاده»، وأضــــاف: «الــجــمــيــع نسي 
جمال وأهله وعائلته، وكلٌ يتحدث في أجنداته 
وأمـــــوره وأبـــعـــاد لا أهــمــيــة لــهــا الآن، المــهــم الآن 
هو سلامة هــذا الرجل، وهــو مفقود في الوقت 
الراهن». وأردف: «نحن متفائلون، لكن كما رأينا 
فــي الإعـــلام كــل مــن لــه عــلاقــة وليست لــه علاقة 
يستغل الموضوع ويسيّسه بطريقة سيئة وغير 
مهنية وغير أخلاقية، متناسين أن هذا الشخص 
مواطن سعودي له عائلة... نسوا أولاده، وبناته، 
وأحفاده، وأن كل ما يدور يؤثر عليهم مباشرة، 

نحن متألمون كثيراً مما يحصل».

المستشار القانوني معتصم خاشقجي، أكد 
أن عائلة جــمــال لا تستقي معلوماتها إلا من 
السلطات السعودية، وأن ثقتها فيها مطلقة، 
مـــشـــيـــداً بــــــالإجــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا المــمــلــكــة 
للبحث فــي اخــتــفــاء جــمــال بمدينة إسطنبول 
الــتــركــيــة الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وأضـــــاف: «اهــتــمــام 
القيادة السعودية بمواطنيها ليس مستغرباً، 
بــأبــنــائــهــا وتــحــرص  والمــمــلــكــة مــنــذ الأزل تهتم 
عليهم، وهناك متابعة لقضية جمال من أعلى 
المستويات، ومهما قلنا فلن نفيَهم حقهم. نحن 
ثقتنا في التحقيق السعودي والإجراءات التي 
تقوم بها المملكة ومسؤوليها وهي الجهة التي 

نأخذ منها المعلومات ولا نأخذها من أي جهة 
أخرى».

ولمح خاشقجي إلى أن العائلة وبالتنسيق 
مع السلطات السعودية بدأت في اتخاذ خطوات 
قانونية؛ سواء في المملكة أو الخارج، ضد كل 
مــن أســـاء لأســـرة خاشقجي أو روّج معلومات 
مضللة، مؤكداً أنهم تحت طائلة القانون، وقال: 
«بـــدأنـــا اتـــخـــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة فـــي الــداخــل 
والخارج بالتنسيق مع الحكومة السعودية ضد 
كــل مــن أســـاء لنا أو الأســـرة أو جــمــال وعائلته 
أو لــبــلادنــا. هـــذا الــكــلام غــيــر مــقــبــول ولا بــد أن 

يحاسبوا».

خالد بن سلمان: نحن وعائلته قلقون... ولن ندخر جهداً لتحديد مكانه

جهود سعودية ـ تركية لمعرفة مصير خاشقجي

جمال خاشقجي (أ.ف.ب)

سفير السعودية في عمّان: لن نتأخر عن دعم الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي في  أكـــد السفير 
عــمّــان، الأمــيــر خــالــد بــن فيصل 
بن تركي آل سعود، أن العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة الأردنـــــيـــــة عـــلاقـــات 
تــاريــخــيــة راســــخــــة، مــعــربــاً عن 
تــقــديــره لمــواقــف الأردن المشرفة 
حـــيـــال كـــافـــة الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
والإقليمية والدولية، المستندة 
لـــرؤيـــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
الــنــظــرة العروبية  القائمة على 

والمــصــالــح المــشــتــركــة فــي اتــخــاذ 
القرارات.

وقــال خــلال اجتماع عقدته 
لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية 
الـــســـعـــوديـــة، بــمــجــلــس الـــنـــواب 
الأردنـــــــــــي، أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، إن 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن تــقــوم 
عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق الـــــفـــــاعـــــل بــين 
قــــيــــادتــــي الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
وحــكــومــتــيــهــمــا، عــلــى مختلف 

الأصعدة والمجالات.
الــســعــوديــة  وأكــــــد عـــلـــى أن 

لـــــن تـــتـــأخـــر عـــــن تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الـــــــــــلازم لـــــــــــــلأردن، لــــلاســــتــــمــــرار 
بـــدوره المــحــوري فــي المنطقة، لا 
سيما في ظل العبء الملقى على 
كــاهــلــه، جــــراء اســتــقــبــالــه كثيراً 
مــن مــوجــات اللجوء الإنساني، 
نتيجة الصراعات التي تشوب 
المنطقة، رغم ظروفه الاقتصادية 
الــــصــــعــــبــــة. وبـــــــين الــــســــفــــيــــر أن 
الــتــعــاون والــتــشــاور بــين قــيــادة 
كل من البلدين، متواصلان بما 
الــعــلاقــات الثنائية، وبما  يعزز 

يــخــدم الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك. وأشار في هذا الصدد 
إلــى أن التواصل بين القيادتين 
مـــــبـــــاشـــــر، وتــــتــــقــــدمــــه المـــــبـــــادئ 
المــبــنــيــة عـــلـــى المـــصـــالـــح الــعــلــيــا 
للبلدين، مضيفاً أن كافة «ما تم 
ويــتــم تــداولــه مــن إشــاعــات عبر 
وسائل الإعلام المشبوهة بشأن 
مواقف السعودية، إنما يراد به 
التشويش على دور السعودية 
المـــحـــوري والمـــهـــم لــصــالــح الأمـــة 
العربية والإسلامية»، وأن بلاده 

«ملتزمة بالمسار العربي الواحد، 
ولـــن تــخــرج عــنــه، إيــمــانــاً منها 
بأهمية العمل العربي المشترك، 
تــــحــــت مــــظــــلــــة جــــامــــعــــة الــــــــدول 

العربية والمؤتمر الإسلامي».
كما أكــد سفير السعودية، 
ـــــــــدور الـــهـــاشـــمـــي فــي  أهـــمـــيـــة ال
الـــــــوصـــــــايـــــــة عـــــلـــــى المـــــقـــــدســـــات 
الإسلامية والمسيحية في القدس 
بــــلاده  الــــشــــريــــف، مـــوضـــحـــاً أن 
تــتــوافــق مــع الأردن بخصوص 

مواقفه في هذا الشأن.

أبو الغيط: لا يصح تدخل دول الجوار في الشأن العربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
أبــو الغيط القوى  العربية أحــمــد 
الإقليمية المجاورة للعالم العربي 
بالتوقف عن التدخل في شؤونه 
تــحــقــيــقــا لمـــصـــالـــح خــــاصــــة بـــهـــا، 
وقال: «يجب أن تخرج هذه القوى 
الــعــربــيــة، فــاســتــمــرار  مـــن الأرض 
وجودها على الأرض العربية فيه 
الــعــرب ودول  تعقيد للعلاقة بــين 

الجوار».

وقــــــــــــــال أبــــــــــــو الـــــــغـــــــيـــــــط، فـــي 
تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية 
المصرية، لدى مشاركته في أعمال 
منتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» 
الـــجـــوار  فـــي بــرشــلــونــة، إن «دول 
هــــي قـــــوى إســـلامـــيـــة لا يـــصـــح أن 
تتدخل في الشأن العربي بالشكل 
والمــضــمــون الـــذي يــحــدث حاليا». 
وأفاد بأن الجامعة العربية تستعد 
لتنظيم القمة العربية - الأوروبية 
المنتظر انعقادها بالقاهرة، خلال 
الربع الأول من العام المقبل، وكذلك 

الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــنــمــويــة الــتــي 
ستنعقد في بيروت يوم ١٩ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، والــقــمــة 
العربية الدورية في نهاية مارس 

(آذار)  المقبل بتونس.
وشرح الأمين العام للجامعة 
الـــجـــامـــعـــة بــانــتــظــار  الـــعـــربـــيـــة أن 
اتــفــاق مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
على موعد محدد للقمة العربية 
الأوروبـــــيـــــة، وفـــــور تـــحـــديـــده يتم 
الــدول العربية بهذا الموعد  إبــلاغ 

لكي يبدأ الإعداد لها. 



أخبار
Issue العدد ١٤٥٦١ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠١٨/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ف يحظى بتأييد مرجع شيعي كبير
ّ
رئيس الوزراء المكل

جدل عراقي بعد فتح عبد المهدي باب الترشح لحكومته... «إلكترونياً»
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي خــطــوة أثـــــارت جــــدلاً في 
أوســاط إعلامية وسياسية، فتح 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي المــكــلّــف، 
عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، الـــبـــاب أمـــام 
جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــين الـــراغـــبـــين في 
شغل مواقع وزارية في الحكومة 
التي يعمل على تشكيلها حالياً، 
كي يتقدموا عبر بوابة الإنترنت 
بسيرهم الذاتية وذلك خلال مدة 

محدودة.
وأعلن عبد المهدي، في بيان 
وزعه مكتبه، التفرغ كلياً لتشكيل 
الحكومة، مشدداً على أن «واجب 
عبد المهدي الأول والأســاس أمام 
الــشــعــب ومــجــلــس الـــنـــواب، خــلال 
المدة الدستورية، هو التفرغ كلياً 
للانتهاء من الترتيبات المطلوبة 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، ولإعــــــــداد 
المنهاج الحكومي». وأعلن رئيس 
الــــوزراء المــكــلّــف اعــتــذاره عــن عدم 

قـــبـــول وفــــــود الـــتـــهـــانـــي بــتــســلــمــه 
الــجــديــد، والاكــتــفــاء بدل  منصبه 
ذلــــــك بـــتـــســـلّـــم الــــرســــائــــل وتــلــقــي 
مكالمات التهنئة. وتابع: «كل من 
يــجــد فــي نفسه الــكــفــاءة مــن أهــل 
الخبرة والاختصاص والتجربة 
العملية ويــرغــب بترشيح نفسه 
لمــنــصــب وزاري يــمــكــنــه فــعــل ذلــك 
عــــن طـــريـــق المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
خـــلال مـــدة أقــصــاهــا الــخــمــيــس». 
وفيما أعلن عبد المهدي استمراره 
في «مشاوراته بشتى الطرق مع 
كل من له علاقة بهذه العملية، لا 
سيما مسؤولي الكتل الممثلة في 
مجلس النواب»، فإنه قال إنه لن 
يشارك في لقاءات خلال هذه المدة 
مع رؤساء البعثات الدبلوماسية 

والشخصيات الرفيعة.
إلـــى ذلـــك، رحّـــب أحـــد المــراجــع 
الشيعة الكبار في النجف بتشكيل 
الحكومة العراقية المقبلة، مباركاً 
خــــطــــوات الـــتـــشـــكـــيـــل، فــــي تــأكــيــد 

جــــديــــد لــــدعــــم مـــرجـــعـــيـــة الــنــجــف 
حكومة عادل عبد المهدي المقبلة، 
وهــو مــا يمكن أن يمنحه رسالة 
اطــمــئــنــان يــحــتــاج إلــيــهــا فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة، طــبــقــاً لمـــصـــدر ســيــاســي 
مقرب من المرجعية. وقال آية الله 
العظمى بشير النجفي، في بيان 
صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء بعد 
اســتــقــبــالــه وزيـــر الــداخــلــيــة قاسم 
الأعرجي، إن من الضروري التأكيد 
عــلــى «أهــمــيــة حــمــايــة المــطــالــبــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــن خـــــــلال الـــتـــظـــاهـــر 
الــســلــمــي». وحـــث الــنــجــفــي (وهــو 
واحد من ٤ مراجع كبار هم آيات 
الــلــه العظمى عــلــي السيستاني، 
ومحمد سعيد الحكيم، ومحمد 
إسحق الفياض، وبشير النجفي) 
المــســؤولــين فــي الــحــكــومــة المقبلة 
عــلــى وجــــوب الــســعــي إلــــى إِنــهــاء 
مــــعــــانــــاة المـــــواطـــــنـــــين، والـــســـعـــي 
الجاد إلى حل مشكلة الخدمات، 
مــؤكــداً دعــمــه «لمـــن يــخــدم الــعــراق 

والعراقيين وحسب».
ويـــــــقـــــــول مــــــصــــــدر ســـيـــاســـي 
«الشرق الأوســط» إن «المرجعية  لـ
الدينية في النجف لم تعلن موقفاً 
عــلــنــيــاً فــــي تـــأيـــيـــد عـــبـــد المـــهـــدي 
لتشكيل الحكومة ولن تعلن ذلك 
لأنها ليست في وارد الدخول في 
تفاصيل عملية تشكيل الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة، لــكــنــهــا لــــم تــعــلــن خـــلال 
الــخــطــبــتــين الأخــيــرتــين مـــن خــلال 
صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة مـــوقـــفـــاً مــعــيــنــاً 
حيال الجدل بشأن كيفية تشكيل 
آلــيــة. لكنها  أيــة  الحكومة ووفـــق 
كــانــت قــد تــحــدثــت بشكل صريح 
عن تأييدها «الحراك الجماهيري 
وانـــــــتـــــــقـــــــدت بــــــشــــــدة الــــحــــكــــومــــة 
(الــــســــابــــقــــة) عـــلـــى تـــقـــصـــيـــرهـــا». 
وأوضــــــــــــــح المـــــــصـــــــدر أنـــــــــه «حـــــين 
وضـــعـــت (المـــرجـــعـــيـــة) شــروطــهــا 
الثلاثة والتي تتمثل في أن يكون 
رئيس الوزراء المقبل قوياً وحازماً 
لــم تعلن موقفاً بشأن  وشــجــاعــاً، 

أسماء معينة كان قد تم تداولها 
حتى قيل إن بعضها كان يحظى 
لــم يكن  بــتــأيــيــد المــرجــعــيــة بينما 
اسم الدكتور عادل عبد المهدي من 
ضمنها. بيد أنه حين جرى تداول 
اســـم عــبــد المــهــدي، فـــإن المرجعية 
لـــم تــعــلــن مــوقــفــاً يــشــي بــالــرفــض 
أو الــتــحــفــظ، وهـــو أمـــر يــمــكــن أن 
يدرك دلالته السياسيون». وتابع 
أن «مــا صــدر عن المرجع النجفي 
من موقف يبدو أنه ينطوي على 
تأييد، ولو ضمنياً، لعبد المهدي، 
إنما يضاعف من مسؤوليته من 
جهة؛ ومن جهة أخرى يخفف عنه 
ضــغــوط الــقــوى الــتــي جـــاءت بــه» 
إلى منصب رئيس الوزراء المكلّف.

في غضون ذلك، أثارت خطوة 
عــبــد المـــهـــدي فــتــح بــــاب الــتــقــديــم 
للوزارات عبر البريد الإلكتروني 
انــــــتــــــقــــــادات حـــــــــادة فــــــي أوســـــــاط 
سياسية وإعــلامــيــة، حيث عدّها 
كــثــيــرون خــطــوة مــتــســرعــة وغــيــر 

عملية ولن تحقق الهدف المطلوب، 
خصوصاً أنه لم يتبق على إعلان 
الحكومة ســوى ٣ أسابيع بينما 
يــحــتــاج فـــرز آلاف الــطــلــبــات التي 
سترد عبر البريد الإلكتروني إلى 
وقـــت طـــويـــل. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يــقــول الأكــاديــمــي الــعــراقــي هشام 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ الهاشمي 
«النخب السياسية العراقية في 
الـــعـــادة نــخــب مــصــنــوعــة حــزبــيــاً، 
لــم تــأت مــن مجتمع مــدنــي، وهــذا 
يعود لقوة سلطة النظام السابق 
فــي قهر المــعــارضــين، واســتــفــراده 
ببناء مفاصل الدولة». ويضيف 
الـــصـــعـــوبـــة  الــــهــــاشــــمــــي أن «مـــــــن 
الخروج عن السياقات السياسية 
لهذه النخب في صناعة مفاصل 
الــــدولــــة الــــــوزاريــــــة، حـــيـــث إن كــل 
حزب لديه برنامج حكومي يريد 
أن يحققه لــجــمــاهــيــريــه أولاً، ثم 
لجميع الشعب، من خلال ترشيح 

وزراء يثق بهم قبل كل شيء».

شبان إيزيديون ينقلون غذاءً للمحتفلين في محيط المعبد («الشرق الأوسط»)إيزيديون أمام معبد لالش («الشرق الأوسط»)

البنك المركزي العراقي يضع اسم محافظه 
 من توقيعه

ً
على الدينار بدلا

بغداد: فاضل النشمي

بدا أن التوضيح الأول الذي 
المــركــزي العراقي،  أصـــدره البنك 
السبت الماضي، حول كتابة اسم 
الجديدة  الطبعة  محافظه على 
لــم يــكــن كافياً  الــوطــنــيــة،  للعملة 
لـــتـــهـــدئـــة مــــوجــــة الـــغـــضـــب الــتــي 
عــــبّــــرت عــنــهــا جـــهـــات ســيــاســيــة 
واقتصادية وشعبية، حول رفع 
تــوقــيــع المـــحـــافـــظ ووضـــــع اســمــه 
الثلاثي بدلاً منه، فعاد البنك أول 
من أمس ليصدر توضيحاً آخر، 

يرد فيه على الأصوات المنتقدة.
الــــبــــيــــان الأول، ذكــــر  وفـــــــي 
البنك المركزي أنه أصدر الطبعة 
الـــنـــقـــديـــة  الـــثـــانـــيـــة مـــــن الأوراق 
الــــفــــئــــات: ٢٥٠٠٠،  تـــشـــمـــل  الــــتــــي 
و٢٥٠  و٥٠٠،  و١٠٠٠،  و١٠٠٠٠، 
ديــنــاراً، مؤكداً استمرار التداول 
بالأوراق النقدية المتداولة حالياً 
مــــن الـــفـــئـــات ذاتــــهــــا، إلـــــى جــانــب 
الفئات الجديدة، نافياً وجود أي 
نية لسحب الأوراق القديمة من 

التداول.
الــــبــــنــــك أن «الــــفــــئــــات  وبــــــــينّ 
(٢٥٠٠٠، و١٠٠٠٠، و٥٠٠، و٢٥٠) 
ديــــــنــــــار، تـــضـــمـــنـــت كــــتــــابــــة اســــم 
السيد المحافظ بــدلاً من توقيعه 
فـــي الإصــــــدار الــقــديــم، انــســجــامــاً 
مـــع مـــا هـــو مــتــبــع الآن فـــي دول 
أخرى». والفقرة الأخيرة تحديداً 
مــن البيان المتعلقة بــوضــع اسم 
مــحــافــظ الــبــنــك (بــالــوكــالــة) علي 
العلاق (علي محسن إسماعيل) 
بـــــدل تـــوقـــيـــعـــه الــــســــابــــق، أثـــــارت 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الــســاســة 
والاقتصاديين والناس العاديين.

ونــــــاقــــــش مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الــــــعــــــراقــــــي فــــــي جــــلــــســــة، أمــــــس، 
مــــوضــــوع وضـــــع اســـــم المــحــافــظ 
على العملة. وقــال النائب الأول 
لــرئــيــس المــجــلــس الـــنـــواب حسن 
الكعبي، إن «مــداخــلات الجلسة 
ألزمتنا بحضور محافظ البنك 
المـــــــركـــــــزي بــــخــــصــــوص الـــعـــمـــلـــة 
الــــجــــديــــدة. ســـــوف يـــتـــم تــحــديــد 
مــوعــد اســتــضــافــة المــحــافــظ يــوم 

الخميس المقبل».
وكـــــــتـــــــب عــــــضــــــو «المـــــــحـــــــور 
الوطني» النائب محمد الكربولي 
عبر «تويتر» عبارة: «كنت سأقبل 
أن يكون اسمك وتوقيعك مطرزاً 
بـــالـــذهـــب؛ بــــل ســـأقـــبـــل أن تــضــع 
صـــورتـــك عــلــى الــعــمــلــة، لـــو كنت 
جعلت الدينار مساوياً للدولار».
وفــي إشـــارة إلــى السياسات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي انــتــهــجــهــا مــحــافــظ 
الــبــنــك خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن تــــولــــيــــه المـــنـــصـــب 
بالوكالة، تساءل الكربولي قائلاً: 
«من المسؤول عن النزف المستمر 
للعملة الصعبة وبيعها بالمزاد، 
من فتح مصارف أهلية بالجملة 
بشكل لا يتناسب مع واقع العراق 
الاقــــتــــصــــادي المـــنـــهـــك؟ مــــن أغــــرق 
الـــــعـــــراق بـــالـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 
وعــــــطــــــل الــــتــــنــــمــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والزراعية للبلد؟». وختم تغريدته 
بالقول: «إذا لم تستطع أن تصلح 
واقـــــع الــــعــــراق الاقــــتــــصــــادي، فلن 
يــذكــر الــعــراقــيــون اســمــك حتى لو 

نحته على الصخر».

بـــدورهـــا، أشــــارت الخبيرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســـــلام ســمــيــســم، 
الــــبــــنــــك عــلــي  إلـــــــى أن مــــحــــافــــظ 
العلاق «غيّر التوقيع واستبدله 
بـــاســـمـــه الــــثــــلاثــــي، وعــــمــــد إلـــى 
إبـــــلاغ الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــلــدول 
المـــشـــتـــركـــة فــــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
بـــذلـــك، ومـــع مـــا يـــرافـــق ذلـــك من 
إجراءات وتعقيدات». واعتبرت 
«الــشــرق  ســمــيــســم فـــي حــديــث لـــ
الأوســــــط»، أن تــصــرف محافظ 
البنك يشير إلى وجود «رغبات 
شــخــصــيــة ومــــــآرب ســيــاســيــة»، 
الــخــطــوة «استغلت  مضيفة أن 
غــــيــــاب الــــســــلــــطــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
وهـــشـــاشـــتـــهـــا». وتـــابـــعـــت بـــأن 
«هذه السابقة لن تحمل قوة أو 
إضافة معنوية للدينار العراقي، 
قدر إشارتها إلى انهيار مفهوم 
الــــوظــــيــــفــــة الـــــعـــــامـــــة فــــــي دولــــــة 
العراق، واعتماد الشخصنة في 
المسميات الوظيفية، بخلاف ما 

يجري في الدول المتحضرة».
وكــانــت مــصــادر اقــتــصــاديــة 
ذكــرت أن إجمالي العملات التي 
طــــبــــعــــت أخـــــــيـــــــراً، ووضــــــــــع اســــم 
المـــركـــزي عليها،  الــبــنــك  مــحــافــظ 
تــبــلــغ أكــثــر مـــن ٩٠ مــلــيــار ديــنــار 

عراقي.
وإلحاقاً ببيانه الأول، ورداً 
عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي صــــدرت، 
أصــــدر الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي، 
أول مــن أمـــس، بياناً توضيحياً 
بشأن العملات الجديدة، معتبراً 
أن من حقه تحديد فئات العملات 
الــــنــــقــــديــــة الـــــورقـــــيـــــة والمـــعـــدنـــيـــة 
ومقاييسها وأشكالها ومادتها 
ومحتواها ووزنها وتصميمها. 
وقــــال الــبــنــك فـــي بــيــانــه، إن «مــن 
المــــهــــام الأســـاســـيـــة لــعــمــل الــبــنــك 
المــركــزي والمــنــصــوص عليها في 
المـــــادة الـــرابـــعـــة مـــن قـــانـــونـــه، هو 
إصدار العملة العراقية وإدارتها؛ 
حــــيــــث يـــــكـــــون لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي 
العراقي وحــده دون غيره الحق 
في إصدار العملة النقدية الورقية 
والمــعــدنــيــة، لــغــرض تــداولــهــا في 

العراق».
وتابع بأن «الأوراق النقدية 
الــدول تحتوي على  في مختلف 
تـــوقـــيـــع ســلــطــة الإصــــــــــدار، وهـــو 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، وأن 
البنوك المركزية دأبت على وضع 
تـــواقـــيـــع مــحــافــظــيــهــا عـــلـــى تــلــك 
الأوراق بصيغ مختلفة، فمنها 
مـــن يــضــع تــوقــيــع المــحــافــظ إزاء 
اسمه، ومنها من يضع التوقيع 
إلـــــى أن  مــــن دون اســـــــم». ولـــفـــت 
«الــعــمــلــة الــعــراقــيــة الــتــي صــدرت 
عت بالصيغة ذاتها، 

ّ
عام ١٩٣٢ وق

وســارت على هــذا النهج البنوك 
المـــركـــزيـــة المــصــريــة والــســعــوديــة 
والإماراتية واللبنانية والتركية، 

وغيرها».
لكن الخبير القانوني طارق 
«الشرق  لـ حرب يؤكد في حديث 
الأوســـط» أن «العملات العراقية 
الـــصـــادرة مــنــذ ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي وضــــــع عـــلـــيـــهـــا تــوقــيــع 
المحافظ فقط، ولم يكتب اسمه». 
واعتبر حرب أن «القضية تخضع 
لما هو متعارف عليه، وليس إلى 

قضية قانونية».

دبلوماسي إيراني أمام القضاء البلجيكي
للاشتباه بتورطه في مخطط «إرهابي»

لندن: «الشرق الأوسط»

يَمثل دبلوماسي إيراني يشتبه 
بتورطه فــي مخطط «إرهــابــي» في 
الــقــضــاء البلجيكي  أمــــام  بـــاريـــس، 
الــــيــــوم بـــعـــد ٣ أشــــهــــر مــــن تــوقــيــفــه 

بألمانيا.
وقالت النيابة العامة الفيدرالية 
الــبــلــجــيــكــيــة، أمــــــس، إن الــســلــطــات 
الألمانية سلمت نظيرتها البلجيكية 
دبلوماسياً إيرانياً يشتبه بتورطه 
في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد تجمع 

للمعارضة الإيرانية في فرنسا.
وقالت فينكي روغــن، المتحدثة 
بــــاســــم الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن أســـد الله 
أســـــــــدي؛ الــــدبــــلــــومــــاســــي الإيـــــرانـــــي 
لــدى النمسا والـــذي اعتقل  المعتمد 
في ألمانيا حيث كان يمضي إجازة 
بعيد إحباط السلطات البلجيكية 
مخطط الاعــتــداء، «تــم تسليمه إلى 
بلجيكا اليوم (أمس) وسيمثل أمام 

قاضي تحقيق».
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
أقدمت على جملة إجراءات مفاجئة 
ضد إيــران الأسبوع الماضي بعدما 
اتـــهـــمـــتـــهـــا رســـمـــيـــاً بـــالـــضـــلـــوع فــي 
الــتــخــطــيــط لاعـــــتـــــداء عـــلـــى مــؤتــمــر 
المــــعــــارضــــة الإيــــرانــــيــــة (مــجــاهــديــن 
خلق) في يونيو (حزيران) الماضي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارات  وأقــــــــــــرت 
والـــداخـــلـــيـــة والاقــــتــــصــــاد عــقــوبــات 
بتجميد أصول أجهزة الاستخبارات 
الإيرانية إضافة إلى أصول متهمين 

إيرانيين في القضية نفسها.
وقــالــت السلطات الفرنسية إن 
أحد المستهدفين هو سعيد هاشمي 
مـــقـــدم، نـــائـــب وزيـــــر الاســتــخــبــارات 
الــثــانــي فهو  المكلف العمليات، أمــا 
أســــــد الــــلــــه أســــــــدي، الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الإيــرانــي المعتمد فــي فيينا والــذي 
اعــتــقــل بــألمــانــيــا فــي إطـــار التحقيق 

في مخطط الاعتداء.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية 
الإيـــــرانـــــيـــــة عــــلــــى لــــســــان المـــتـــحـــدث 
باسمها بهرام قاسمي، الاتهامات 
الفرنسية، وطالبت بــإطــلاق ســراح 

دبلوماسييها الموقوفين.
ووفــــقــــاً لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة، 
فإن القرار جاء بعد تحقيق مفصل 
يحمّل أجهزة الاستخبارات الإيرانية 
مــســؤولــيــة الــتــخــطــيــط لــلــهــجــوم في 

فيلبانت قرب باريس.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها 
اتخذت القرار بعد عدم تلقيها جواباً 
مقنعاً مــن طــهــران حـــول التحقيق، 
وذكرت صحيفة «لوموند» الأسبوع 
الماضي في السياق نفسه أن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني لم يقدم إلى 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 

المعلومات التي وعد بتقديمها.
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
داهمت الثلاثاء قبل الماضي «مركز 
الزهراء» الثقافي، المقرب من إيران، 
فـــي مــنــطــقــة غـــرانـــد ســـانـــت، بشمال 
فــرنــســا، وأوقـــفـــت ١١ شــخــصــاً، في 
إطــــــــار عـــمـــلـــيـــة «وقــــائــــيــــة لمــكــافــحــة 

الإرهاب».

إرث «داعش» جاثم على صدور الإيزيديين في عيدهم

دهوك: إحسان عزيز

لــــم تــفــلــح أجـــــــواء الاحـــتـــفـــال 
«عــيــد الـــطـــواف» الــــذي تحييه  بـــ
الــطــائــفــة الإيـــزيـــديـــة فـــي الــعــراق 
لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى مـــــنـــــذ ســــقــــوط 
مناطقها بيد تنظيم داعــش في 
٢٠١٤، فــي تبديد حــزن بريشان 
حيدر (٣١ عاماً) على ١١ من أفراد 
قدوا جميعاً قبل أربع 

ُ
أسرتها ف

ســـنـــوات فـــي ســنــجــار، ولا يـــزال 
مصيرهم مجهولاً.

وأمـــام معبد لالــش (٦٠ كلم 
شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة المـــوصـــل) 
الذي يتوافد عليه هذا الأسبوع 
الإيـــــــزيـــــــديـــــــين  آلاف  عــــــــشــــــــرات 
لــــلاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــيـــد المـــــعـــــروف 
أيضاً باسم «جما»، تقول حيدر 
«الشرق الأوسط»، «منذ خمس  لـ
سنوات، نقيم في ظروف لا تطاق 
فــي مخيم خــانــكــي قـــرب دهـــوك، 
حــتــى فــقــدنــا الــشــعــور بــالــحــيــاة 

ومباهجها».
إلـــــــى أن «ســـنـــجـــار  ولــــفــــتــــت 

والمــــنــــاطــــق الإيــــزيــــديــــة الأخــــــرى 
آمــــنــــة ولا تــصــلــح  تـــــــزال غـــيـــر  لا 
للمعيشة بسبب انعدام الخدمات 
وفــــــرص الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا»، لــكــنــهــا 
شددت على أن أسرتها «ستكون 
إلــى هناك  الــعــائــديــن  فــي مقدمة 
إذا تحسنت الأوضاع». وأضافت 
الله  إلــى  «حضرت اليوم لأبتهل 
أن يــخــيــم الـــســـلام والأمــــــان على 
مناطقنا، ويتخلص أهــلــنــا من 
أســــرهــــم فــــي ســـجـــون (داعـــــــش)، 

ويعودوا إلينا بسلام».

وفــي هــذا العيد، الـــذي يحل 
كـــل عـــام فـــي ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لمـــــدة أســـبـــوع،  الأول) ويــســتــمــر 
يــتــوافــد الإيــزيــديــون مــن مناطق 
الــــجــــوار وبــعــض  الــــعــــراق ودول 
الـــــــــــــدول الأخـــــــــــــرى عـــــلـــــى مـــعـــبـــد 
لالــش، الــذي يضم أضــرحــة عدد 
مــــن شـــيـــوخ الـــطـــائـــفـــة، حــامــلــين 
أمـــتـــعـــتـــهـــم وفــــراشــــهــــم لــلــمــبــيــت 
وتمضية المناسبة مع عائلاتهم 
هــنــاك. وتــتــولــى جــهــات إيزيدية 
خيرية تقديم الرعاية والطعام 

لــلــوافــديــن، طـــوال فــتــرة مكوثهم 
هناك.

ورغــم استئناف الاحتفالات 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى هـــــذا الــــعــــام مــنــذ 
٢٠١٤، فإن ملامح الحزن لا تزال 
بــــاديــــة عـــلـــى وجـــــــوه مــــئــــات مــن 
المــشــاركــين، ولا سيما مــن فقدوا 
عــــــــدداً مـــــن ذويـــــهـــــم فـــــي أحــــــداث 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــتــي أعــقــبــت 
ســقــوط ســنــجــار وســهــل نينوى 
في قبضة «داعش» في ٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤، أو من تعرضن 

للاستغلال الجنسي على أيدي 
مسلحي التنظيم.

ويــقــول مــســؤول الإعـــلام في 
لالـــش، لــقــمــان ســلــيــمــان، إن هــذا 
الاحـــتـــفـــال «يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــى 
«الشرق  لـ ٧٠٠٠ عـــام». ويــوضــح 
الأوســـــــــط» كــبــيــر ســـدنـــة المــعــبــد 
الــشــيــخ فـــاخـــر خـــلـــف، أن «مــــزار 
لالش يعد من أقدس الأماكن عند 
الإيـــزيـــديـــين. هـــذا الــعــيــد مــقــدس 
للغاية... نصلي من أجل أن يعم 

السلام المنطقة والعالم».

نائب رئيس البرلمان دعا إلى ملاحقة أطراف وجهت تهديدات بالقتل إلى نواب دعموا القرار

مسؤول في «فيلق القدس» الإيراني يطالب بتعطيل قانون «مكافحة تمويل الإرهاب»
لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى «الحرس الثوري» الإيراني 
تــحــفــظــه عـــلـــى مــــشــــروع قـــــــرار أقــــره 
الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي لــلانــضــمــام إلــى 
«اتفاقية مكافحة تمويل الإرهــاب»، 
وذلـــــــك عـــلـــى لــــســــان مـــمـــثـــل المـــرشـــد 
الإيــرانــي في «فيلق الــقــدس» الــذراع 
«الـــحـــرس»، فــيــمــا دعــا  الــخــارجــيــة لــــ
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان إلـــى ملاحقة 
قــــضــــائــــيــــة ضـــــــد أطـــــــــــــراف وجّـــــهـــــت 
تهديدات بالقتل إلى نــواب صوّتوا 

لصالح مشروع القرار.
وطالب ممثل خامنئي والرجل 
الـــثـــانـــي فــــي «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» عــلــي 
شـــــيـــــرازي، أول مــــن أمــــــس، مــجــلــس 
صــيــانــة الــدســتــور بــرفــض مــشــروع 
قرار وافق عليه نواب البرلمان ويفتح 
المــــجــــال لــلــحــكــومــة لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 

«مكافحة تمويل الإرهاب».
ومن المفترض أن يعلن مجلس 
الــذي يشرف على  صيانة الدستور 
تــشــريــعــات الــبــرلمــان الإيـــرانـــي قـــراره 
حــول ثــلاثــة قــوانــين مــن أصــل أربعة 
فــي ســيــاق تــطــلــعــات حــكــومــة حسن 
روحاني إلى الانضمام إلى مجموعة 
مــراقــبــة الــعــمــل المـــالـــي، فــي مــحــاولــة 
لإقــــنــــاع بـــنـــوك أجــنــبــيــة بــاســتــمــرار 
التعاون المالي والاستثمار مع إيران.
ونفى شــيــرازي أن يكون القرار 
حـــظـــي بـــتـــأيـــيـــد المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي، 
متسائلاً عما إذا كان مشروع البرلمان 
يــعــادل وقــف «الــدعــم» الإيــرانــي إلى 

سوريا والعراق ولبنان.

ونقلت وكالة «فـــارس» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عـــن شـــيـــرازي  لــــ
قــولــه: «يتعين على مجلس صيانة 

الدستور التصدي للمشروع».
ولــم يتضح مــا إذا كــان مجلس 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور ســـيـــوافـــق عــلــى 
مـــــشـــــروع الـــــبـــــرلمـــــان. وقــــــــال عـــبـــاس 
كــدخــدايــي المتحدث باسم المجلس، 
في تعليق أول بعد قرار البرلمان «إنه 
من المبكر إعلان رأي المجلس. البرلمان 
أقره لكنه لم يرسَل بعد إلينا. يجب 
المــوقــف. ما  أن يرسَل أولاً وسنعلن 
لــم يــحــن الــوقــت لــن أعــلــن أي موقف 
من المجلس»، مشيراً إلى أن المجلس 
القرار بعد بشأن قانونين  لم يتخذ 
أقــرهــمــا الــبــرلمــان فــي نــفــس السياق 
وهما قانون الانضمام إلى اتفاقية 
الجريمة المنظمة (بالرمو)، وتعديل 

قانون مكافحة غسل الأموال.
وتــــــــرى الأوســـــــــــاط المــــقــــربــــة مــن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» أن الـــقـــرار يؤثر 
بشكل مباشر على أنشطة «الحرس 
الثوري الإقليمية»، في حين تعتبره 
الحكومة دليلاً على إصرارها على 
تطبيق الشفافية على حركة الأموال 

الإيرانية.
وتراقب طهران اجتماع مجموعة 
العمل المالي نهاية الأسبوع المقبل 
لاتخاذ القرار حول إجراءاتها بشأن 

إيران.
وتتهم أطــراف دولية الإيرانيين 
«المـــمـــاطـــلـــة» فـــي تــطــبــيــق مــعــايــيــر  بــــ
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المــــالــــي و«شـــــــراء 
الــــــوقــــــت» تــــحــــت غــــطــــاء الــــخــــلافــــات 

الــداخــلــيــة، منتقدين تمديد تعليق 
الإجراءات ضد إيران.

وبـــــرر وزيـــــر الــخــارجــيــة محمد 
جــــــــواد ظـــــريـــــف، فـــــي خــــطــــاب أمـــــام 
الــــبــــرلمــــان، الأحــــــد المــــاضــــي، إصـــــرار 
الحكومة على الانضمام إلى اتفاقية 
«فاتف»، بمواجهة ما اعتبره «ذرائع 

الإدارة الأميركية».
قــــال  وفــــــــي رد عــــلــــى ظــــــريــــــف، 
شيرازي: «يعني ذلك أننا نقوم بهذه 
الأعـــمـــال تــحــت ضــغــط الأمــيــركــيــين. 
أيــــن ذهـــبـــت حــمــيــتــنــا؟ ألا يــجــب أن 
نــصــرخ؟». وقبل شــيــرازي، هاجمت 
صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الــتــابــعــة لمكتب 
المرشد الإيراني، تصريحات ظريف، 
وتــســاءل رئــيــس تــحــريــر الصحيفة 
حـــســـين شــــريــــعــــتــــمــــداري، مــخــاطــبــاً 
وزيــر الخارجية الإيراني: «هل أنت 
وزير خارجيتنا أم وزير الخارجية 

الأميركي؟».
وتطالب «مجموعة مراقبة العمل 
إيــــران بالانضمام  (فـــاتـــف)»،  المــالــي 
إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب 
بــالــرمــو لمكافحة  (CTF)، واتــفــاقــيــة 
الجريمة المنظمة، والانــضــمــام إلى 
اتفاقية مكافحة غسل الأموال، فضلاً 
عـــن تــعــديــل قـــوانـــين إيـــرانـــيـــة حــول 
غــســل الأمـــــوال. ومــنــذ مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي، قـــدمـــت حــكــومــة روحـــانـــي 
مــــســــودة المــــشــــروعــــات الأربــــعــــة إلـــى 
الــبــرلمــان وأدرجـــــت المــشــروعــات بين 
شــهــري يــونــيــو (حــــزيــــران) ويــولــيــو 
(تموز) الماضيين على جدول أعمال 
البرلمان، لكن حدة الخلافات أدت إلى 

تعطيلها لمـــدة شــهــريــن. فــي يونيو 
كانت مجموعة مراقبة العمل المالي 
قــد منحت إيـــران مهلة أربــعــة أشهر 
لــتــمــريــر الـــقـــوانـــين لــلــحــيــلــولــة دون 

تطبيق إجراءات عقابية ضدها.
وكـــــان الانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة 
«فـــاتـــف» ضــمــن تــفــاهــمــات هامشية 
جــرت بــين الفريق الــنــووي الإيــرانــي 
المفاوض والدول الست الكبرى قبل 
ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق 

فيينا.
وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، 
ألــقــى خطابات  نـــواب، بعضهم  قــال 
دعـــــمـــــاً لـــــلـــــمـــــشـــــروع، إنـــــهـــــم تـــلـــقـــوا 
«تــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل» عـــبـــر رســـائـــل 

هاتف الجوال.
وكـــان المــرشــد الإيـــرانـــي قــد دعــم 
الـــنـــواب المــعــارضــين لتمرير  مــوقــف 
المــشــروع، لكن رئــيــس الــبــرلمــان علي 
لاريـــجـــانـــي قـــــرأ رســــالــــة مــــن مــكــتــب 
خــامــنــئــي قـــال فــيــهــا إنـــه لا يــعــارض 

مناقشة القرار في البرلمان.
وكــــــتــــــبــــــت الــــــنــــــائــــــبــــــة بـــــــروانـــــــة 
ســـــــلـــــــحـــــــشـــــــوري عـــــــبـــــــر حــــســــابــــهــــا 
أنـــــهـــــا «لا تــخــشــى  فــــــي «تـــــويـــــتـــــر» 
التهديدات»، وتابعت: «أقــول بفخر 
إنــنــي صــوتــت ضــد داعــمــي الإرهـــاب 
فــي إيــــران والــعــالــم»، وأضـــافـــت: «لا 
أذهــــــب لــلــمــســبــح، فـــــكّـــــروا بــطــريــقــة 

أخرى».
وكــــلــــمــــة المــــســــبــــح فـــــي تـــغـــريـــدة 
النائبة الإيرانية إشارة ضمنية إلى 
مــا يُـــتـــداول فــي الأوســـــاط الإيــرانــيــة 
عـــن «اغـــتـــيـــال» عــلــي أكـــبـــر هــاشــمــي 

رفــســنــجــانــي الــــذي كــــان فـــي مسبح 
شمال طهران عندما أصيب بجلطة 

قلبية أدت إلى وفاته.
وكـــان عــدد مــن منتسبي حــوزة 
ــم العلمية، فــي أثــنــاء خطاب لأحد 

ُ
ق

قيادات «الحرس الثوري» قد رفعوا 
ـــم الــشــهــر المــاضــي 

ُ
لافــتــات بــمــديــنــة ق

«الاغتيال»  تهدد الرئيس الإيراني بـ
بمسبح في طهران.

ويعد قرار «فاتف» الأكثر إثارة 
لـــلـــجـــدل بـــعـــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــي 
سنوات رئاسة حسن روحاني منذ 

توليه منصب الرئاسة في ٢٠١٣.
ويقول منتقدو القرار إنه يشكّل 
«خطراً على تمويل أنشطة الحرس 
الإقليمية». وخلال الشهور الماضية 
المـــوالـــيـــة للتيار  الــصــحــف  هــاجــمــت 
المحافظ و«الحرس الثوري» والمموّلة 
«المرشد الإيراني»  من أجهزة تابعة لـ

مشروع الحكومة بشدة.
ـــــــه أطـــــــــــراف مــــقــــربــــة مــن  وتـــــــوجِّ
الــحــكــومــة اتـــهـــامـــات إلــــى أشــخــاص 
بمدينة خــراســان، وذلـــك فــي إشــارة 
إلــــى دور مــحــتــمــل لمــمــثــل خــامــنــئــي، 
أحــمــد عــلــم الــهــدى أحـــد أبـــرز وجــوه 

التيار المتشدد في إيران.
في شأن متصل، دعا نائب رئيس 
البرلمان علي مطهري، الادعاء العام 
الإيراني إلى ملاحقة المسؤولين عن 
تهديدات نواب البرلمان، وفقاً لموقع 
إيــران» المقرب من الحكومة.  «عصر 
وقال مطهري إن التهديدات «إضافة 
إلـــى الإســـــاءة تــســتــهــدف الاســتــقــرار 

النفسي للنواب».



Issue العدد ١٤٥٦١ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٨/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

الأحزاب اليمنية تحمل الحوثيين 
مسؤولية الكوارث في البلاد

عدن: «الشرق الأوسط»

حملت الأحــزاب والتنظيمات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المـــســـانـــدة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة المـــســـؤولـــيـــة عـــن جميع 
الـــكـــوارث الــتــي حــلــت بــالــبــلاد منذ 
انــقــلابــهــا عــلــى الـــتـــوافـــق الــوطــنــي 
والــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، بــمــا فيها 
تدميرها الاقتصاد ونهبها الموارد 

وفرضها الحرب على اليمنيين.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي بـــــيـــــان بــثــتــه 
المــــصــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة صــــــادر عــن 
٧ أحــــــــزاب تــمــثــل أكـــبـــر المـــكـــونـــات 
السياسية المؤيدة للشرعية، وفي 
مقدمها حزبا «المؤتمر الشعبي» 
و«الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي لـــلإصـــلاح»، 
وذلك في سياق المواقف المتجددة 
لــــــهــــــذه الأحـــــــــــــــزاب مـــــــن تــــــطــــــورات 

الأوضاع في البلاد.
وقــالــت الأحــــزاب اليمنية في 
بيانها: «إن الميليشيات الحوثية 
تتحمل المسؤولية الكاملة للحرب 
التي فرضتها على اليمنيين، وما 
نــتــج عــنــهــا مـــن مـــــآسٍ أثـــــرت على 

جوانب حياة اليمنيين كافة».
وتابعت بالقول: «لولا انقلاب 
الميليشيات على العملية السياسية 
بالقوة ورفضها التوافق الوطني 
والتسويات السياسية وسطوها 
بـــالـــقـــوة عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وحــكــمــهــا مــن خــارجــهــا ومــحــاولــة 
بــتــصــفــيــة  ـــعــــب  الــــشـ إرادة  قــــهــــر 
الشرعية وإعلانها الحرب على كل 
مخالفيها ورفضها الحلول التي 
أسست لها المرجعيات، لكان اليوم 
الــيــمــن يــنــعــم بـــالأمـــن والاســتــقــرار 
ولما وصلنا إلى هذه الحرب التي 
مــــا زالــــــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تريدها مستدامة لتعظيم المآسي 
الإنسانية التي تدمر اليمن دولة 
وشعبا، مع إصــرارهــا على رفض 
الــحــلــول المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا وطــنــيــا 

وإقليميا ودوليا».
وفـــــــــــــي شـــــــــــــأن الـــــــتـــــــدهـــــــور 
الاقـــتـــصـــادي وانـــخـــفـــاض قيمة 
العملة، أكــدت الأحــزاب اليمنية 
أن «حــــالــــة الانـــهـــيـــار بــــــدأت مــع 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على البنك المركزي واستيلائها 
على الموارد العامة، ومع إهدارها 
الاحتياطي النقدي واستنزافها 
المدخرات والحسابات الحكومية 
كــــافــــة فـــــي جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات 
حتى بلغ الانهيار الاقتصادي 

مستويات كارثية».
وأضــــــافــــــت: «لـــــــولا مـــســـاعـــدة 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي وتـــحـــويـــلات 
المـــــغـــــتـــــربـــــين ومــــــــــــــــوارد المــــنــــاطــــق 
لــكــان الاقــتــصــاد اليمني  المـــحـــررة 
منهارا بالكامل بفعل السياسات 
الـــحـــوثـــيـــة، ورغــــــم المـــخـــاطـــر الــتــي 
يواجهها الاقتصاد، يزداد إصرار 
الميليشيات الحوثية على النهب 
والسطو والاستيلاء على مدخرات 
ومــــــــوارد الــيــمــنــيــين ورفــــــض دفـــع 
رواتب موظفي الدولة في المناطق 
التي تسيطر عليها، فضلا عن أن 
الحكومة تقوم بدفع رواتــب كثير 
من القطاعات الحكومية مع تغطية 
كـــامـــلـــة لـــــرواتـــــب مـــوظـــفـــي جــمــيــع 
المـــؤســـســـات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة 

والأمنية في المناطق المحررة».
وأشار بيان الأحزاب السبعة 
إلـــى أن «مــعــانــاة الــيــمــنــيــين تــراكــم 
الــنــهــب الممنهج  لــعــمــلــيــة  طــبــيــعــي 
الذي تمارسه الميليشيات الحوثية 
ونــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــســيــاســاتــهــا 
الكارثية التي اتخذتها من تجويع 
وإفــقــار ممنهج لإخــضــاع الشعب 
وتدمير مستقبله وإعاقة أي حلول 

سياسية تنهي الحرب».
وفـــــــي حـــــين أكـــــــــدت الأحـــــــــزاب 
أنــهــا تــؤيــد الــجــهــود والإجــــــراءات 
الــتــي اتخذتها الحكومة لمعالجة 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة ومــواجــهــة 
تدهور العملة الوطنية، قالت إنها 
تطالب الحكومة «باتخاذ تدابير 
اقتصادية تشمل تــوريــد عــائــدات 
الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك وأي دخــل 
حـــكـــومـــي فــــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
ـــــــى الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي،  المــــــحــــــررة إل
واســتــعــادة عملية تصدير النفط 
والــغــاز، وتشغيل المــوانــي وشركة 
الـــنـــفـــط ومـــصـــافـــي عــــــدن، وإنـــهـــاء 
الاحــتــكــار ومــحــاربــة الــفــســاد بكل 
أشــــكــــالــــه، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــعـــقـــود 

والتعيينات غير القانونية».
وتقدمت الأحــزاب في بيانها 
بالشكر والامتنان للمملكة العربية 
الــســعــوديــة لــدعــمــهــا ومــســانــدتــهــا 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي ودعــــــم الــحــكــومــة 
والتنمية، وأيضا مشاريعها في 
الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة، 
كــمــا عــبــرت عـــن امــتــنــانــهــا لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز على المنحة الأخيرة 
للبنك المركزي، وقدرها ٢٠٠ مليون 
دولار، التي كــان لها الأثــر الكبير 
في إيقاف انهيار العملة الوطنية 

ومساعدة الدورة الاقتصادية على 
الــعــمــل بــمــا يــخــدم ويــنــفــع الشعب 

اليمني.
وتضمن بيان الأحزاب اليمنية 
المـــســـانـــدة لــلــشــرعــيــة تــأكــيــدا على 
المــحــوري للتحالف العربي  الــدور 
فـــي اســـتـــعـــادة الــــدولــــة ومــواجــهــة 
التحديات والمخاطر التي تواجه 
الــيــمــن دولــــة وشــعــبــا، وقـــــال: «إن 
الأحـــــزاب تــؤيــد كــل الــجــهــود التي 
يبذلها التحالف في جميع جوانب 
المعركة بأبعادها كافة السياسية 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية 
والإعلامية بقيادة المملكة العربية 

السعودية».
وشـــــددت الأحــــــزاب عــلــى حق 
المــواطــنــين فـــي الــتــعــبــيــر الــســلــمــي، 
ــــتــــظــــاهــــر الـــســـلـــمـــي  ومــــــــن ذلــــــــك ال
والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم 
دون الإضــــــرار بــالمــصــالــح الــعــامــة 
والــــخــــاصــــة، إلا أنـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه أكدت «رفضها رفع شعارات 
غــيــر وطــنــيــة أو شـــعـــارات مسيئة 
لـــرمـــوز الــشــرعــيــة أو الأحـــــــزاب أو 
التحالف أو الدعوة إلى الاستيلاء 
على مؤسسات وممتلكات الدولة، 
باعتبار ذلــك حرفا لمسار المعركة 
مـــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي ومـــن 
إيــران وداعميه الجدد من  ورائها 
قــــوى نــشــر الـــفـــوضـــى والــتــخــريــب 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة». وكــــشــــف الـــبـــيـــان 
عــن أن «الأحــــــزاب الــيــمــنــيــة عــازمــة 
عــلــى المــضــي قــدمــا فـــي خــطــواتــهــا 
لإعـــلان الــتــحــالــف الــوطــنــي للقوى 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة، بــاعــتــبــاره 
حـــامـــلا لــلــمــشــروع الــوطــنــي الـــذي 
الــيــمــنــيــون بمؤتمر  تـــوافـــق عــلــيــه 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، والـــعـــمـــل عــلــى 
توحيد جهود اليمنيين فــي بناء 
اليمن الجديد والدولة الاتحادية 
من خلال دعوة بقية القوى اليمنية 
لــلانــضــمــام إلــيــه لــتــوحــيــد جــهــود 
الكتلة الوطنية، باعتبارها إطارا 
وطـــنـــيـــا جـــامـــعـــا يــحــقــق الـــشـــراكـــة 
الوطنية على أســس متينة، وفقا 

لمشروع واضح ومتفق عليه».
وجـــــــــاء الــــبــــيــــان الـــــــــذي بــثــتــه 
وكــالــة «ســبــأ» الحكومية بتوقيع 
كـــل مـــن أحــــــزاب المــؤتــمــر الــشــعــبــي 
الــعــام (الــجــنــاح المــؤيــد للشرعية)، 
والــــتــــجــــمــــع الـــيـــمـــنـــي لـــــلإصـــــلاح، 
الــرشــاد اليمني، واتحاد  واتــحــاد 
القوى الشعبية، وحزب التضامن 
الوطني، وحركة النهضة للتغيير 

السلمي، وحزب السلم والتنمية.

مقتل اثنين من كبار قادة الميليشيات في جبهة باقم

الجيش اليمني يحرر مواقع في نهم ويواصل تقدمه في صعدة
تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع المـــــــعـــــــارك 
المـــتـــواصـــلـــة فــــي جـــبـــهـــات صــعــدة 
والــــســــاحــــل الـــغـــربـــي والـــبـــيـــضـــاء 
وتعز، ضد الميليشيات الحوثية، 
أعلن أمس الجيش اليمني المسنود 
بــــقــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
تحرير مــواقــع جــديــدة فــي جبهة 
«نـــهـــم» شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء، كما أعلن مصرع قياديين 
ميدانيين في جبهة باقم شمالي 
مــحــافــظــة صــــعــــدة، حـــيـــث المــعــقــل 
الرئيس للجماعة الموالية لإيران.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة أنــهــا تمكنت 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية 
مــــن تـــحـــريـــر مــــواقــــع ومــرتــفــعــات 
جـــــديـــــدة فـــــي مــــديــــريــــة نـــهـــم بــعــد 
معارك متواصلة تكبّدت خلالها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 

خسائر في المعدات والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للجيش 
الـــيـــمـــنـــي عـــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري، 
تــأكــيــده أن الـــقـــوات «تــمــكــنــت من 
تـــحـــريـــر آخــــــر قـــمـــة فـــــي ســلــســلــة 
جـــبـــال المـــنـــصـــاع الاســتــراتــيــجــيــة 
والمواقع المحيطة بها في منطقة 
المـــجـــاوحـــة بـــمـــديـــريـــة نـــهـــم، بــعــد 
معارك مستمرة ضد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية لليوم الثاني 

على التوالي».
ووســـــــط اســــتــــمــــرار المــــعــــارك 
فــــي هـــــذه الـــجـــبـــهـــة، أكـــــد المـــصـــدر 
الـــعـــســـكـــري «ســـــقـــــوط كـــثـــيـــر مــن 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بـــين قــتــيــل وجــــريــــح، وســــط فـــرار 
جـــمـــاعـــي لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــاتــجــاه مــركــز مديرية 
نـــهـــم»، مــشــيــرا إلـــى أن «مــدفــعــيــة 
الـــجـــيـــش اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــزات 
للميليشيات الحوثية في منطقة 
المـــجـــاوحـــة، وأســـفـــر الــقــصــف عن 
تدمير عــدد مــن الأطــقــم الحوثية 
ومـــقـــتـــل جــمــيــع مــــن كــــانــــوا عــلــى 

متنها».
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــــــواصــــــل فــــيــــه قـــــــــوات الـــجـــيـــش، 
المــــــســــــنــــــودة مـــــــن تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الــــشــــرعــــيــــة، تــــقــــدمــــهــــا المــــيــــدانــــي 
فـــي مــعــقــل ميليشيات  المــتــســارع 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــمــحــافــظــة 
صــعــدة، إلـــى جــانــب الــتــقــدم نحو 
مــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة ومـــيـــنـــائـــهـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
عـــمـــلـــيـــات تـــمـــشـــيـــط واســـــعـــــة فــي 

الساحل الغربي جنوب الحديدة، 
وكـــذا اســتــمــرار المــعــارك فــي حجة 

الحدودية والبيضاء.
وعـــقـــب هـــجـــوم شــنــتــه قـــوات 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي مــــســــنــــودة 
بــالــتــحــالــف الــعــربــي عــلــى مــواقــع 
تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 
الــجــهــة الشمالية  فــي  الانــقــلابــيــة 
الـــغـــربـــيـــة لمــــركــــز مــــديــــريــــة بـــاقـــم، 
شـــمـــالـــي غـــــرب صــــعــــدة، تــمــكــنــت 
قوات الجيش الوطني من تحرير 
مــــواقــــع جــــديــــدة كـــانـــت خــاضــعــة 
لسيطرة الانقلابيين، ومقتل عدد 
من الانقلابيين، بينهم اثنان من 

قيادات الحوثي.
وقــــال قــائــد الـــلـــواء ٦٣ مــشــاة 
العميد يــاســر مــجــلــي، إن «قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي تــمــكــنــت خــلال 
هجوم مباغت نفذته مــن تحرير 
جــبــل رمـــــدان المـــطـــل عــلــى المــجــمــع 
الحكومي بمركز مديرية باقم من 

الجهة الشمالية الغربية».
ونقل المركز الإعلامي للجيش 
اليمني عن العميد مجلي تأكيده 
أن «المـــعـــارك أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
عــــشــــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــي 
صــــفــــوف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، واســـتـــعـــادة كــمــيــات 
مــن الــذخــائــر والأســلــحــة الخفيفة 

الميليشيات  نهبتها  والمتوسطة 
الحوثية من معسكرات الجيش».

وأوضــــــــــح أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية تعيش حالة 
الــجــيــش  انــــهــــيــــار»، وأن «قــــــــوات 
الــوطــنــي تــواصــل تقدمها حسب 
الــخــطــط المـــرســـومـــة بـــإســـنـــاد من 

قوات التحالف العربي».
إلـــى ذلـــك نــقــل مــوقــع الجيش 
«ســــبــــتــــمــــبــــر نــــــــــت»، عــــــن مـــصـــدر 
ميداني تأكيده أن «قوات الجيش 
شنت هجوما مباغتا على مواقع 
الميليشيات خلف سلسلة جبال 
العضيدة المطلة على مركز مديرية 
بــاقــم مــن الجهة الشمالية»، وأن 
«مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
ساندت قوات الجيش في الهجوم، 
وشـــنـــت عــــدة غــــــارات جـــويـــة على 
تجمعات الميليشيا وتعزيزاتها».
وقـــــال المـــصـــدر إن «الــهــجــوم 
أسفر عن مصرع ١٥ من عناصر 
الميليشيات وإصابة آخرين، فيما 
عثرت قــوات الجيش على مخزن 
أسلحة واستعادت كل ما فيه من 

الأسلحة والذخيرة المتنوعة».
وأكد الموقع «مقتل القياديين 
في الجماعة الحوثية، هما المدعو 
عــبــد الـــلـــه يـــوســـف حــســين ثــــورة، 
والمـــدعـــو أبــــو عــلــي الــــنــــواري، في 

مــواجــهــات مــع قـــوات الجيش في 
مديرية باقم».

وذكر أن القيادي في الميليشيا 
المـــدعـــو عــبــد الــلــه يــوســف حسين 
ثــــورة لــقــي مــصــرعــه فـــي الــهــجــوم 
الــــذي شــنــتــه قــــوات الــجــيــش على 
مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات خــلــف جــبــال 
الـــعـــضـــيـــدة، شــمــالــي غــــرب مــركــز 
القيادات  مديرية باقم، ويعد من 
الـــبـــارزة للميليشيا فــي مختلف 
جــبــهــات صـــعـــدة، كــمــا أنــــه تلقى 

تدريبات خاصة في إيران.
وأوضــــــــــح المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
الـــقـــيـــادي  الـــيـــمـــنـــي أن  لـــلـــجـــيـــش 
المــدعــو  المــيــدانــي فــي الميليشيات 
الـــنـــواري، لقي مصرعه  أبــو علي 
في الهجوم ذاته الذي شنته قوات 
الجيش على مــواقــع الميليشيات 
خلف جبال العضيدة، وذلك بعد 
١٠ أيام من تعيين الجماعة قائدا 
لما تسميه قوات التدخل السريع، 

في جبهة باقم.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
الميدانية مع تصدي قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي لـــهـــجـــوم كــــانــــت شــنــتــه 
الــحــوثــي عــلــى موقع  ميليشيات 
تبة الخزان في منطقة قهبان في 
جــبــهــة مــقــبــنــة، غــــرب تــعــز، طبقا 
لمـــا أكـــــده مـــصـــدر فـــي مـــحـــور تعز 

«الشرق الأوسط». العسكري لـ
وأفــــاد المــصــدر بـــأن «المــعــارك 
اســـتـــمـــرت ســــاعــــات بــــين الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والانـــقـــلابـــيـــين، تمكنت 
فيها القوات من التصدي للهجوم 
الــــذي صــاحــبــه قــصــف مــكــثــف من 
قـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، غـــيـــر أنـــــه تــم 
إجــبــار الانقلابيين على التراجع 
بـــــعـــــد ســــــقــــــوط قــــتــــلــــى وجـــــرحـــــى 

بصفوفهم».
تلت امـــرأة حامل 

ُ
إلــى ذلـــك، ق

برصاص قناص حوثي، الاثنين، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــحــــجــــل بـــمـــديـــريـــة 
المصلوب، غرب محافظة الجوف، 
طــبــقــا لمـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة «ســبــأ» 

الحكومية.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر 
مــحــلــي تـــأكـــيـــده أن المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية قنصت المواطنة شافعة 
مبخوت، وهي تقوم برعي الأغنام 
بعيدا عن مناطق الصراع بمنطقة 

الحجل بالمصلوب.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر الــرســمــي 
نفسه، قام مسعفون بنقل الضحية 
الجديدة للقناصين الحوثيين إلى 
مستشفى الجوف العام بمديرية 
الحزم، إلا أنها فارقت الحياة بعد 

وصولها المستشفى.

يمنيتان تشتريان حطباً لاستعماله وقوداً للطبخ في صنعاء (إ.ب.أ)

أحكام بالإعدام في صنعاء تواكب تصاعد أعمال القمع الحوثية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية 
فــــــي صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المــــنــــاطــــق 
الــــخــــاضــــعــــة لــــهــــا أمــــــــس أعــــمــــال 
الـــبـــطـــش بـــخـــصـــومـــهـــا وتـــرهـــيـــب 
السكان عبر إصــدار أحكام باطلة 
بإعدام المعارضين للجماعة بتهم 
ملفقة إلى جانب حملات الاعتقال 
المستمرة وتعذيب الناشطين في 

سجونها السرية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أصــــدرت 
مــحــكــمــة خــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي صـــنـــعـــاء، الاثـــنـــين، 
حــكــمــا قـــضـــى بــــإعــــدام اثـــنـــين مــن 
الناشطين اليمنيين بعد أن لفقت 
لهم الجماعة تهما بالتخابر مع 
دول تحالف دعم الشرعية والقوات 

الــــحــــكــــومــــيــــة، وذلـــــــــك فـــــي ســـيـــاق 
استمرارها في إرهاب المعارضين 

لها بنيل ذات المصير.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر حــقــوقــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن المحكمة  لــــ
الجزائية الابتدائية المتخصصة 
في قضايا الإرهــاب وأمن الدولة، 
التي باتت تحت سيطرة الجماعة 
فـــــي صــــنــــعــــاء إلـــــــى جــــانــــب بــقــيــة 
مؤسسات الدولة، أصدرت حكما 
قضى بإعدام الناشطين علي عبد 
الإله علي الحاشدي ويحيى هاني 
محمد ثابت العريقي، بناء على 

تهم ملفقة.
وجــــــــــــــاء الــــــحــــــكــــــم الـــــحـــــوثـــــي 
بــــــــإعــــــــدام الـــــنـــــاشـــــطـــــين تـــــواصـــــلا 
لــعــشــرات الأحـــكـــام المــمــاثــلــة الــتــي 
كــانــت الــجــمــاعــة أصــدرتــهــا بحق 

مــعــارضــين ونــاشــطــين سياسيين 
وصــــــحــــــافــــــيــــــين خـــــــــــلال الأشــــــهــــــر 
المــاضــيــة، فــي مسعى منها للحد 
من ارتفاع الأصوات المناهضة في 
مناطق سيطرتها وإرهاب السكان 
من المشاركة في أي انتفاضة ضد 

وجودها الانقلابي.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل بــأعــمــال 
الجماعة القمعية، أفادت مصادر 
حـــقـــوقـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إب بـــأن 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اعـــتـــقـــلـــوا نـــاشـــطـــا يــــدعــــى جــهــاد 
الكامل أثناء قيامه بإسعاف ابنته 
إلــى المستشفى وقامت بنقله إلى 
مـــكـــان مـــجـــهـــول يـــرجـــح أنـــــه أحـــد 

سجونها السرية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت لا يــــزال 
العشرات من الشبان المعتقلين من 

طلبة جامعة صنعاء، في سجون 
الجماعة الحوثية منذ اختطافهم 
الــســبــت عــلــى خــلــفــيــة مــشــاركــتــهــم 
فيما أطلق عليه «ثـــورة الجياع» 
التي حاولت أن ترفع الصوت في 
مواجهة حكم الميليشيات المتسبب 
فـــــي تـــــدهـــــور الاقــــتــــصــــاد وتــــــردي 

الأحوال المعيشية.
وأفاد النائب في البرلمان أحمد 
ســيــف حـــاشـــد، وهــــو مـــن الـــنـــواب 
الذين آزروا انقلاب الجماعة على 
الشرعية في تصريحات تابعتها 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى صفحته 
فــــي «فـــيـــســـبـــوك» بـــــأن المــعــتــقــلــين 
يخضعون لصنوف مــن الإرهــاب 
والتعذيب في سجون الميليشيات 
انــتــزاع اعترافات تدينهم  بغرض 

بالقوة.

واتهم النائب حاشد، أجهزة 
أمن الميليشيات في صنعاء، ومن 
بــيــنــهــا الأمــــن الــقــومــي والمــبــاحــث 
الجنائية، بالوقوف وراء اختطاف 
الــعــشــرات مــن الناشطين وتلفيق 
التهم الكيدية لهم وعــدم السماح 

بزيارة ذويهم لهم.
واعــــتــــرف الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
صـــــــــــــــــــــادروا  الـــــــــحـــــــــوثـــــــــيـــــــــين  أن 
صـــــــلاحـــــــيـــــــات واخــــــتــــــصــــــاصــــــات 
الــــقــــضــــاء، واغـــتـــصـــبـــوا ســلــطــاتــه 
واخــتــصــاصــاتــه، عــلــى الـــرغـــم من 
أنهم كانوا في الماضي يتحدثون 

كثيرا عن استقلال القضاء.
وكـــشـــف عـــن أن أحــــد ضــبــاط 
الجماعة اعترف له أنهم سينقلون 
ــــــنــــــاشــــــط والــــــصــــــحــــــافــــــي عـــلـــي  ال
الشرعبي المحتجز لدى الجماعة 

مــــنــــذ ٣ أســـــابـــــيـــــع إلـــــــى الأمـــــاكـــــن 
الخاصة بالتعذيب بعد أن تعذر 
اعــتــراف يدينه  انــتــزاع أي  عليهم 

لديهم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
إب بـــأن قــمــع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الفارين من  وصل إلى عناصرها 
الــجــبــهــات، إذ أطـــلـــق مــســلــحــوهــا 
الـــنـــار فـــي إحــــدى الــنــقــاط الأمــنــيــة 
على اثنين من مقاتلي الجماعة في 
جبهات محافظة البيضاء، ما أدى 

إلى مقتل أحدهما وجرح الآخر.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــقــتــيــل 
يــــــدعــــــى يــــــوســــــف الــــصــــهــــبــــانــــي، 
فــــي حــــين يـــدعـــى الـــجـــريـــح بــســام 
الـــــحـــــجـــــاري، وكــــلاهــــمــــا كــــانــــا قــد 
فـــــرا مــــن المــــواجــــهــــات الـــتـــي تــــدور 

بــين الميليشيات وقــــوات الجيش 
اليمني فــي جبهة البيضاء، قبل 
أن يستقبلهما رصـــاص عناصر 
المــيــلــيــشــيــات المــرابــطــين فــي نقطة 

«سمارة» شمالي مدينة إب.
وكان قادة الجماعة الانقلابية 
أصــــــــــدروا تــعــمــيــمــا إلــــــى الـــنـــقـــاط 
الــخــطــوط الرئيسة  الأمــنــيــة عــلــى 
كافة يقضي بتصفية كل مجندي 
الجماعة الهاربين من الجبهات، 
اســـــتـــــنـــــادا عــــلــــى فــــتــــوى أطــلــقــهــا 
زعيم الجماعة يزعم فيها أن من 
ينسحب من عناصر الجماعة من 
خطوط المواجهات يعد مباح الدم، 

«فراره من الزحف» كما يزعم. لـ
ويــأتــي اســتــمــرار الانتهاكات 
الحوثية وأعمالها القمعية بحق 
الـــســـكـــان، فـــي وقــــت بــاتــت تــعــانــي 

الــجــمــاعــة فــيــه مــن نــقــص حـــاد في 
أعـــــداد عــنــاصــرهــا فـــي الــجــبــهــات، 
الـــرغـــم مـــن حــمــلات التعبئة  عــلــى 
الــتــي تقوم  والتحشيد المستمرة 
بها في أوساط السكان في صنعاء 
ومناطق القبائل أملا في تعويض 

النقص واستقطاب المجندين.
وتعيش أغلب مناطق سيطرة 
الــــجــــمــــاعــــة أوضــــــاعــــــا مــــأســــاويــــة 
جــراء انهيار الوضع الاقتصادي 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، وعــجــز أغــلــب 
الــســكــان عـــن شــــراء احــتــيــاجــاتــهــم 
الـــــــضـــــــروريـــــــة، بـــــعـــــدمـــــا تـــوقـــفـــت 
الجماعة منذ أكثر من عامين عن 
صرف الرواتب، وتسبب سلوكها 
الانــقــلابــي فــي تجريف الاقتصاد 
ونــــهــــب المــــســــاعــــدات المـــقـــدمـــة مــن 

المنظمات الدولية.

تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الحوثيين في تعز
جدة: أسماء الغابري

رصــــــــــــد مــــــــركــــــــز المــــــعــــــلــــــومــــــات 
والتأهيل لحقوق الإنــســان باليمن 
Hritc)) ١٢٩ انتهاكاً لحقوق الإنسان 
في محافظة تعز، من قبل الميلشيات 
الــــحــــوثــــيــــة خـــــــلال شــــهــــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
وأكد المركز في تقريره الشهري، 
أمــس، استمرار حصار ميليشيات 
الحوثي للمدينة منذ ثلاثة أعــوام 
ونصف العام بمنهجية واستهداف 
المدنيين العزل بالقتل عبر القنص 
المباشر والقصف المدفعي؛ ما فاقم 

من تدهور الوضع الصحي.
وقال المركز، إن فريقه وثّق مقتل 
١٦ مدنياً بينهم ١٢ رجلاً و٣ أطفال 
وامرأة واحدة، خلال الشهر الماضي، 
مبيناً أن خمسة منهم قتلوا من قبل 
قناص تابع لميليشيا الحوثي و٣ 
آخرين بقذائف الميليشيا، ومدنيين 
اثــنــين جــــراء انــفــجــار ألـــغـــام زرعــهــا 
الـــحـــوثـــيـــون بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي فــي 
الطرقات والمــزارع، في حسن قتل ٣ 
مدنيين برصاص مباشر لمسلحين 
خـــــــارج إطـــــــار الـــــدولـــــة، و٣ آخـــريـــن 

برصاص مسلحين مجهولين.
كـــمـــا وثّــــــــق الــــفــــريــــق المـــيـــدانـــي 

إصــابــة ٣٠ مــدنــيــاً بينهم ١٨ رجــلاً 
و٣ نــســاء و٩ أطــفــال، ٧ منهم جــراء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، و٦ آخــــريــــن  قــــــذائــــــف 
برصاص قناص من الميليشيا، و٧ 
مدنيين جــراء انفجار ألغام أرضية 
يزرعها الحوثيون بشكل مستمر، 
بينما أصــيــب ٩ مدنيين برصاص 
مسلحين خارج إطار الدولة، ومدني 

آخر برصاص مجهولين.
وأكد مركز المعلومات والتأهيل 
ارتــكــاب الميليشيا  لحقوق الإنــســان 
مجزرة جديدة بمديرية المظفر جراء 
قـــذائـــف الــــهــــاون والــكــاتــيــوشــا راح 
ضحيتها ٣ مــدنــيــين، بينهم طفل 
مــزقــت أجــســادهــم إلــى أشـــلاء، لافتاً 
إلــى أن الحوثيين يكثفون القصف 
المـــدفـــعـــي عـــلـــى المـــنـــاطـــق والأحــــيــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة كـــمـــديـــريـــة صــــالــــة شـــرق 
المدينة والمطار القديم غرب المدينة 
الــقــاضــي  الــثــلاثــين ووادي  وشـــــارع 
والأحــــيــــاء الــشــمــالــيــة، إضـــافـــة إلــى 
القرى والأرياف، بينها قرى القلعة 
والشقب والبركنة والنبيع بمديرية 
مقبنة؛ ما أثار الرعب والهلع وسط 

المدنيين العزّل.
وتـــتـــعـــمـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا قــصــف 
المـــــدنـــــيـــــين بـــــهـــــدف تـــرحـــيـــلـــهـــم مــن 
أماكنهم، خصوصاً أن غالبية تلك 

المـــنـــاطـــق الآهــــلــــة بـــالـــســـكـــان خــالــيــة 
من أي مسلحين أو مواقع للجيش 
الحكومي. كما وثّــق المركز تهجير 
الميليشيا قسرياً ٤٥ أسرة في قرية 
الكدمة الواقعة فــي عزلة القحيفة، 
بــاتــجــاه مــركــز مــديــريــة مقبنة بعد 
اســتــهــدافــهــا بــالــقــذائــف والأســلــحــة 
الثقيلة، ويُخشى أن تقوم الميليشيا 
بــــــزرع ألــــغــــام وعــــبــــوات نـــاســـفـــة فــي 
طرقات ومنازل ومــزارع تلك القرية 
كـــمـــا فــعــلــت ســـابـــقـــاً فــــي كــــل الـــقـــرى 
والمــــنــــاطــــق الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا 
وهـــجّـــرت ســكــانــهــا؛ مـــا تــســبــب في 
وقوع الكثير من الضحايا معظمهم 
من النساء والأطفال ونفوق مواشٍ 
يعتمد عليها المدنيون في حياتهم 

المعيشية بشكل رئيسي.
ورصــــد فــريــق المــركــز ٩ حــالات 
انـــتـــهـــاك مــمــتــلــكــات عـــامـــة تــضــررت 
بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، إضـــافـــة إلــى 
تسجيل ٢٤ حالة انتهاك ممتلكات 
خـــاصـــة، بــيــنــهــا ٥ مـــنـــازل تــضــررت 
بشكل كبير و١٣ منزلاً تضرر بشكل 

جزئي نتيجة قصف الميليشيات.
كــمــا فـــجّـــرت المــيــلــيــشــيــا مــنــزلاً 
وجسراً بقرية العذير، في حين سطا 
مـــجـــهـــولـــون عـــلـــى مــحــلــين لــلــذهــب، 

وتـــعـــرضـــت ســــيــــارة ومــــنــــزل لـــوابـــل 
رصاص من مجهولين.

وأشــــار المــركــز فــي تــقــريــره إلــى 
تفاقم الوضع الصحي جــراء تزايد 
انــتــشــار حــمــى الــضــنــك الــتــي وصــل 
عدد المصابين بها في المحافظة إلى 
١٥٨٤ حالة، بينها ٨٢ حالة مؤكدة، 
و١٣ حالة وفــاة حتى ٢٧ سبتمبر، 
وذلك بحسب إدارة الترصد الوبائي 
بــمــكــتــب الـــصـــحـــة والــــســــكــــان، كــمــا 
يعاني الكثير من المصابين بأمراض 
مــزمــنــة كــالــســكــر والــكــلــى، وغــيــرهــا 
من صعوبات بالغة في الاستمرار 
بـــشـــراء الأدويـــــــة لــشــحــهــا وارتـــفـــاع 
أسعارها جــراء الحصار المفروض 
مــن ميليشيا الــحــوثــي لأكــثــر مــن ٣ 

أعوام وتدهور العملة والاقتصاد.
وأشـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــالـــتـــطـــورات 
الإيجابية المتسارعة التي تقوم بها 
السلطة المحلية واللجان المختلفة 
لـــتـــثـــبـــيـــت الأمـــــــــن وفـــــــــرض الـــنـــظـــام 
واســتــعــادة الــدولــة وإنــهــاء المظاهر 
العشوائية المسلحة وإعادة تطبيع 
الــــحــــيــــاة وإخـــــــــلاء المــــديــــنــــة مـــــن كــل 
الوحدات العسكرية، وإزالة المتاريس 
ومــواجــهــة الــخــارجــين عــن الــقــانــون، 
الــتــي أفــضــت إلـــى إيـــقـــاف الــفــوضــى 

والاشتباكات بين المسلحين .



وسّـــعـــت إســرائــيــل مـــن عمليات 
ـــذ هـــجـــوم المــنــطــقــة 

ّ
الـــبـــحـــث عــــن مـــنـــف

الــضــفــة الغربية،  الــصــنــاعــيــة شــمــال 
أشــرف نعالوه (٢٣ عــامــاً) واعتقلت 

جميع أفراد عائلته تقريباً.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــه 
اعـــتـــقـــل، أمــــــس، ٧ فــلــســطــيــنــيــين فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي الــيــوم الــثــالــث 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن نـــــعـــــالـــــوه، الــــــــذي قــتــل 
إسرائيليين في عملية «بــركــان» في 

المنطقة الصناعية.
وتـــــــــركـــــــــز الـــــــــــقـــــــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة 
الإسرائيلية عملها في قرية شويكة، 
التي ينحدر منها نعالوه في منطقة 
طـــولـــكـــرم، وتــبــحــث فـــي قــــرى أخـــرى 
قريبة، متتبعة كاميرات أمنية، ووفقاً 
واعتقلت  استخباراتية.  لمعلومات 
إسرائيل والـــدة نعالوه وشقيقاته، 
حسب جهاز الأمن الداخلي (شاباك).

وكان نعالوه قد اقتحم، صباح 
الأحـــــــد، مـــكـــاتـــب «مـــجـــمـــوعـــة ألـــــون» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي صـــنـــاعـــة أنــظــمــة 
الــــــصــــــرف الـــــصـــــحـــــي، فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، شـــمـــال الـــضـــفـــة، فــقــيّــد 
إســرائــيــلــيــة هـــنـــاك وقــتــلــهــا ثـــم قتل 
إســرائــيــلــيــاً، وجـــــرح ثــالــثــة وفـــــرّ من 

المكان.
وتـــــشـــــيـــــر آخـــــــــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
إلــى أن المهاجم أجبر  الإسرائيلية، 

عاملاً على تقييد كيم ليفنغروند 
(٢٩ عاماً) قبل أن يقتلها من مسافة 
قــريــبــة، ثـــم أطــلــق الـــنـــار عــلــى زيــف 
حاجبي (٣٥ عاماً) ثم أصاب ثالثة 

(٥٤ عاماً) في منطقة البطن.
ــشــر فــي إســرائــيــل، أمـــس، أن 

ُ
ون

نعالوه أجبر عامل نظافة فلسطيني 

على تكبيل يدَي لفينغروند قبل أن 
يقتلها. وهدد نعالوه الفلسطيني 
الآخر، بأنه سوف يطلق عليه النار 
أيضاً إنْ لم يكبّلها، حسب مسؤول 

عسكري.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر أولـــــيـــــة حـــول 
هــــجــــوم يـــــوم الأحــــــــد، قــــد قــــالــــت إن 

نـــعـــالـــوه كــــبّــــل الـــفـــتـــاة مــســتــخــدمــاً 
أشــــرطــــة بــلاســتــيــكــيــة أخــــذهــــا مــن 
خــزانــة هــنــاك. وكــشــف جــهــاز الأمــن 
الداخلي «شــابــاك»، أن نعالوه أمر 
عـــامـــل نــظــافــة كــــان يــنــظّــف مــكــاتــب 
ألــــون» حينها،  مصنع «مــجــمــوعــة 
بالقيام بذلك. وخشية على حياته 

انــــصــــاع الــــشــــاب الـــبـــالـــغ ٢٠ عــامــاً 
والمنحدر من نابلس للأوامر.

وحـــســـب الــتــحــقــيــقــات «مــنــحــه 
نعالوه بضع ثوانٍ للفرار من المكان، 
النار على يحزقئيل،  قبل أن يطلق 
وزيــف حاجبي (٣٥ عــامــاً)، وســارة 
فاتوري (٥٤ عاماً)، ونجت الأخيرة 

من الهجوم وخرجت من المستشفى 
«شاباك» مع  يوم الاثنين». وحقق الـ
عامل النظافة عقب الهجوم، وأطلق 
سراحه بعد أن تقرر أنــه لم يشارك 

في التخطيط للهجوم.
وأقر مسؤول أمني، أمس، بأنه 
ما زال من غير الواضح سبب تكبيل 
نعالوه للفتاة، نظراً إلى عدم تكبيله 

القتيل الآخر.
ويُــــــــجــــــــري مــــحــــقــــقــــو الـــجـــيـــش 
«شاباك»، تحقيقات  الإسرائيلي والـ
واسعة حول الموضوع، إضافة إلى 
كــيــفــيــة تــمــكــن الـــشـــاب مـــن الـــدخـــول 
بــســلاحــه إلــــى المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــتـــدقـــيـــق أمــــنــــي، وقــــال 
مصدر إن تحليلاً يجري لشخصية 
الــشــاب. كــمــا فــتــح الــجــيــش تحقيقاً 
فــي الإخــفــاق الأمــنــي، وإذا مــا كانت 
شــركــة الأمــــن الــخــاصــة الــتــي قــامــت 
الدولة باستئجار خدماتها لتأمين 
المنطقة الصناعية، التزمت بالقواعد 
التي وضعها الجيش أو لا، وحتى 

إذا ما كانت هذه القواعد كافية.
ويـــعـــتـــقـــد الإســــرائــــيــــلــــيــــون أن 
نــعــالــوه، الــــذي تـــرك رســـالـــة وصــيــة 
قبل الهجوم، يتهيأ لمواجهة الجنود 
عند اقترابهم منه في تبادل نيران 

قد يكون دامياً.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون 
بــوضــع يــدهــم عــلــى نــعــالــوه قائلين: 

«إنها مسألة وقت».
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جدل فلسطيني حول الجهة التي سهّلت انتقال ملكيته

الحمد الله يجري تحقيقاً في تسريب عقار تاريخي في القدس لمستوطنين
رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس ال
الــلــه،  الــحــمــد  الفلسطيني رامـــي 
عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن 
تسريب عقار تاريخي يقع قرب 
المسجد الأقصى، للمستوطنين.

وقــــــــال بــــيــــان لـــلـــحـــمـــد الـــلـــه، 
إنــه «يــريــد أن يقف على حقيقة 
وملابسات قضية عقار القدس، 
ومساءلة الأطــراف ذات العلاقة، 
بهدف الاطــلاع على كل الوثائق 
المــتــعــلــقــة بــــالمــــوضــــوع، لــضــمــان 
الــوصــول إلـــى حقيقة مــا حــدث، 
وإعــــــــــــــــلان نــــــتــــــائــــــج الــــتــــحــــقــــيــــق 

لــلــجــمــهــور فــــور انــتــهــاء الــلــجــنــة 
مـــن إنـــجـــاز مــهــمــتــهــا، ومــلاحــقــة 
المتورطين وتقديمهم للعدالة». 
والعقار المعروف بعقار آل جودة، 
أثــــــار جــــــدلاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــشـــارع 
الــفــلــســطــيــنــي واســـتـــيـــاءً عـــارمـــاً، 
وقاد إلى اتهامات متبادلة حول 

الجهة المتسببة في ذلك.
ونجحت جمعية استيطانية 
في الاستيلاء على العقار المكون 
من ٣ طوابق على أرض بمساحة 
إبـــــــــراز وثـــائـــق  بـــعـــد  مــــتــــر،   ٨٠٠
طابو إسرائيلية رسمية، تثبت 
شراءهم للعقار من فلسطينيين.

وقالت الحكومة الفلسطينية 

الــــعــــقــــار  إن الاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى 
الــــتــــاريــــخــــي الــــقــــديــــم فـــــي عــقــبــة 
درويــــش، داخـــل الــبــلــدة القديمة 
مــــن الــــقــــدس الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة، 
يترافق مــع الهجمة الاحتلالية 
الاستيطانية على حــي سلوان 
المــــــلاصــــــق لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى 
المـــــبـــــارك، مــــن الــــجــــنــــوب، وعــلــى 
ســــائــــر أحـــــيـــــاء مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المـــــحـــــتـــــلـــــة. وطـــــالـــــب 
المــجــلــس المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
والمؤسسات الدولية، خصوصاً 
الــيــونــيــســكــو، بالتدخل  منظمة 
لمـــنـــع الاحـــــتـــــلال مــــن الاســـتـــيـــلاء 
على الموروث الحضاري العربي 

الأصــــــيــــــل فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
العربية المحتلة، والعبث بهوية 
المــــديــــنــــة الــــعــــربــــيــــة الإســــلامــــيــــة 

والمسيحية.
لكن اتهام إسرائيل لم يقنع 
الــذي  كــثــيــراً مــن الفلسطينيين، 
الــســلــطــة الفلسطينية  طـــالـــبـــوا 
بتوضيحات حول كيفية تسريب 
الـــعـــقـــار، خــصــوصــاً أن السلطة 
تــــدخــــلــــت لمــــنــــع تـــمـــلـــيـــك الـــعـــقـــار 
لــلــمــعــارض الفلسطيني  ســابــقــاً 
فادي السلامين، وحجزت أمواله 
التي جُهزت لشراء العقار من آل 
جـــودة، واتهمت السلامين بأنه 
كــان يــنــوي تسريبه، ثــم تــم بيع 

العقار، حسب وثائق إسرائيلية، 
لشخص يدعى خالد العطاري 
المــــنــــزل  تــــســــريــــب  يــــتــــم  قــــبــــل أن 

للمستوطنين.
وشــــــن الــــســــلامــــين هــجــومــاً 
كــــبــــيــــراً عــــلــــى قــــــــــادة الـــســـلـــطـــة، 
واتهمهم بالمساعدة على تسريب 
العقار عبر العطاري، الذي نفى 

ذلك ثم اختفى.
وتــــــم شـــــــراء الــــعــــقــــار مــــن آل 
جـــــــــــــودة بــــمــــلــــيــــونــــين ونــــصــــف 
المــلــيــون دولار، ولا يــعــرف ثمن 
بــيــعــه لــلــمــســتــوطــنــين. وانــقــســم 
الــفــلــســطــيــنــيــون حـــول الــقــضــيــة، 
ووزعوا الكثير من الاتهامات عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمنع القانون الفلسطيني 
تسريب عــقــارات للإسرائيليين 
الــضــفــة الغربية،  الــقــدس أو  فــي 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلـــــــــك، ثــمــة 
عمليات تسريب مستمرة تجري 

للأراضي والمنازل.
وطـــالـــب حـــاتـــم عــبــد الـــقـــادر 
وزيــر القدس السابق، الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
تحقيق مهنية ومستقلة لتقصي 
الحقائق، بشأن تسريب عقار آل 
جــــودة فــي الـــقـــدس. وقــــال حاتم 
عبد القادر «إن الصمت الغريب 
والعجيب الذي تلوذ به الأجهزة 

الرسمية الفلسطينية حول هذه 
الــقــضــيــة، أثـــار لغطاً وإشــاعــات 
وأقـــــاويـــــل خـــطـــيـــرة فــــي الـــشـــارع 
الفلسطيني ليس فــي مصلحة 
السكوت  الفلسطينية  السلطة 

عنها».
ر عبد القادر من التزام 

ّ
وحذ

الـــصـــمـــت الــــرســــمــــي حــــــول هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة، الـــتـــي شـــكّـــلـــت ضــربــة 
مــوجــعــة لــلــقــدس ومــواطــنــيــهــا، 
«ستكون له تداعيات خطيرة من 
شأنها المس بالسلطة الوطنية، 
ووضع علامات استفهام كبيرة 
حول موقفها في هذه القضية». 
وأوضح عبد القادر أن عدم كشف 

لــلــشــارع الفلسطيني  الــحــقــائــق 
وعدم محاسبة المتورطين، يوجه 
طــعــنــة إلـــــى صـــمـــود المـــواطـــنـــين 
فــــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، ويــشــعــل 
الضوء الأخضر أمام السماسرة 
لتسريب المزيد من العقارات في 

القدس.
وطـــــــــالـــــــــب عــــــبــــــد الـــــــــقـــــــــادر، 
الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
بتحمل مسؤولياته في تحريك 
الدعوى، واستخدام صلاحياته 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق والاتــــــهــــــام ضــد 
الشخص والأشخاص المتهمين 
في هذه القضية الذين أصبحوا 

معروفين للجميع.

تل أبيب تدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب لتحوّلها إلى القطاع

السلطة غاضبة من تجاوز قطر لها وإدخال وقود إلى غزة من دون تنسيق
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت السلطة الفلسطينية 
تــجــاوز قــطــر والأمــــم المــتــحــدة لها، 
فيما يخص قطاع غزة. وقال بيان 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إن أي  لــلــحــكــومــة 
عمل من أجــل التخفيف عن قطاع 
غــزة يجب أن يتم مــن خــلالــهــا، أو 
بالتنسيق معها، في انتقاد واضح 
لخطوة إدخـــال وقـــود إلــى القطاع 

من دون تنسيق معها.
وأضـــــــــافـــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة أنـــــه 
عـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا وضــــــع أمـــامـــهـــا 
مـــن عـــراقـــيـــل، ســــواء مـــن الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي أو عــــــدم تــمــكــيــنــهــا 
مـــن أداء مــهــامــهــا فـــي غــــزة، وعــلــى 
الــرغــم مــن حــمــلات التشكيك بها، 
الــتــي وصــلــت إلـــى حــد التحريض 
وتوجيه الاتهامات الباطلة، فإنها 
تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، 
وتـــــحـــــرص عـــلـــى حـــشـــد الـــتـــمـــويـــل 
وتنفيذ المــشــاريــع التنموية، وكل 
مــــا يـــســـاهـــم فــــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
غــزة، وذلــك مــن خــلال الحكومة أو 

بالتنسيق معها».
وجددت الحكومة الفلسطينية 
«جميع المشاريع  رفضها المطلق لـ

المشبوهة، والــحــديــث عــن الحلول 
المــرحــلــيــة وخــلــق أجــســام مــوازيــة، 
ومحاولات الالتفاف على الشرعية 
الفلسطينية، وذلــــك حــفــاظــاً على 
وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام 
المـــخـــطـــطـــات الـــســـاعـــيـــة إلـــــى فــصــل 
قــــطــــاع غـــــــزة، وتـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وتــدمــيــر مشروعنا 

الوطني».
وجــــــاء بـــيـــان الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
ســاعــات مــن ضــخ إســرائــيــل وقــودا 
قطريا إلى قطاع غزة، بعد الاتفاق 
مع الأمم المتحدة. ودخلت شاحنة 
إلــى القطاع فعلا، فيما ينتظر أن 

تدخل شاحنات أخرى.
وخــــصــــص الـــــوقـــــود مــــن أجـــل 
التخفيف من أزمــة الكهرباء، عبر 
المساعدة على توليد الكهرباء في 
محطة التوليد الوحيدة في قطاع 

غزة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي حــمــاس 
في قطاع غزة، إن قطر دفعت ثمن 
الـــوقـــود الــصــنــاعــي لمــحــطــة توليد 
الــكــهــربــاء لــــ٦ أشــهــر، لــكــن السلطة 

رفضت التعاون.
وكـــــــانـــــــت الــــســــلــــطــــة اتـــــخـــــذت 
إجـــــــــراءات عــقــابــيــة ضــــد الـــقـــطـــاع، 

فــي مــحــاولــة لإجــبــار حــمــاس على 
تسليمه لها.

وقــــــــالــــــــت الإذاعــــــــــــــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الــــســــلــــطــــة  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، إن 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــارســــت ضــغــوطــا 
عــلــى شـــركـــة «بــــــاز» الإســرائــيــلــيــة، 
التي ستزود قطاع غزة بالسولار 
بتمويل قطري، من أجل عدم نقله 
لصالح محطة توليد كهرباء غزة. 
وأضافت، أن السلطة ترفض ذلك، 
لأن التمويل القطري بمبلغ عشرة 

ملايين دولار، لم يمر من خلالها.
وكان مسؤولون فلسطينيون 
اتـــهـــمـــوا قـــطـــر بـــمـــحـــاولـــة تـــجـــاوز 

السلطة.
ووصـــــــــــــــف عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أحـــمـــد مــجــدلانــي، 
إرسال قطر شاحنات وقود لمحطة 
الطاقة الكهربائية في غزة، من دون 
تــوافــق مــع الحكومة الفلسطينية 
الشرعية، بمحاولة لتمويل حركة 
«حــــمــــاس» فــــي غــــــزة، بــشــكــل غــيــر 

رسمي.
وجــــاءت الــتــطــورات، فــي وقــت 
ألمحت فيه مصادر إسرائيلية، إلى 
أن تل أبيب تــدرس اقتطاع مبالغ 

مــــن مــســتــحــقــات الــــضــــرائــــب الــتــي 
تجبيها إسرائيل لصالح السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــــحــــويــــل المــبــلــغ 
المقتطع إلـــى قــطــاع غـــزة، فــي حــال 
نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف 
ميزانية القطاع البالغة ٩٦ مليون 

دولار شهريا.
وتــــخــــشــــى إســـــرائـــــيـــــل مـــــن أن 
تـــــؤدي خـــطـــوة الــرئــيــس المــرتــقــبــة، 
إلــــــى تـــعـــمـــيـــق الأزمـــــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
فــي الــقــطــاع، وتــقــود بــالــتــالــي، إلى 
مواجهة عسكرية مع التنظيمات 

الفلسطينية هناك.
لكن مسؤولا فلسطينيا، هدد 
بقطع كامل العلاقات مع إسرائيل، 
فـــي كـــل الـــنـــواحـــي وفــــــورا، إذا هي 

أقدمت على هذه الخطوة.
وأدت خــطــوة إدخــــال الــوقــود 
أمس، إلى توتر أيضا مع مبعوث 
الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، 
والذي اتهمته مصادر فلسطينية 
ــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــأن  بــــمــــحــــاولــــة ال
الــفــلــســطــيــنــي وتــــجــــاوز الــســلــطــة، 

وسيترتب على ذلك عواقب.
وطــلــبــت الــســلــطــة ســابــقــا من 
الأمم المتحدة تغيير مبعوثها إلى 

سيارة تابعة للأمم المتحدة خلف شاحنة لنقل المحروقات توقفت قرب محطة توليد الكهرباء في غزة (رويترز)المنطقة.

مدمرة أميركية ترسو 
في ميناء أسدود الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي إطـــــار الاحـــتـــفـــال الــســنــوي بـــســـلاح الــبــحــريــة 
 «USS ROSS» الأميركي، رست المدمرة الصاروخية
التابعة للأسطول السادس، في ميناء أسدود، وانتشر 
ملاحوها ومقاتلوها في المدينة الواقعة في جنوب 
إسرائيل، وسيشاركون غــدا الخميس في الاحتفال 
الضخم الذي تقيمه السفارة الأميركية لدى إسرائيل 

للمارينز.
وقالت مديرة شركة ميناء أسدود، أورنا بيخور، 
إن هذه هي المرة الأولى منذ عام ١٩٩٩ التي ترسو فيها 
هذه المدمرة في ميناء أسدود، علما بأنها رست فيه في 
السنوات الأسبق. وأكدت أن البارجة الأميركية زارت 
إسرائيل مرات عدة، في السنوات العشرين الماضية، 
ولكنها رست في ميناء حيفا فقط. وعدّت هذه الزيارة 
تاريخية، لأن «هذه المدمرة مشهورة بإطلاق صواريخ 
(توما هوك) على قواعد تنظيم (داعش) في سوريا. 

وكان لها دور كبير في تصفية هذا التنظيم».
ووفــقــا لــســلاح البحرية الإســرائــيــلــي، فــإن هناك 
المــدمــرة،  طاقم مــن ٤٠٠ مــلاح على البارجة الحربية 
وسيقومون خلال الزيارة بجولات سياحية على عدد 
من المواقع (دون تحديدها) في إسرائيل، والمشاركة 
في مشروع لتعزيز العلاقات بين الملاحين الأميركيين 
وسكان مدينة أسدود. وأضافت أن السفارة الأميركية 
لــدى إســرائــيــل، ستنظم غــدا الخميس حفلا خاصا 
بمناسبة مرور ٢٣٤ عاما على عمر البحرية الأميركية.

وأكد الناطق باسم البحرية الإسرائيلية أن هذه 
الزيارة ستكون فاتحة لزيارات عدة شبيهة ستقوم 
بها بوارج حربية إلى القواعد البحرية الإسرائيلية 
في إطار تعزيز العلاقات والتعاون، وفي إطار مواءمة 

المصالح المشتركة.

ي فتاة قبل قتلها
َ

 آخر على تكبيل يد
ً
تسعى لمعرفة أسباب إجباره عاملا

ع عمليات البحث عن مهاجم المنطقة الصناعية إسرائيل توسِّ
رام الله: «الشرق الأوسط»

مئات العمال الفلسطينيين ينتظرون دخول المنطقة الصناعية أمس (رويترز)

تعقد اليوم في كريت وتعد السادسة من نوعها

قمة مصرية ـ يونانية ـ قبرصية تعزز التعاون الاقتصادي والأمني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي تـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى المــــضــــي 
فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــتــصــاعــد 
بـــين مــصــر والـــيـــونـــان وقـــبـــرص، 
يــعــقــد قــــادة الــــدول الــثــلاث الــيــوم 
(الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء)، قـــــمـــــة مـــشـــتـــركـــة 
تــســتــضــيــفــهــا جـــــزيـــــرة «كــــريــــت» 
اليونانية، لبحث ترسيخ التكامل 
في المجالات الاقتصادية والأمنية، 
فضلا عن الاهتمام الخاص بملف 
تنظيم عمليات التنقيب عن الغاز 
في المياه الإقليمية للدول الثلاث 
بــالمــتــوســط، الـــذي تــحــاول تركيا 
الــــدخــــول عــلــى خــطــه بـــين الــحــين 

والآخر.

ويــلــتــقــي الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عـــــــبـــــــد الـــــــــفـــــــــتـــــــــاح الــــــســــــيــــــســــــي، 
ونــــظــــيــــره الــــقــــبــــرصــــي نـــيـــكـــوس 
إنستآسياديس، ورئــيــس وزراء 
الــيــونــان أليكسيس تسيبراس، 
لــلــمــرة الـــســـادســـة فـــي إطــــار آلــيــة 
الــــتــــعــــاون الـــثـــلاثـــي المـــــقـــــررة بــين 
الــــــدول الـــثـــلاث مــنــذ عــــام ٢٠١٤. 
وقــال وزيــر الخارجية القبرصي 
نيكوس خريستودوليديس، إنه 
«تم تحقيق كثير من خلال القمم 
الــثــلاثــيــة فـــي كــثــيــر مـــن مــجــالات 
الـــتـــعـــاون، ســــواء عــلــى المــســتــوى 
الـــــخـــــاص، حــيــث  الـــحـــكـــومـــي أو 
زاد التعاون في مجالات الدفاع 

والأمن ومحاربة الإرهاب».

الــوزيــر القبرصي،  وأضــــاف 
فــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الأخــــــبــــــار» المـــصـــريـــة المــمــلــوكــة 
لـــلـــدولـــة، أمــــــس، أن قــــــادة مــصــر 
والــيــونــان وقــبــرص ســيــدرســون 
إقـــامـــة «ســكــرتــاريــة دائـــمـــة لآلــيــة 
تــعــاونــنــا الــثــلاثــي، تــكــون مكلفة 
الـــقـــرارات، فيما  بمتابعة تنفيذ 
ســــيــــجــــري تـــقـــيـــيـــم الــــتــــطــــور فــي 
الــتــعــاون بناء  مختلف مــجــالات 
على ما تم الاتفاق عليه في القمم 
الــســابــقــة، ويــتــابــعــون المــشــاريــع 

الجاري تنفيذها».
وبـــــــــــــشـــــــــــــأن تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ خـــــط 
أنــــــابــــــيــــــب الــــــــغــــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي، 
بــــــــين مـــــصـــــر وقـــــــــبـــــــــرص، شـــــرح 

أنــه «يُمثل  خريستودوليديس، 
حجر أساس ليس فقط للعلاقات 
بـــين الــبــلــديــن ولــكــن فـــي المنطقة 
بأسرها، لأنها الاتفاقية الأولــى 
مــن نوعها بــين بلدين فــي شرق 
المتوسط. تضع الاتفاقية الإطار 
القانوني الضروري الذي يسهل 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاقــيــات تجارية 
بـــين الــشــركــات الــتــي تــمــلــك حقل 
أفــــروديــــت لــلــغــاز الــطــبــيــعــي في 
قــــبــــرص، ومـــعـــمـــل إســــالــــة الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي إدكـــــــو بـــمـــصـــر»، 
وأوضح أن «المفاوضات التجارية 
جارية بين الشركات المالكة للحقل 
ومــحــطــة الإســــالــــة... المــفــاوضــات 
في مراحل متقدمة وقريبة جدا 

الــتــوصــل لنتيجة، مــا يمهد  مــن 
الطريق لبدء تنفيذ خط أنابيب 

الغاز الطبيعي».
وشهدت مياه المتوسط، خلال 
الشهور الماضية، وقائع مختلفة، 
لاســتــعــراض الــقــوة والــنــفــوذ بين 
مصر وتركيا وقبرص، إذ سبق 
لوزير الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، الــتــصــريــح في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، بــأن 
بــــلاده تــخــطــط لــلــبــدء فـــي أعــمــال 
تنقيب عــن الــنــفــط والـــغـــاز شــرق 
المــتــوســط فــي المستقبل القريب، 
مــشــيــرا إلــــى أن «ســيــاســة بـــلاده 
تجاه الطاقة هي توسيع نطاق 
اســتــثــمــار المــــــوارد المــحــلــيــة، وأن 

الــــتــــنــــقــــيــــب عــــــن هــــــــذه المـــــصـــــادر 
وإجراء دراسات عليها يعد حقا 
لــتــركــيــا، فيما لا تحمل  ســيــاديــا 
الاتــــفــــاقــــيــــة المــــبــــرمــــة بـــــين مــصــر 
قـــانـــونـــيـــة»،  وقــــبــــرص أي صـــفـــة 
بحسب تصريحه. لكن الخارجية 
المصرية ردت بشكل مباشر آنذاك 
على التصريحات التركية، وقالت 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي، إن «اتــفــاقــيــة 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف 
يــنــازع فــي قانونيتها، وإنها  أن 
تتسق وقواعد القانون الدولي، 
وتــم إيــداعــهــا اتفاقية دولــيــة في 

الأمم المتحدة».
كـــمـــا اعـــتـــرضـــت تـــركـــيـــا قــبــل 

٨ أشـــهـــر، ســفــيــنــة لــلــتــنــقــيــب عن 
الغاز في المياه القبرصية، وهي 
تــتــبــع شــركــة «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة 
الـــتـــي تــرتــبــط كـــذلـــك بــعــقــود مع 
الـــقـــاهـــرة، وبــعــدهــا بـــأيـــام نــفــذت 
الـــقـــوات الــبــحــريــة المــصــريــة عــددا 
مــن الأنشطة التدريبية بمسرح 
المــتــوســط، وذلــك  عمليات البحر 
بــإطــلاق ٤ صـــواريـــخ أرض بحر 
وســــطــــح بــــحــــر، وقــــــــال الـــجـــيـــش 
المصري، إن تلك التحركات تأتي 
في إطار التدريب على «التعامل 
مع جميع التهديدات والعدائيات 

لمياهنا الإقليمية».
وفــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تــــشــــريــــن 
الـــثـــانـــي)  ٢٠١٧، أقــيــم آخـــر لــقــاء 

ثلاثي في نيقوسيا بقبرص، وتم 
الاتـــفـــاق عــلــى «تــعــزيــز الــعــلاقــات 
البينية فــي المــجــالات السياسية 
والاقــتــصــاديــة، وتنسيق جهود 
مكافحة الإرهــاب، والهجرة غير 
الشرعية، بما يسهم في استقرار 

منطقة شرق البحر المتوسط».
واســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري عــبــد 
بــالإســكــنــدريــة فـــي مـــايـــو (أيـــــار)  
المــــــاضــــــي، نـــظـــيـــريـــه الـــيـــونـــانـــي 
والقبرصي، في أسبوع «العودة 
للجذور» لإحياء جذور الجاليات 
اليونانية والقبرصية في مصر، 
وســـط فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة، 

ولقاءات سياسية واقتصادية.
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ف قال إن مفاعيل مؤتمر «سيدر» في خطر
ّ
رئيس الوزراء المكل

الحريري: الحكومة خلال ١٠ أيام وإذا اعتذرت فلن أقبل تكليفي مرة أخرى
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــوالــى المـــواقـــف الإيــجــابــيــة 
التي تعلنها الأطــراف السياسية 
عــبــر مــا يــمــكــن وضــعــه فــي خانة 
الــــــتــــــنــــــازلات لـــتـــســـهـــيـــل تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، وهـــو مــا أكــــده رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
مشددا في المقابل على أن مفاعيل 

مؤتمر «سيدر» في خطر.
وأكّد الحريري «أن الحكومة 
ســتــتــشــكــل خــــلال الأيـــــام الــعــشــرة 
البلد بأمسّ الحاجة  المقبلة، لأن 
لــــــهــــــذه الــــــحــــــكــــــومــــــة، والــــــوضــــــع 
الاقتصادي يحتم ذلــك، ويفرض 
عــلــى الــجــمــيــع أن يــقــدمــوا بعض 
الــــــتــــــنــــــازلات مــــــن أجــــــــل الــــبــــلــــد»، 
أنــه في حــال قدم  مؤكدا بالمقابل 
اعــــتــــذاره عـــن الــتــألــيــف، فـــإنـــه لن 
يقبل تكليفه مـــرة أخــــرى. وقـــال: 
«فــي حــال اعــتــذرت عن التشكيل، 
فــــإنــــنــــي لـــــن أطــــلــــب مـــــن أحـــــــد أن 
الــتــي ســادت  يكلفني، والــظــروف 
في حكومتي الأولى مختلفة عن 

الظرف القائم اليوم».
وجـــــــاء كــــــلام الــــحــــريــــري فــي 
دردشـــــــة مــــع الــصــحــافــيــين قــبــيــل 
ترؤسه اجتماع كتلة «المستقبل» 
النيابية، حيث اعتبر أن جميع 
الفرقاء قدموا تنازلات، بما فيهم 

«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر». وقــــال: «الــوضــع 
الـــقـــائـــم حــــتّــــم عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن 
يقدموا التنازلات وكل العقد في 

طريقها إلى الحل».
والتقى الحريري مساء أمس 
الــوزيــر ملحم ريــاشــي مــوفــدا من 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع. ولفت الحريري إلى 
أن تفاؤله نابع من أجواء لقائه مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه لا مــوعــد مــحــددا 
بــعــدُ بــيــنــه وبــــين الـــوزيـــر جــبــران 
باسيل، واصفا كــلام باسيل في 
مؤتمره الصحافي الأخير بغير 

الإيجابي.
وأشار الحريري إلى أن هناك 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي تـــوزيـــع 
الــحــصــص، رافــضــا الإفــصــاح عن 
عــــدد الـــــــوزراء الـــــذي ســيــنــالــه كل 
فـــريـــق، وقــــــال: «المـــعـــيـــار الــوحــيــد 
الــــذي اعــتــمــده فـــي الــتــشــكــيــل هو 
أنــهــا حكومة وفـــاق وطــنــي، وفي 
اللحظة التي نضع فيها معايير، 
نكبل أنفسنا بتشكيل أي حكومة 
في المستقبل، وهذا الأمر ليس له 
أصــل، لا دستوري ولا عرفي ولا 

له لا تاريخ ولا جغرافيا».
ونــــفــــى الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
علمه بوجود أي مبادرة فرنسية 

لمساعدته على تشكيل الحكومة، 
مؤكدا بالمقابل أن مفاعيل مؤتمر 
«سيدر» في خطر، وقال: «إذا كنا 
نعتقد أن العالم سينتظرنا فنحن 
مــخــطــئــون. الــعــالــم يـــدور والأيـــام 
تــــمــــر، وهــــــــذه الأمـــــــــــوال وضـــعـــت 
لمـــســـاعـــدة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لا  كــــــان  ولــــكــــن إذا 
يـــريـــدون أن يــســاعــدوا أنــفــســهــم، 

فهل سينتظرهم العالم؟!».
وأضاف: «هناك اليوم قرض 
وافق عليه البنك الدولي لصالح 
لبنان، وإن لم نتمكن في الحكومة 
ومــجــلــس الـــنـــواب مـــن أن نــوافــق 

عليه فإننا سنخسره».
أمــا بخصوص ربــط تشكيل 
الحكومة بدخول العقوبات على 
إيران حيز التنفيذ في ٣ نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، فــقــال 
الــحــريــري: «أتمنى ألا يفكر أحد 
على هذا النحو، لأن لبنان ليس 

إيران وإيران ليست لبنان».
وتوالت المؤشرات الإيجابية 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن الــحــكــومــة 
فــبــعــدمــا أعــلــن  ستتشكل قــريــبــاً. 
رئيس الحزب الاشتراكي النائب 
الـــــســـــابـــــق ولــــــيــــــد جـــــنـــــبـــــلاط عـــن 

إيجابية فــي التعاطي مــع الملف 
الــــحــــكــــومــــي، قـــــــال أمـــــــس رئـــيـــس 
الحزب الديمقراطي النائب طلال 
أرســــلان: «فــيــمــا يسمى بالعقدة 
الــــدرزيــــة وكـــمـــا اعــتــبــر الآخـــــرون 
تــقــتــضــي  الـــــوطـــــن  أن مـــصـــلـــحـــة 
التضحية من أجل تسهيل تأليف 
الحكومة العتيدة، نحن نقبل أن 
نسمي ٥ أسماء لفخامة الرئيس 

ميشال عون، على أن يتم تسمية 
أحـــدهـــم مـــن قــبــلــه بــالــتــعــاون مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الـــذي نعتبره أيــضــا غــيــورا على 
مصلحة الدروز والعيش المشترك 
الــجــبــل... والباقي  وقدسيته فــي 

على الله».
وكــــــانــــــت الـــــعـــــقـــــدة الــــــدرزيــــــة 
عالقة عند إصــرار جنبلاط على 
حــصــر الــــــــوزراء الـــــــدروز الــثــلاثــة 
فـــي الــحــكــومــة بـــحـــزبـــه، وهــــو ما 
الــخــارجــيــة جبران  يرفضه وزيـــر 
باسيل، مطالبا بتوزير أرسلان، 
إلى أن أعلن جنبلاط عن إمكانية 
بــقــبــولــه  الـــتـــنـــازل، وردّ أرســــــلان 
تــوزيــر شخصية درزيــــة ترضي 
الأطـــــراف، مــا يعني تــراجــعــه عن 

مطلب حصوله على وزارة.
وردّ وزير التربية في حكومة 
تصريف الأعــمــال مـــروان حمادة 
على ما أعلنه أرســلان قائلا بعد 
لــقــائــه بــــري: «بــغــض الــنــظــر عما 
يـــتـــحـــدث عـــنـــه الــــوزيــــر أرســــــلان، 
أنــه لا يوجد عقدة  فنحن نعتبر 
درزية. حتى لو اعتمدنا معايير 
الوزير جبران باسيل، يتبين أنه 
لا توجد عقدة درزية وأن المقاعد 
هــي للقاء الديمقراطي والــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، ولــكــن مع 
ذلــك أتــصــور أن مــواقــف وليد بك 

لتسهيل تشكيل الحكومة معبرة 
جــــدا، وذهـــبـــت إلـــى أبــعــد مــجــال، 
لذلك لا أحد (يهتنا) بعقدة درزية، 
لا تـــوجـــد عـــقـــدة درزيـــــــة، الــعــقــدة 
معروفة عند من، عند من يحاول 
السطو على القرار الحكومي من 
الآن لأربع سنوات، وأنا أتصور أن 
كل القوى في لبنان، وليس فقط 
نحن والرئيس بري، نرفض هذا 

الشيء».
وفــي وقــت تشير المعلومات 
إلـــى أن الــعــقــدة المــســيــحــيــة بــاتــت 
فـــي مــربّــعــهــا الأخـــيـــر، أمــــل وزيـــر 
الإعـــــــــلام فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال ملحم رياشي خيرا حيال 
التأليف، وذلك بعد لقائه رئيس 

البرلمان نبيه بري.
وفـــــي رده عـــلـــى ســــــؤال عــمــا 
إذا كــان بــري طلب مــن «الــقــوات» 
الـــــــتـــــــنـــــــازل، أجـــــــــــاب الـــــريـــــاشـــــي: 
«بــــصــــراحــــة لـــــم نـــتـــكـــلـــم عـــــن هـــذا 
المــــــوضــــــوع بـــالـــتـــفـــصـــيـــل؛ لأنـــنـــا 
تــحــدثــنــا عـــنـــه ســـابـــقـــا، ومـــوقـــف 
دولته واضــح. وقــد أكــد لي دولة 
الرئيس بــري مــرة أخـــرى أنــه في 
هذا البلد لا أحد يضع فيتو على 
أحـــد، فليكن الــكــلام واضــحــا في 
هذا الموضوع. لا نحن نضع فيتو 
على أحد ولا نقبل أن يضع أحد 

فيتو علينا».

الحريري خلال اجتماعه مع الوزير رياشي بحضور مستشاره غطاس خوري (دالاتي ونهرا)

فائض ضخم في أعداد الموظفين والآلاف يقبضون رواتبهم من دون عمل

عجز الموازنة اللبنانية يصل إلى ٤ مليارات دولار سنوياً
بيروت: يوسف دياب

الـــــــوزارات والإدارات  تــعــانــي 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة والــبــلــديــات 
فائضاً في عدد موظفيها، الذين 
يتقاضى الآلاف منهم رواتبهم من 
دون أي عمل، لكنّ هذه المؤسسات 
باتت مصابة بتخمة كبيرة، بعد 
توظيف ما يزيد عن عشرة آلاف 
شــخــص فـــي الــعــامــين الأخــيــريــن، 
رغم قرار الحكومة القاضي بوقف 
التوظيف أو التعاقد مع الدولة، 
لسببين: الأول وجود فائض كبير 
مــن المــوظــفــين والأجــــراء، والثاني 
مــحــاولــة الــحــدّ مــن ارتــفــاع نسبة 
الأجور التي ترهق خزينة الدولة، 
وتزيد نسبة الدين العام سنوياً.

وأجمعت آراء الخبراء وأهل 
الاخــتــصــاص عــلــى أن الاســتــمــرار 
فــي هـــذه الــســيــاســة يــقــوّض قــدرة 
الدولة على المضي بالإصلاحات 
المطلوبة منها دولياً، ويحول دون 
تقليص واحتواء العجز، والمفارقة 
الــحــكــومــة بمنع  قـــرار  أن مخالفة 
الـــوزراء الذين  التوظيف ارتكبها 
اتــــخــــذوا قــــــرار وقـــــف الــتــوظــيــف، 
وفــــــق مـــــا أعــــلــــن رئــــيــــس مــجــلــس 
شـــورى الــدولــة الــســابــق القاضي 
«الشرق  شكري صادر، الذي أكد لـ
الــــــــوزراء  الأوســــــــــط»، أن «بـــعـــض 
ضــربــوا بــعــرض الــحــائــط قـــرارات 
الـــــوزراء، وخــالــفــوهــا عن  مجلس 

قناعة وإرادة مسبقة». 
وشــــــدد عـــلـــى أن «٢٩ وزيـــــراً 

القانون، إن  من أصــل ٣٠ خالفوا 
لـــم يــكــن الــثــلاثــين وزيــــــراً». وقـــال: 
«الـــتـــوظـــيـــف لا يــــــزال يـــتـــم بــطــرق 
مــلــتــويــة، وبــالــتــحــايــل والالــتــفــاف 
على قرارات الحكومة، عبر تعيين 
الــجــدد كمتعاقدين أو  المــوظــفــين 
ر القاضي  أجراء أو مياومين». وعبَّ
صـــــادر عـــن أســـفـــه، لأن «مــجــلــس 
الــخــدمــة المــدنــيــة لا يــســتــطــيــع أن 
يخاطب وزارة المال، ويطلب منها 
عـــــدم دفـــــع رواتـــــــب الــــذيــــن عــيــنــوا 
بطريقة خاطئة»، معتبراً أن «هذا 
النزف يتحمّل مسؤوليته الفريق 
الــذي يمارس  السياسي الحاكم، 
سياسة (اعطني وأعطيك)، ولذلك 

أصبح البلد في قمّة الفساد».
وتـــعـــدّ نــســبــة الــتــوظــيــف في 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــي  الـــــدولـــــة  إدارات 
الأعـــلـــى مــقــارنــة مـــع دول الــعــالــم، 
إذ يــبــلــغ عـــــدد مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
عمّال لبنان، وكشف الباحث في 
«الــشــركــة الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات» 
مــحــمــد شــمــس الــــديــــن، أن «عـــدد 
الذين جرى توظيفهم في السنتين 
الأخـــيـــرتـــين، يــبــلــغ نــحــو ١٠ آلاف 
شــخــص، خــمــســة آلاف مــنــهــم في 
المــؤســســات العسكرية والأمــنــيــة، 
الـــوزارات والإدارات  والباقون في 
والــبــلــديــات». ورأى فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الخطأ  لـــ
يبدأ بالفائض الكبير في السلك 
العسكري والأمني». وقال: «هناك 
لــرفــع عــديــد الجيش إلى  مخطط 

٨٠ ألـــف ضــابــط وعــنــصــر، وقــوى 
الأمن الداخلي من ٣٠ إلى ٤٠ ألفاً، 
والأمن العام من ٨٥٠٠ إلى ١٢٠٠٠، 
وهذا يشكل كلفة عالية جداً على 
خزينة الدولة»، لافتاً إلى أن «كلّ 
عميد يحال على التقاعد يتقاضى 
يــقــلّ عــن ٧٠٠ مليون  تعويضاً لا 
ألــــف دولار  لــبــنــانــيــة (٤٦٦  لـــيـــرة 
أمــيــركــي) وراتـــبـــاً تــقــاعــديــاً يــزيــد 
عن ٦ ملايين ليرة (٤ آلاف دولار)، 
و٢٤٠ ليتر بنزين، وسائق خاص 

يفرز له من مؤسسته».
هــــــذه الأرقــــــــــام دفــــعــــت لــجــنــة 
المــال والمــوازنــة إلــى توجيه كتاب 
إلى التفتيش المركزي، طلبت فيه 
تزويدها بلوائح لكامل الوظائف 
الــجــديــدة فــي الــــوزارات والإدارات 
لـــــة الــــــــــــوزراء  الـــــرســـــمـــــيـــــة، لمـــــســـــاء
المــخــتــصــين بــهــذا الأمـــــر. ويــراهــن 
الــــبــــعــــض عــــلــــى تــــــحــــــرّك مــجــلــس 
شــــورى الـــدولـــة لــوضــع يـــده على 
هــذه التجاوزات ومعالجتها، إلا 
أن القاضي شكري صادر أوضح 
أن «مجلس الشورى لا يستطيع 
أن يـــضـــع يــــــده عـــلـــى هــــــذا المـــلـــف 
تلقائياً، طــالمــا لا تــوجــد منازعة 
قضائية أو طعن، حتى يقول إن 
هذا التعيين صحيح وهذا مخالف 
للقانون»، معتبراً أن «الصلاحية 
فــي ذلــك تعود للتفتيش المركزي 
وديــــــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة وأجـــــهـــــزة 
الرقابة»، مستغرباً كيف أن «دولة 
صغيرة بحجم لبنان لا تحتاج 
لأكثر مــن ٨٠ ألــف مــوظــف، لديها 

الآن ما يزيد عن ٢٧٠ ألف موظف 
في إدارات الدولة».

ولـــــــلـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــة، فــــــــــــإن هــــــذه 
التوظيفات العشوائية جاءت قبل 
وخلال الانتخابات النيابية التي 
جــرت في ٦ مايو (أيـــار) الماضي، 
وفـــسّـــرهـــا المــتــابــعــون لــهــذا المــلــف 
بأنها جرت لاستمالة الناخبين، 
ومحاولة كلّ فريق سياسي حصد 
أكــبــر عــــدد مـــن الــــنــــواب، مـــن دون 
الأخــذ بالاعتبار الكلفة الباهظة 
لــــهــــذه الـــتـــوظـــيـــفـــات عـــلـــى مــالــيــة 

الدولة المرهقة أصلاً.
ولــفــت الــبــاحــث فــي «الــدولــيــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين، 
إلى أن «الإيــرادات التي تحصلها 
الـــبـــلـــديـــات مـــن الـــجـــبـــايـــات، ومــن 
الصندوق البلدي المستقل، ومن 
الهاتف الخليوي، تذهب رواتــب 
عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــفـــات والــتــنــفــيــعــات 
الــــعــــشــــوائــــيــــة، ولــــيــــس لــصــرفــهــا 
عــلــى تــحــســين الـــطـــرقـــات والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والــكــهــربــاء وغــيــرهــا»، 
ونبّه إلى أن «المخيف في الأمر أن 
٦٥ فــي المــائــة مــن إيــــرادات الــدولــة 
تـــــذهـــــب لــــــرواتــــــب المــــوظــــفــــين فــي 
القطاع العام»، وأضــاف: «معلوم 
أن إيـــــرادات الــدولــة ســنــويــاً تــقــدّر 
بـ١٢٫٥ مليار دولار، تدفع منها ٨ 
مليارات للرواتب والأجــور، و٥٫٥ 
لخدمة الدين، ومليار للمشاريع 
والـــــخـــــدمـــــات، ومـــلـــيـــاريـــن لــعــجــز 
الكهرباء، ما يجعل عجز الموازنة 
بحدود ٤ مليارات دولار سنوياً».

ر من سقوط شامل للقطاعات
ّ
الجميل يحذ

 ويدعو المصارف لوضع أجندة إصلاحية

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس حزب «الكتائب 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، الـــــنـــــائـــــب ســـامـــي 
المــصــارف، بأن  الجميل، جمعية 
يــكــون لــديــهــا أجـــنـــدة إصــلاحــيــة، 
مــــحــــذراً مــــن ســـقـــوط شـــامـــل لــكــل 
الــقــطــاعــات، ومــعــتــبــراً أن الــفــرقــاء 
السياسيين غير واعــين لخطورة 
الــوضــع الاقــتــصــادي والمـــالـــي في 

وقت ينهار فيه لبنان.
وبـــــــعـــــــد لــــــقــــــائــــــه أمــــــــــــس مـــع 
رئــيــس جمعية المــصــارف جــوزف 

طربيه، دعا الجميل إلى الإسراع 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، لــتــبــدأ 
بــالإصــلاحــات المــطــلــوبــة مــن أجــل 

تخفيض العجز.
وطالب جمعية المصارف بأن 
يـــكـــون لــديــهــا «أجــــنــــدة إصــلاحــيــة 
اللبنانية أمــام  الــدولــة  تضع فيها 
مسؤولياتها»، وقــال: «لقد أصبح 
مصير الاقتصاد اللبناني مرتبطاً 
فــي  الأداء  بـــقـــي  بـــبـــعـــضـــه... وإذا 
الدولة، كما نشهد حالياً، فإنه يدمر 
الــعــامــة، وسينزلق الوضع  المــالــيــة 

الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ».

وتــخــوف مــن «ســقــوط شامل 
لكل الــقــطــاعــات، فــي حــال لــم تعد 
تـــدفـــع  قــــــــــادرة عــــلــــى أن  ــــــة  الــــــدول
تـــســـتـــديـــن»،  مـــوجـــبـــاتـــهـــا أو أن 
مــــوضــــحــــاً: «عــــنــــدمــــا كـــنـــا نــتــكــلــم 
ســابــقــاً كـــانـــوا يــقــولــون لــنــا مـــاذا 
الــجــمــيــع  تـــفـــعـــلـــون، الآن أصـــبـــح 
يــتــكــلــم عـــن الإصـــلاحـــات نفسها، 
التي كنا نتكلم عنها في المجلس 
الـــــنـــــيـــــابـــــي، مـــــــن ضـــــبـــــط الـــــهـــــدر 
والتوظيف في الدولة، وتنقيتها 
من الوظائف الوهمية، والتهرب 
الضريبي، وعجز الكهرباء، وبقية 

الإصــــــلاحــــــات المـــطـــلـــوبـــة الــــيــــوم، 
لنتمكن مــن أن نــرد مالية الدولة 

إلى مكانها الصحيح».
وأكــــــد أنـــــه «لا يــمــكــن الــقــيــام 
بـــإصـــلاحـــات مـــن دون حــكــومــة»، 
قـــائـــلاً: «هـــنـــاك ضـــــرورة لتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، وبـــــــرأيـــــــي، الــــفــــرقــــاء 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون لـــــغـــــايـــــة الـــــيـــــوم 
غـــيـــر واعــــــــين لــــخــــطــــورة الـــوضـــع 
الاقتصادي والمالي، وهم يأخذون 
وقــتــهــم فـــي الــتــشــكــيــل، ويــتــوقــف 
الأمر على وزير من هنا ووزير من 

هناك في وقت ينهار فيه البلد».

رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل خلال اجتماعه مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه (موقع الكتائب)

الملك عبد الله الثاني يتسلم الدعوة من باسيل أمس (وزارة الخارجية اللبنانية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســلــم الـــعـــاهـــل الأردنــــــي 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، من 

الــخــارجــيــة والمغتربين  وزيـــر 
اللبناني جبران باسيل، أمس، 
رســــالــــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون، الــتــي تتضمن 

إلـــى القمة  دعـــوة مــلــك الأردن 
العربية التنموية الاقتصادية 
التي ستُعقد في يناير (كانون 

الثاني) المقبل، في بيروت.

اللجان المشتركة وضعت مرجعية الاتفاقات بعهدة البرلمان

لبنان يسير باتجاه إنجاز القوانين 
للتنقيب عن النفط في البر بعد البحر

بيروت: نذير رضا

لــبــنــان بخطى سريعة  يسير 
لإنـــجـــاز الآلـــيـــات الــقــانــونــيــة الــتــي 
تتيح التنقيب واســتــخــراج النفط 
فـــــي الـــــبـــــر، بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال مــلــف 
الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
البحر الـــذي أنــجــز الــعــام المــاضــي، 
بفارق قانوني أساسي يتمثل في 
وضع مرجعية الاتفاقات المرتبطة 
بالتنقيب في البر بعهدة مجلس 
النواب، خلافاً لمرجعية الاتفاقات 
المــرتــبــطــة بــالــتــنــقــيــب واســتــخــراج 
الـــنـــفـــط فــــي الـــبـــحـــر الـــتـــي وضــعــت 

بعهدة مجلس الوزراء.
وتـــعـــقـــد لــــجــــان نـــيـــابـــيـــة، غـــداً 
(الــخــمــيــس)، جلسة مشتركة دعــا 
إلــيــهــا رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 
لمتابعة درس مشاريع واقتراحات 
٤ قــــــوانــــــين، ســـيـــكـــون مـــــن بــيــنــهــا 
بــالمــوارد  الــقــانــون المتعلق  اقــتــراح 
اللبنانية.  البترولية في الأراضــي 
ووسط استبعاد إقرار القانون غداً، 
قــال عضو لجنة الأشــغــال العامة 
والــنــقــل والـــطـــاقـــة، الــنــائــب محمد 
الــحــجــار: «إنــنــا ســنــتــابــع الــنــقــاش 
في اللجان المشتركة، بعد استكمال 
بحثه في اللجنة الفرعية، ويتناول 
ملف التنقيب عن النفط في البر، 
واتفاقيات الاستكشاف والتنقيب، 
وتقسيم الــرقــع، ودفــاتــر الــشــروط، 

وكل ما يتعلق بالقطاع».
ويستكمل البحث فــي قانون 
التنقيب واستخراج النفط والغاز 
مــن الــبــر مــا سبق أن أقـــره مجلس 
الــــــنــــــواب مـــطـــلـــع الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
المــوارد البترولية  المرتبط بقانون 
فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة لــلــتــنــقــيــب عن 
النفط، وقانون الأحكام الضريبية 
المــتــعــلــقــة بـــالأنـــشـــطـــة الــبــتــرولــيــة. 

وتــأتــي مــنــاقــشــة الــقــانــون الجديد 
ضـــمـــن اهــــتــــمــــام مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بـــتـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة الــتــشــريــعــيــة 
اللازمة لملف النفط والغاز في البر 

بعد البحر.
وبدأ البحث في قانون الموارد 
اللبنانية  البترولية فــي الأراضـــي 
(فــــي الـــبـــر) فـــي الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأقــــــرت المــــادة 
الأولــى منه مع بعض التعديلات، 
وحصل نقاش مستفيض للمادة 
الــتــي تتعلق بنطاقه، ولا  الثانية 
ســيــمــا الــبــنــد الـــثـــالـــث مــنــهــا الـــذي 
يـــــقـــــول: يــــحــــدد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
المــنــاطــق المـــحـــظـــورة مـــن الأراضــــي 
الـــخـــاضـــعـــة لــــلــــولايــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 

لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة بــمــوجــب 
اقــتــراح الوزير  مــرســوم، بناء على 
إلــى توصية الهيئة، بعد  المستند 
الــــوزارات المختصة،  التنسيق مــع 
وقد أضيف إليها: «على أن يحال 
ذلك للموافقة من المجلس النيابي».
الـــســـابـــقـــة  الـــجـــلـــســـة  غــــيــــر أن 
أســفــرت عــن تعديل جــوهــري على 
مسودة قانون التنقيب عن النفط 
والغاز في البر، حيث منحت مجلس 
النواب صلاحية البت بالاتفاقيات، 
خلافاً لقانون التنقيب في البحر 
الذي منحها لمجلس الوزراء. وقال 
«الشرق الأوسط»  النائب الحجار لـ
إن «هــذه المــادة كانت محل نقاش، 
كـــــون الإقـــــــــرار بـــالـــلـــجـــان الــفــرعــيــة 

الــــوزراء كمرجعية  فــوض مجلس 
المــادة  لــلاتــفــاقــات، قبل أن تخضع 
لــلــتــصــويــت، وتــعــطــي الــصــلاحــيــة 

لمجلس النواب».
وأضــاف الحجار: «برأيي، إن 
مــا حــصــل كـــان خــطــأ، لأن صناعة 
الــبــتــرول وعملية التنقيب عرضة 
لتطور مستمر، ويجب أن يخضع 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء لــتــعــديــل بــعــض 
الأمـــــــــــــور، وبــــيــــنــــهــــا لـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
وإداريــة، بناء على دفتر الشروط، 
بالنظر إلى أن الحكومة هي سلطة 
إلــــى أن بعض  تــنــفــيــذيــة»، ولـــفـــت 
النواب «اعتبر أن منح الصلاحية 
لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب يــــؤمــــن شــفــافــيــة 
أكــــبــــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مــجــلــس 

الــوزراء بالعادة يتمثل من أغلبية 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــــوجــــودة في 
الـــــبـــــرلمـــــان»، وقـــــــال إن هــــــذا الأمـــــر 
«ليس نهائياً، وسيخضع القانون 
للنقاش فــي جلسة عــامــة لمجلس 

النواب».
وعــــن الأســــبــــاب الـــتـــي حــالــت 
دون إقرار قانون التنقيب في البر، 
بموازاة إقرار قانون التنقيب في 
الــبــحــر، قـــال الــحــجــار إن الــقــانــون 
«لـــم يــكــن جـــاهـــزاً، بــعــكــس قــانــون 
الــتــنــقــيــب فــــي الـــبـــحـــر الــــــذي كـــان 
حاضراً بعد استكمال مسح المياه 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان، 
الــرأي أن ننطلق بالتنقيب  وكــان 
فــي الــبــحــر، وبــعــدهــا نــعــد قــانــون 

التنقيب في البر».
ويُــنــظــر إلـــى مــلــف اســتــخــراج 
الـــطـــاقـــة مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
بآمال كبيرة. ويتحدث خبراء عن 
مسوح جيولوجية نفذت في وقت 
إلـــى مــخــزون نفطي  ســابــق تشير 
اللبنانية، قد  واعـــد فــي الأراضــــي 
يكون على عمق ٦٠٠ متر في بعض 
المناطق الساحلية، مما يخفف من 
تكلفة استخراجه، ويــدر بمنفعة 

على الدولة اللبنانية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــكــــتــــفــــي الــــحــــجــــار 
بالقول إن هناك «مؤشرات جيدة 
وواعــــدة فــي هـــذا الاتــجــاه دفعتنا 
القانون»، أشــارت الخبيرة  لدرس 
فـــي شـــــؤون الــنــفــط والـــغـــاز لـــوري 
هــايــتــايــان إلـــى أن شــركــات نفذت 
قبل سنوات مسحاً جوياً لمناطق 
«الشرق  في الشمال، لكنها أكدت لـ
الأوســط» أنه «لا نستطيع معرفة 
حـــجـــم المــــخــــزون قـــبـــل الــتــنــقــيــب». 
ورغم ذلك، أكدت هايتايان أن هناك 
الــدولــة للاستثمار  لـــدى  «تــوجــهــاً 
في القطاع، بــدأ بالبحر، وينتقل 
الآن لوضع الآليات التشريعية في 
القانون  البر»، متمنية أن يصبح 

«واحداً للبحر والبر».
وأوضحت هايتايان أن المسح 
الذي أجرته الشركة الأجنبية قبل 
سنوات قليلة اقتصر على منطقة 
الـــشـــمـــال «بــالــنــظــر إلــــى أن المــســح 
كان جوياً، وهناك تعقيدات أمنية 
حالت دون الوصول إلى الجنوب، 
أو قرب الحدود مع سوريا». كما 
إلــى أن دراســــات قديمة في  لفتت 
الــســتــيــنــات كــانــت قـــد أجـــريـــت في 
الـــبـــر الــلــبــنــانــي، وبــســبــب ضعف 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 
أشارت الدراسات إلى أن التنقيب 

لم يكن مجدياً.

الملك عبد الله الثاني يتسلم دعوة 
لحضور القمة العربية الاقتصادية

يتحدث خبراء عن مسوح جيولوجية 
نفذت في وقت سابق تشير إلى مخزون نفطي 

{واعد} في الأراضي اللبنانية
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نتنياهو يطالب بالاعتراف بضم الجولان السورية إلى إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أمـــــــس، أنــــــه يــــــرى فــــي الــــوجــــود 
الإســرائــيــلــي بــهــضــبــة الــجــولان 
ضمانة لأمنها، ولذلك فقد توجه 
إلى المجتمع الدولي مطالباً إياه 
بالاعتراف بهذا الوجود. وقال: 
«هضبة الجولان ستبقى تحت 

الإسرائيلية لضمان  السيطرة 
أمنها».

وكـــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو يـــتـــكـــلـــم 
ــــلال جـــــولـــــة لـــــه عــــلــــى بــعــض  خـــ
المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
والاســتــيــطــانــيــة فـــي الـــجـــولان، 
قـــــــام خــــلالــــهــــا بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
حـــفـــل افـــتـــتـــاح كــنــيــس يـــهـــودي 
الــســوريــة المحتلة،  فــي الهضبة 
فـــأشـــار بــالــبــنــان إلــــى الأراضــــي 

الــســوريــة شــرق الــجــولان وقــال: 
«خلف الحدود مع سوريا هناك 
هـــمـــجـــيـــة مـــطـــلـــقـــة ومـــــحـــــاولات 
للتموضع الإيــرانــي. وإسرائيل 
تـــتـــخـــلـــى عــن  تـــســـتـــطـــيـــع أن  لا 

احتياجاتها هناك».
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــد تــكــلــم 
عــن الــجــولان كــمــا اعــتــاد الــكــلام 
عــــن الـــــقـــــدس، فــــقــــال إنــــهــــا «مـــن 
أقــدس أقـــداس إســرائــيــل». وقــال 

إن حــكــومــة إســـرائـــيـــل بــقــيــادتــه 
الــتــوصــل إلى  لــن تعترض على 
اتفاق على تسوية سياسية في 
ســـوريـــا، «لــكــنــهــا تــصــر عــلــى أن 
الفرقاء مصالح إسرائيل  يأخذ 
الأمــنــيــة وروابــطــهــا التاريخية 
مـــع الـــيـــهـــود والـــيـــهـــوديـــة بعين 
الاعتبار». وأضاف: «خلال أكثر 
من ٥٠ سنة من الحكم الإسرائيلي 
الـــجـــولان، تــحــولــت المنطقة  فـــي 

إلـــى قبلة للسياح ولــلــمــزارعــين 
وللمستثمرين ولرجال الأعمال 
المبادرين وللبناء. وفي المنطقة 
الــســوريــة الــتــي تــغــلــي كــالمــرجــل 
منذ سنة ٢٠١١، تبدو الجولان 
أكثر المناطق هــدوءاً تحت حكم 

إسرائيل».
وتــــــكــــــلــــــم نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو عـــن 
مـــحـــادثـــتـــه الأخـــــيـــــرة صــبــيــحــة 
الأحــــــــد المـــــاضـــــي مـــــع الـــرئـــيـــس 

الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
واتفاقهما على الالتقاء قريباً، 
وقــال إنــه ينوي خــلال لقائهما 
المرتقب الحديث معه عن مجمل 
الاعــتــبــارات والمــصــالــح الأمنية 
الإسرائيلية في الجولان، ويأمل 
تــنــتــهــي الأزمـــــة بينهما  فـــي أن 
عــلــى خــلــفــيــة إســـقـــاط الــطــائــرة 
الــــروســــيــــة. وقــــــال أيــــضــــاً: «فـــي 
الـــروس، ستظل  أي تسوية مــع 

الـــــجـــــولان جــــــزءاً مــــن إســـرائـــيـــل 
وســـنـــواصـــل مــنــع نــقــل أســلــحــة 

فتاكة إلى (حزب الله)».
وقــال نتنياهو: «سأتحدث 
عــــن هـــــذه الأمـــــــور مــــع الــرئــيــس 
الــــــروســــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
خـــــلال لـــقـــائـــي المـــرتـــقـــب مـــعـــه». 
ونـــقـــلـــت «روســــيــــا الــــيــــوم» عــنــه 
قوله: «قررت مع الرئيس بوتين 
إجـــــــراء تــنــســيــق أمـــنـــي يــحــظــى 

بأهمية بالغة بالنسبة لجيش 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي وللجيش 
الـــروســـي، وأقــمــنــا مــعــاً عــلاقــات 
طيبة بــين روســيــا وإســرائــيــل»، 
مضيفاً: «أعلم أن الرئيس بوتين 
يفهم الــتــزامــي بــأمــن إســرائــيــل، 
أنــه يفهم أيضاً الأهمية  وأعــلــم 
الــتــي أولــيــهــا ونــولــيــهــا جميعاً 
ــــــجــــــولان ولــــلــــتــــراث  لـــهـــضـــبـــة ال

اليهودي».

أهالي مختطفي السويداء 
قون اعتصامهم ٤٨ ساعة

ّ
يعل

بيروت: «الشرق الأوسط»

علّق أهالي المختطفين من قبل 
تنظيم داعش في محافظة السويداء 
اعتصامهم أمام مبنى المحافظة لمدة 
٤٨ ساعة، بعد التوتّر الذي شهدته 
المنطقة على خلفية إطــلاق نار على 

مبنى المحافظة.
وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان رامــي عبد الرحمن 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «إن تعليق  لـــــ
الاعــتــصــام جـــاء بــعــد قــيــام (شــيــوخ 
الكرامة) برفض التحركات السلمية، 
وحــثــوا الأهــالــي على حمل السلاح 
في مواجهة من يماطلون في قضية 
أبنائهم، وهاجموا من يتولى دور 
الـــوســـيـــط بــــين الـــنـــظـــام والــتــنــظــيــم، 
وهــــدّدوا المحافظ وأعــطــوا مهلة ٢٤ 
ساعة للإفراج عن أبنائهم، يفترض 
أن تنتهي مساء اليوم (أمس)، أو على 
الأقل بذل جهود إضافية للتقدم في 

قضية أبنائهم».
وقــــــال أهــــالــــي المــعــتــصــمــين في 
بــيــان: «مـــن أجـــل قــطــع الــطــريــق أمــام 
أصـــحـــاب الــفــتن والــصــيــاديــن بــالمــاء 
العكر ووأد الفتنة في مهدها وعدم 
النيل من قدسية قضيتنا وعدالتها 

نعلق اعتصامنا لمدة ٤٨ ساعة».
وأكــــــــد الأهــــــالــــــي عـــلـــى ســلــمــيــة 
اعــتــصــامــهــم الــبــعــيــد عــــن الـــســـلاح، 
مشيرين إلــى أنــهــم ســيــعــودون بعد 
انتهاء المدة المحددة إلى اعتصامهم 
بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي ومـــــدنـــــي خــــــــالٍ مــن 
مــظــاهــر الــــســــلاح. ودعــــــوا الــهــيــئــات 
المحلية والدولية والمنظمات العالمية 
ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج إلـــى مساندة 

المعتصمين.
ويــأتــي تعليق الاعــتــصــام بعد 
تهديدات قــوات شيخ الكرامة أمس 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى مــبــنــى مــحــافــظــة 

الــســويــداء فــي حـــال لــم تــحــل قضية 
المختطفات خلال ٢٤ ساعة.

وتتبع هذه القوات رجل الدين 
الـــدرزي وحيد البلعوس الــذي قتل 
منتصف عام ٢٠١٥ واتهمت الحركة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــالـــوقـــوف وراء 

مقتله.
وكـــــان تــنــظــيــم داعـــــش شــــنّ في 
٢٥ يوليو (تــمــوز) سلسلة هجمات 
مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل 
أكثر من ٢٥٠ شخصاً، في اعتداء هو 
الأكثر دموية، يطال الأقلية الدرزية 
منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف 
التنظيم مــعــه ٣٠ شــخــصــا. هــم ١٤ 

امرأة، و١٦ من أولادهن.
ومــــنــــذ خـــطـــفـــه لـــلـــرهـــائـــن، قـــام 
التنظيم في ٥ أغسطس (آب)  بإعدام 
شاب جامعي (١٩ عاماً) بقطع رأسه، 
وأعــلــن بعد أيــام وفــاة سيدة مسنة 
(٦٥ عـــامـــاً) مـــن بـــين الــرهــائــن جـــراء 
مشكلات صحية، ثم أعلن الثلاثاء 
المــاضــي إعــــدام شــابــة فــي الخامسة 
والعشرين من العمر. وبدأ الاعتصام 
الأربعاء الماضي أمام مبنى محافظة 
السويداء في مدينة السويداء، غداة 

الإعلان عن إعدام الشابة.
وأعــــلــــن عــــن تـــحـــديـــد الــتــنــظــيــم 
٣ مــطــالــب رئــيــســيــة مــقــابــل الإفــــراج 
عـــــن المـــخـــتـــطـــفـــين. هـــــي دفــــــع مــبــلــغ 
مليون دولار عــن كــل مخطوف، أي 
مــا يــعــادل ٢٧ مليون دولار، ووقــف 
حملة الجيش السوري على منطقة 
تلول الصفا (الــصــحــراويــة الواقعة 
فــي محافظة الــســويــداء)، والإفــــراج 
عن ٤٨ من زوجات مقاتلي التنظيم 
السجينات لـــدى الــنــظــام الــســوري. 
وأضاف إليها أول من أمس، مطلب 
الإفـــــــراج عـــن مــعــتــقــلات لــــدى قـــوات 
«ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» مــن عوائل 

عناصره.

بدء تدريبات تسيير دوريات مشتركة مع القوات الأميركية في منبج

تركيا: انتهاء سحب أسلحة فصائل إدلب... والحلفاء عرقلوا «المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر تــــركــــيــــة 
اســـتـــكـــمـــال الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الثقيلة  عملية سحب أسلحتها 
من جميع خطوط المواجهة مع 
النظام السوري في محيط إدلب 
تــنــفــيــذاً لــبــنــود اتـــفـــاق سوتشي 
الذي تم التوصل إليه خلال لقاء 
الــرئــيــســين الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــان والــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«الأنـــــــاضـــــــول» الــــتــــركــــيــــة، أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، عـــن مـــصـــادر تركية 
وأخرى بالمعارضة السورية، أن 
المنطقة العازلة منزوعة السلاح 
المتفق عليها في محيط محافظة 
إدلــــــــب شـــمـــالـــي غــــــرب ســــوريــــا، 
أصبحت شبه خالية من السلاح 
الـــثـــقـــيـــل بـــعـــد إتــــمــــام الــفــصــائــل 
المــعــارضــة ســحــب الــجــزء الأكــبــر 

منه.
وأضــــــــافــــــــت المـــــــــصـــــــــادر، أن 
الـــفـــصـــائـــل عــمــلــت خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة عــلــى ســحــب الأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة، كــــالمــــدافــــع ومـــنـــصـــات 
إطــلاق صــواريــخ غــراد، وقذائف 
الــهــاون والــقــذائــف الصاروخية 

متوسطة المدى.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أرســلــت 
القوات التركية أسلحة متنوعة 
إلــــى المنطقة  وســــيــــارات مـــدرعـــة 
منزوعة السلاح استعداداً لإجراء 
الــقــوات  دوريــــات بالتنسيق مــع 

الروسية، بموجب اتفاق إدلب.
ويعد اليوم (الأربــعــاء)، هو 
المــحــددة لإتمام كل  نهاية المهلة 
الفصائل سحب سلاحها الثقيل 
مـــن المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الــســلاح، 

التي تشمل أطراف محافظة إدلب 
وأجــزاء من حلب وحمص تحت 
سيطرة الفصائل المعارضة، تقع 
على خــطــوط التماس مــع قــوات 

النظام.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد المــــرصــــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
ومـــركـــزه بــريــطــانــيــا، أن المنطقة 
الـــعـــازلـــة بــاتــت شــبــه خــالــيــة من 
الـــســـلاح الــثــقــيــل عــشــيــة انــتــهــاء 
المهلة المحددة لذلك، وأن غالبية 
الـــــســـــلاح الـــثـــقـــيـــل فـــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــازلـــة قـــد تـــم ســحــبــه عــمــلــيــاً، 
المــــعــــارضــــة لا  كــــل فـــصـــائـــل  وأن 
تستطيع أن تتحمل تبعات أي 

تصعيد قد ينتج من عدم تطبيق 
ــب إدلــب 

ّ
بــنــود الاتــفــاق الـــذي جــن

ومحيطها هجوماً واسعاً لوّح 
بـــه الــنــظــام الـــســـوري عــلــى مــدى 

أسابيع.
ومـــــــن المـــــفـــــتـــــرض، بــحــســب 
اتفاق سوتشي، أن يبدأ انسحاب 
كل الجماعات المصنفة إرهابية، 
مـــــثـــــل «الـــــــنـــــــصـــــــرة» و«حـــــــــــراس 
الدين» وغيرهما من الجماعات 
المتشددة الصغيرة حتى منصف 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
المــقــاتــلــون الأجــانــب  ويشكل 
فـــي هــــذه الـــجـــمـــاعـــات المــتــشــددة 
مـــــصـــــدر قــــلــــق لــــتــــركــــيــــا بــســبــب 

المخاوف من تعطيل الاتفاق في 
مرحلة مــا، أو إمكانية تسللهم 
إلــــى تــركــيــا مـــا قـــد يــدخــلــهــا في 

دوامة عنف غير مرغوب فيها.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، نــــــوّه 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــان باتفاق سوتشي قائلاً 
إنــه ضمن أمــن نحو ٣٫٥ مليون 

سوري في إدلب.
واتــهــم إردوغــــــان، فــي كلمة 
خـــلال افــتــتــاح مــنــتــدى الأعــمــال 
المــجــري فــي بودابست،  التركي 
«حــلــفــاء  أمــــــس، مــــن ســـمـــاهـــم بـــ
تــــــركــــــيــــــا»، بــــتــــعــــمــــد تـــقـــويـــض 
مقترحها بإقامة مناطق آمنة 

فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا رغـــــــم أنــــه 
كــان سيسهم فــي حماية حياة 
المــلايــين  مـــئـــات الآلاف وإبــــقــــاء 
داخــــــــــــل ســــــــوريــــــــا. كـــــمـــــا اتــــهــــم 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــدم الــوفــاء 
بــمــســؤولــيــاتــه إزاء حــل مسألة 
اللاجئين. وأضاف أن الخطوات 
الــتــي أقــدمــت عليها تــركــيــا في 
ســوريــا مــن أجــل ضــمــان أمنها 
وتوفير الطمأنينة للسوريين، 
قــد «أزعــجــت بــعــض الــجــهــات». 
تــركــيــا  وتـــــابـــــع إردوغـــــــــــــان، أن 
وجّــــهــــت ضــــربــــة قـــاســـيـــة جــــداً، 
حيال  الانفصالية  للتهديدات 
مستقبل سوريا، عبر تنفيذها 

الـــفـــرات، وغصن  عمليتي درع 
الــزيــتــون. على الجانب المقابل، 
أعــلــنــت تــركــيــا بــــدء الــتــدريــبــات 
الــولايــات المتحدة  المشتركة مــع 
مــــــن أجــــــــل تـــســـيـــيـــر الـــــــدوريـــــــات 
المشتركة في مدينة منبج بريف 

حلب الشرقي.
وقــال وزيــر الــدفــاع التركي، 
خلوصي أكار، أمس، إن أنشطة 
الـــتـــدريـــب المــشــتــركــة بـــين تــركــيــا 
وأمـــيـــركـــا، والمــتــعــلــقــة بـــدوريـــات 
مــنــبــج بــــدأت اعــتــبــاراً مـــن الــيــوم 
(أمـــــــــس). وعـــــن نـــشـــاط وحـــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــي 
مــنــبــج قـــــال أكــــــار «لـــقـــد اتــخــذنــا 
تــدابــيــرنــا، ووجــهــنــا تحذيراتنا 
إلـــى الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، كما 

اتخذنا إجراءاتنا الخاصة».
ويـــوم الــســبــت المــاضــي، قــال 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
الــوحــدات الكردية  إردوغــــان، إن 

تطوق مدينة منبج.
وقال وزير الدفاع التركي رداً 
عــلــى حــفــر الــخــنــادق فــي محيط 
منبج «سيدفن التنظيم (وحدات 
الحماية الكردية) في الحفر التي 

يحفرها».
وكــــان إردوغــــــان اتـــهـــم، قبل 
أســبــوعــين، أميركا بعدم الوفاء 
بوعودها في المنطقة، وإنها لم 
الــطــريــق المتعلقة  تنفذ خــريــطــة 
بـــســـحـــب الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة مــن 
مــنــبــج، والمــوقــعــة بــين الجانبين 

في ٤ يونيو (حزيران).
الــولايــات المتحدة،  وأعلنت 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــــن الـــبـــدء 
بــتــدريــبــات مـــع تــركــيــا لتسيير 
دوريــــــــــات مـــشـــتـــركـــة فـــــي مــنــبــج 
كــــخــــطــــوة مـــــن شــــأنــــهــــا إنــــعــــاش 
الــعــلاقــات المجمدة بــين الطرفين 

منذ أسابيع.

مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» يتحدث إلى عنصرين من قوات النظام جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)

الأردن: فتح معبر نصيب
بعد انتهاء الترتيبات اللازمة

عمان: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، 
أن إعـــــــــادة فـــتـــح مـــعـــبـــر جـــابـــر 
نصيب الحدودي الرئيسي مع 
سوريا، المغلق منذ نحو ثلاث 
ســـنـــوات، «ســيــتــم بــعــد الاتــفــاق 
على جميع الترتيبات اللازمة».

وقــــــــــــــــال الـــــــــصـــــــــفـــــــــدي، فــــي 
تصريحات للصحافيين عقب 
لقائه وزير الخارجية اللبناني 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، فـــــي عـــمـــان، 
«بالنسبة لمعبر جابر نصيب 
سبق وأن قلنا إننا نريد حدوداً 
مفتوحة (بين البلدين)، وقلنا 
إن هناك محادثات فنية تجري، 
وإنه سيتم إعادة فتح الحدود 
عندما تنتهي اللجان الفنية من 
الاتفاق على جميع الترتيبات 
والإجـــــــــراءات الـــلازمـــة لــضــمــان 
فــــتــــح الـــــــحـــــــدود وبـــــمـــــا يـــخـــدم 
المــصــلــحــة المــشــتــركــة»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــتـــصـــريـــح، 
الـــنـــقـــل  كـــــانـــــت وزارة  بــــعــــدمــــا 
الــــســــوريــــة أعـــلـــنـــت فــــي ٢٩ مــن 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي أن 
المعبر سيعاد فتحه في العاشر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن 
بـــعـــد إكـــمـــالـــهـــا الاســــتــــعــــدادات 
لــذلــك مــن الجهة  اللوجيستية 

السورية.
ولم يحدد الوزير أي تاريخ 
لإعـــــــادة فـــتـــح المـــعـــبـــر المـــعـــروف 
بــمــعــبــر نـــصـــيـــب مــــن الـــجـــانـــب 
الـــســـوري وجـــابـــر مـــن الــجــانــب 

الأردني.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال بـــاســـيـــل 
مازحاً: «تمنينا أن يفتح معبر 
نــصــيــب بــســرعــة، لــكــي يتمكن 
أخـــوتـــنـــا الأردنــــــيــــــون مــــن أكـــل 

التفاح اللبناني قريباً».
الــــنــــقــــل  وزارة  وأكـــــــــــــــــدت 
الــــســــوريــــة، وفـــــق بـــيـــان نــقــلــتــه 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 
فـــــــي ٢٩ ســـبـــتـــمـــبـــر  «ســــــــانــــــــا» 
المــاضــي، «إنــهــاء الاســتــعــدادات 
الــلــوجــيــســتــيــة لإعــــــادة افــتــتــاح 

مــعــبــر نــصــيــب الـــــحـــــدودي مــع 
الــعــاشــر مــن الشهر  الأردن فــي 
المقبل، والبدء باستقبال حركة 
عبور الشاحنات والترانزيت».

قــــبــــل انـــــــــــدلاع الــــــنــــــزاع فــي 
مارس (آذار) ٢٠١١، شكّل معبر 
نــصــيــب الــــواقــــع فــــي مــحــافــظــة 
درعا منفذاً تجارياً حيوياً بين 
سوريا والأردن. وكان يُستخدم 
كذلك لنقل الصادرات من لبنان 

براً إلى الأسواق العربية.
ومــــع اقــــتــــراب المــــعــــارك بين 
الــقــوات الحكومية والفصائل 
المــعــارضــة مــنــه، أغــلــقــت الأردن 
المعبر من جهتها مطلع أبريل 
(نيسان) ٢٠١٥، قبل أن تسيطر 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة عــلــيــه. 
وتمكنت قوات النظام السوري 
في يوليو (تموز) الماضي، من 
السيطرة على المعبر وعلى كامل 
الـــحـــدود مـــع الأردن، بــمــوجــب 
اتفاق أبرمته روسيا بين طرفي 
الــنــزاع، وأعــقــب هجوماً شنته 
القوات الحكومية على المنطقة 
الــجــنــوبــيــة، ســيــطــرت بموجبه 
عـــلـــى كـــامـــل مــحــافــظــتــي درعــــا 

والقنيطرة.
وبعد أكثر من سبع سنوات 
مــن الــنــزاع المــدمــر، بــات النظام 
يسيطر على نحو نصف المعابر 
الحدودية الرسمية الرئيسية 
الــــــ١٩ مـــع الـــــدول المــــجــــاورة، أي 
لبنان والأردن والعراق وتركيا.
وتأمل السلطات السورية، 
مـــع اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
معبر نصيب، في إعادة تفعيل 
هــــــــذا المـــــمـــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
وإعادة تنشيط حركة التجارة 
الــخــلــيــج، مع  مــع الأردن ودول 
مــا لــذلــك مــن فــوائــد اقتصادية 

ومالية.
كــمــا كـــان المــعــبــر الــحــدودي 
مع سوريا قبل الحرب، شرياناً 
مهماً لاقتصاد الأردن، إذ كانت 
تـــصـــدر عـــبـــره بــضــائــع أردنـــيـــة 
إلــــى تــركــيــا ولــبــنــان وأوروبــــــا، 
وتستورد عبره بضائع سورية 
ومــــن تــلــك الـــــــدول، نــاهــيــك عن 

التبادل السياحي.

الألغام ومخلفات المعارك تعيق استثمار السكان أراضيهم الزراعية

حوض اليرموك بعد «داعش»: الخدمات خارج وعود النظام... والكهرباء غائبة منذ ٦ سنوات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يــــــخــــــيــــــم هــــــــــــــــدوء الأعــــــــمــــــــال 
العسكرية على مناطق الجنوبية 
فـــي ســــوريــــا، بــمــا فــيــهــا مــنــاطــق 
(حــــــوض الـــيـــرمـــوك بـــريـــف درعــــا 
الغربي) التي كان يسيطر عليها 
ذراع تنظيم داعش «جيش خالد 
ابن الوليد»، بعد أعمال عسكرية 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام وبـــــدعـــــم جــــوي 
روســــــي اســـتـــمـــرت لمـــــدة شــهــريــن 
ونــصــف الــشــهــر، واتــفــاقــيــات مع 
فصائل المعارضة جنوب سوريا، 
اســـتـــطـــاع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــي 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
السيطرة على كامل جنوب غربي 
سوريا الخاضع سابقاً لاتفاقية 
وقف إطلاق نار بتوافق «روسي 

- أردني - أميركي».
وبـــعـــد مـــعـــارك اســـتـــمـــرت ١٥ 
يــــومــــاً ضـــــد «جــــيــــش خــــالــــد ابــــن 
الوليد» مع قوات النظام السوري 
وفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة المـــعـــتـــدلـــة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــوافـــقـــة حــديــثــاً في 
جــنــوب ســوريــا عــلــى الــتــســويــات 
والمصالحة مع النظام السوري، 
وبــإســنــاد جـــوي روســـــي، انتهى 
وجــود تنظيم داعــش في مناطق 
(حــوض الــيــرمــوك) جنوب غربي 
ســوريــا، بعد أن سلم عــدد منهم 
نـــفـــســـه لــــلــــقــــوات الــــتــــي اقــتــحــمــت 
المـــنـــطـــقـــة، وانـــــســـــل آخـــــــــرون بــين 
المــدنــيــين الــفــاريــن خـــلال المــعــارك 
التي كانت مشتعلة في المنطقة، 
بــيــنــمــا تـــم نــقــل عــــدد مــنــهــم بعد 
عـــمـــلـــيـــة تــــــفــــــاوض مــــــع الــــنــــظــــام 

السوري إلى البادية السورية.
الــــيــــوم، بــعــد فــــرض ســيــطــرة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــلـــى المــنــطــقــة 
تنتشر حواجز بين بلدات حوض 
الـــــيـــــرمـــــوك الـــــتـــــي كـــــــان يــســيــطــر 
عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعـــــــش، أبـــرزهـــا 
بــلــدات تسيل والــشــجــرة ونافعة 
وجــلــين ومــســاكــن جــلــين، وتتبع 
هــذه الــحــواجــز إلــى قــوات النظام 
السوري مع عناصر من الفصائل 
المعارضة سابقاً التي باتت تعرف 
باسم «فصائل التسويات» بريف 
درعـــــا الـــغـــربـــي، وقــــــوات روســيــة 

تقوم بدوريات ضمن المنطقة.
وبحسب مصادر من أهالي 
حــــــوض الــــيــــرمــــوك بــــريــــف درعـــــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  الــــغــــربــــي لــــــ
فـــــإن غـــالـــبـــيـــة الأهـــــالـــــي المـــهـــجـــرة 
مــن قــراهــا وبــلــداتــهــا فــي حــوض 
اليرموك عادت إلى منازلها الآن، 
وســــــط نـــقـــص حــــــاد بـــالـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة؛ 
فــــالمــــعــــارك ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
فــي المنطقة خلفت دمـــاراً هــائــلاً، 
ســــــــواء بــــالأبــــنــــيــــة الـــســـكـــنـــيـــة أو 
المرافق العامة كالمدارس والنقاط 
الطبية، وانعدام الكهرباء وتدمير 
عــدد كبير مــن المــنــازل والمـــدارس، 
وتعرض منازل المدنيين لعمليات 

التعفيش والسرقة.
تــوضــح المــصــادر، أن النظام 
السوري أجرى عمليات التسوية 
فـــــي مــــنــــاطــــق حـــــــوض الــــيــــرمــــوك 
للمطلوبين أمنياً أو المتخلفين عن 
الخدمة الإلزامية كباقي مناطق 
جــنــوب ســـوريـــا، وأن الــكــثــيــر من 
عناصر التنظيم سابقاً من أبناء 
بلدات حوض اليرموك وبخاصة 
اليافعون منهم، أجــروا تسويات 
في فرع «الأمن العسكري»، ومنهم 
مــــن ذهـــــب لـــلـــخـــدمـــة لـــــدى جــيــش 

النظام السوري.
ولـــــم يـــتـــم إدخـــــــال الـــخـــدمـــات 
إلـــى المــنــطــقــة أو تــرمــيــم المــــدارس 
وإصـــــــــــــلاح الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
كالكهرباء التي لا تــزال لم تصل 
إلـــى بــلــدات فــي حـــوض الــيــرمــوك 
منذ ٦ سنوات، وحتى توزيع مادة 
الــخــبــز والـــطـــحـــين غــيــر مــنــظــمــة، 
حــيــث تــصــل مـــــادة الــطــحــين إلــى 

مناطق دون أخرى.
أمــا التعليم، فلم يتم ترميم 
المـــدارس بعد فــي مناطق حوض 
اليرموك في ريــف درعــا الغربي، 
والإقـــــــبـــــــال عــــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــم بــــات 
أفضل رغم الاعتماد في العملية 
التعليمية على مدارس تعرضت 
للتدمير بشكل جــزئــي، باعتبار 
كـــــانـــــت قــد  المــــــــــــدارس  أن مـــعـــظـــم 
أغلقت أو فرضت عليها الرقابة 
أثناء سيطرة تنظيم داعش على 
المــنــطــقــة؛ مــا تــســبــب فــي تصاعد 

ظـــاهـــرة الــتــســرب الــتــعــلــيــمــي في 
المنطقة.

تعرف بلدات حوض اليرموك 
بكونها من أفضل المناطق الزراعية 
في جنوب سوريا، يعتمد معظم 
الأهــالــي فيها على الــزراعــة، لكن 
بسبب سيطرة التنظيم وانحسار 
الإنــتــاج الــزراعــي خــلال السنوات 
السابقة ضمن مناطق الحوض، 
والــطــوق العسكري على المنطقة 
من قبل فصائل المعارضة سابقاً، 
وصــعــوبــة وصـــول المـــواد الأولــيــة 
للزراعة والمساعدة عليها، كانت 
أســبــاب منعت الــنــشــاط الــزراعــي 
فــي المــنــطــقــة، وامـــتـــدت آثــــاره إلــى 
هـــــذه الأيـــــــــام؛ مــــا يــفــســر الــحــالــة 
الاقتصادية السيئة التي يعاني 
مــــنــــهــــا أهــــــالــــــي بــــــلــــــدات حــــوض 
الـــــيـــــرمـــــوك، فــــضــــلاً عـــــن انـــتـــشـــار 
للحواجز الأمنية التابعة للنظام 
الـــــــســـــــوري بــــــين بــــــلــــــدات حــــوض 
اليرموك، بعضها يتواجد عليها 
عــنــاصــر مــن فــصــائــل الــتــســويــات 

بريف درعا الغربي.

وعود الوفد الروسي

وفد روسي زار بلدة «تسيل» 
بريف درعا الغربي في ٢ أكتوبر 
بــهــدف   ،٢٠١٨ الأول)  (تـــشـــريـــن 

الاطـــلاع على وضــع الأهــالــي بعد 
ســيــطــرة قـــــوّات الــنــظــام الــســوري 
عــلــى المــنــطــقــة، طــلــب إلـــى وجــهــاء 
بــلــدة «تــســيــل» بتسجيل  وكـــبـــار 
شكاوى المدنيين واحتياجاتهم، 
إضــافــة إلــى قــوائــم تشمل أسماء 
المــعــتــقــلــين. وقــــد طـــالـــب الأهـــالـــي 
بــــــدخــــــول الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 
والإعمار للمدارس والمنازل التي 
دمــرت نتيجة الأعمال العسكرية 
فــي المــنــطــقــة ضــد تنظيم داعـــش، 
المـــحـــروقـــات، ولا سيما  ودخـــــول 
الـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــازوت، وتــخــلــيــص 
المـــنـــطـــقـــة مـــــن مـــخـــلـــفـــات الـــحـــرب 
كــالــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة والألـــغـــام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة الــتــي زرعــهــا 

تنظيم داعش في المنطقة.
وأفـــــادت المـــصـــادر، بــأنــه بعد 
الـــروســـي للمنطقة  الـــوفـــد  زيـــــارة 
تم تقديم الأمــور الخدمية بشكل 
مقبول مــن بــاب التعليم وتوفير 
الــكــتــب المـــدرســـيـــة والمـــحـــروقـــات، 
بــيــنــمــا بــقــي مـــوضـــوع المــعــتــقــلــين 
وإعــــــادة إعـــمـــار المــبــانــي المـــدمـــرة، 
معلقاً بوعود من الوفد الروسي 
بأنه «سيتم العمل عليه»، إضافة 
إلى أنهم وعدوا بكبح أي خروقات 
مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري فــي 
المنطقة وحواجزها، في حين أنه 
لا تزال عدد من الحواجز المنتشرة 

فــــي حـــــوض الـــيـــرمـــوك تــتــقــاضــى 
مــبــالــغ مــالــيــة مـــن المـــدنـــيـــين تــبــدأ 
مــن ٥٠٠ لــيــرة ســوريــة إلـــى ٣٠٠٠ 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة، مـــقـــابـــل تــســهــيــل 
عــبــور ســـيـــارات الـــخـــضـــراوات أو 
المـــواد الــغــذائــيــة أو إدخـــال أدوات 
مــنــزلــيــة يــدفــعــهــا المـــدنـــيـــون، إمــا 
بطلب من العنصر الذي يتواجد 
على الحاجز أو من الشخص من 
تلقاء نفسه بعد معرفة المدنيين 
أنــه حاجز يتقاضى مبلغاً مالياً 

مقابل تسهيل العبور.
ما يؤرق المدنيين في المناطق 
الــتــي كـــان يسيطر عليها تنظيم 
داعش في حوض اليرموك غربي 
درعـــا، انــتــشــار الألــغــام والــعــبــوات 
الناسفة التي خلفها وجود تنظيم 
داعـــش، وحــصــدت أرواح عشرات 
المــــدنــــيــــين مـــــن مـــنـــاطـــق الـــحـــوض 
مؤخراً، إضافة أن عــدداً من قوات 
الــنــظــام قــتــل أيــضــاً أثــنــاء قيامهم 
عــبــوات ناسفة  بعمليات تفكيك 
زرعها تنظيم داعش في المنطقة، 
وباتت هذه الحوادث هاجساً أبعد 
المــزارعــين في معظم قــرى وبلدات 
حــــوض الـــيـــرمـــوك، مـــن اســتــثــمــار 
أراضـــيـــهـــم الـــزراعـــيـــة خـــوفـــاً على 
حــيــاتــهــم، ولا ســيــمــا مـــع انــتــشــار 
الــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة مــن مخلفات 

المعارك بين النظام والتنظيم.

وتبقى تهمة الانتماء لتنظيم 
داعش الأكثر انتشاراً بين الشباب 
فــــي مـــنـــاطـــق حــــــوض الـــيـــرمـــوك، 
بعد استخدامها ذريعة لاعتقال 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن أبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة 
ومــنــاطــق (الــلــجــاة شــمــال درعـــا). 
وكان تنظيم داعش يسيطر على 
بـــلـــدات وقـــــرى حـــدوديـــة (عـــــدوان 
والمزيرعة وجلين والشجرة وبيت 
آرة وكــــويــــا ومـــعـــريـــة وعـــابـــديـــن 
ونافعة وعين ذكر وتل الجموع)، 
تقع عند المثلث الحدودي أقصى 
(جــــــنــــــوب غـــــربـــــي ســــــوريــــــا عــلــى 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الأردنــــيــــة - 

الإسرائيلية).
و«جـــيـــش خــالــد بـــن الــولــيــد» 
كان ذراعــا لتنظيم داعش جنوب 
غـــربـــي ســـوريـــا تــشــكــل فـــي مــايــو 
انــــدمــــاج  نــتــيــجــة  (أيـــــــــار) ٢٠١٦، 
ثــــــــلاث جـــــمـــــاعـــــات مــــتــــطــــرفــــة مــن 
مـــحـــافـــظـــتـــي درعــــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة 
جنوب غربي سوريا، هي (جيش 
الــجــهــاد، لــــواء شــهــداء الــيــرمــوك، 
وحركة المثنى الإسلامية). وقتل 
مـــؤســـس الــتــنــظــيــم بـــريـــف درعــــا 
الغربي المعروف باسم «أبو علي 
«الخال»، أواخر  البريدي» الملقب بـ
نــفــذتــهــا  بــعــد عــمــلــيــة  عــــام ٢٠١٥ 
«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» فـــــي مــــواقــــع 
التنظيم في أعقاب احتدام المعارك 
بـــين «الـــنـــصـــرة» و«لـــــــواء شــهــداء 
الــيــرمــوك» و«جــيــش الــجــهــاد» في 
حينها بعد أن أعلن لــواء شهداء 
اليرموك بقيادة أبو علي البريدي 
تــــقــــربــــه مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــي 
منتصف عــام ٢٠١٤. هــذا إضافة 
إلى قتل عدد من قادة جيش خالد 
أثناء تواجده في منطقة الحوض، 
الــدولــي  نتيجة غـــارات للتحالف 
الــــتــــي كــــانــــت تـــســـتـــهـــدف مـــواقـــع 
«داعش» في وادي اليرموك، بينما 
شـــهـــدت المــنــطــقــة طـــوقـــاً عــســكــريــاً 
نفذته فصائل المعارضة لمنع تمدد 
التنظيم جنوب غربي سوريا، كما 
أنــهــا أطــلــقــت فــي حينها، مــعــارك 
عدة ضد «جيش خالد» لاستعادة 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الـــيـــرمـــوك،  فـــي وادي  الــتــنــظــيــم 

لكنها لم تحقق نتائجها.

من آثار المعارك في حوض اليرموك («الشرق الأوسط»)
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عقب إبداء رغبته في الرجوع إلى البلاد ومواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام

الحكومة السودانية ترحب بعودة الصادق المهدي
الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
تــرحــيــبــهــا بــــعــــودة زعـــيـــم المـــعـــارضـــة 
المــــدنــــيــــة الــــــصــــــادق المـــــهـــــدي لـــلـــبـــلاد، 
كـــمـــا رحـــبـــت بــــعــــودة كــــل المـــعـــارضـــين 
بــاعــتــبــارهــم شـــركـــاء فـــي هـــم وطــنــهــم 
«الــــذي يسعهم جــمــيــعــاً»، وذلــــك بعد 
إعـــلان المــهــدي رغبته فــي الــعــودة إلى 

البلاد بعد إكمال مهامه الخارجية.
وكانت سلطات الأمن السودانية 
قــــد اعـــتـــقـــلـــت المــــهــــدي بـــعـــد تــوجــيــهــه 
«قـــــــوات الــــدعــــم  انـــــتـــــقـــــادات حـــــــــادة لــــــــ
الــــســــريــــع»، اتــهــمــهــا فــيــهــا بـــارتـــكـــاب 
انتهاكات جسيمة في دارفور وشمال 
كــردفــان في ٢٠١٤، ثم أطلقت سراحه 
الــحــبــس، غـــادر بعدها  بعد شهر مــن 
الــــبــــلاد لـــعـــامـــين، ثــــم عـــــاد فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، قبل أن يغادر 
مرة أخرى إلى أديس أبابا، ثم توجه 
مــنــهــا إلـــى الــقــاهــرة، وبــقــي فــيــهــا إلــى 
أبــعــد منها، ليستقر بعد ذلــك في  أن 

العاصمة البريطانية لندن.

وعـــلـــى خــلــفــيــة اخـــتـــيـــاره رئــيــســاً 
المــعــارض،  الــســودان»  نــداء  «تحالف  لـ
والذي يضم حركات مسلحة وأحزابا 
ســيــاســيــة مـــدنـــيـــة، دونـــــت الــخــرطــوم 
ضـــده دعــــوى جــنــائــيــة، اتــهــمــتــه فيها 
بــالــتــحــالــف مـــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة، 
الــقــوات الحكومية، وهي  التي تقاتل 
إلــى الإعــدام  اتهامات تصل عقوبتها 

في حال إدانته بها.
بــــــشــــــارة جـــمـــعـــة أورور،  وقـــــــــال 
وزيــر الإعـــلام الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، في تصريحات نقلها «المركز 
الــــســــودانــــي لـــلـــخـــدمـــات الــصــحــافــيــة» 
الــــحــــكــــومــــة  أمـــــــــــس، إن  الـــــحـــــكـــــومـــــي 
«رحـــبـــت بـــعـــودة رئـــيـــس حــــزب الأمـــة 
الــقــومــي المـــعـــارض الـــصـــادق المــهــدي، 
المــعــارضــين، وتعتبرهم شــركــاء  وكـــل 
فـــي الــهــم الـــوطـــنـــي». مـــبـــرزا أن عـــودة 
المهدي للبلاد تعد دافعاً قوياً باتجاه 
استكمال مــا أســمــاه «حلقات الوفاق 
الوطني»، وأضاف موضحا: «المهدي 
خرج وسيعود باختياره... وحديثه 
الــســلام يمثل دفعة قوية  عــن تحقيق 

لــتــطــابــق الـــــــرؤى والأفـــــكـــــار لــحــلــحــلــة 
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة». كــمــا أعــلــن وزيــر 
الإعــــــلام اســـتـــعـــداد حــكــومــتــه لــســمــاع 
جميع أبناء السودان، و«على رأسهم 
المـــهـــدي، واســتــصــحــاب آرائـــهـــم حــول 
العملية السلمية السياسية في البلاد، 
واستكمال حلقات السلام والاستقرار 

في السودان».
من جهته، كشف المعارض البارز 
الصادق المهدي عن تلقيه اتصالات من 
قــيــادات حكومية، تحثه على العودة 
إلـــــى الـــــبـــــلاد، وقــــــال إنـــــه وجـــــه حــزبــه 
لتشكيل لجنة قانونية قومية للدفاع 
عنه فــي حــال تقديمه للمحاكمة عن 
الاتهامات، التي وجهتها له حكومة 
الخرطوم. وأوضح المهدي في رسالة 
درج عــلــى تــوجــيــهــهــا أســبــوعــيــاً، أنــه 
تـــلـــقـــى خـــــــلال الــــشــــهــــريــــن المـــاضـــيـــين 
اتصالات من ١٠ شخصيات مفتاحية 
في النظام، ممن أطلق عليهم «الذين 
أدركــوا أن الحل لأزمة السودان يكمن 
فـــي إيـــجـــاد إصـــــلاح ســيــاســي يحقق 

السلام والتحول الديمقراطي».

كـــمـــا أوضــــــح المــــهــــدي أن الــنــظــام 
يعتقد أن له دورا في تحقيق الإصلاح 
الــســيــاســي والـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي، 
ولــذلــك نــاشــده بــالــعــودة للبلاد، لكنه 
اســتــدرك بــالــقــول: «فــي الــنــظــام توجد 
أقفال للبلاد... وأعداء للحق والحقيقة، 
يعتبرونني خطراً على التمكين، الذي 
مكنهم من احتكار السلطة والمال، لذلك 

والوني بالخطط الكيدية».
واســـتـــنـــكـــر المـــــهـــــدي الاتــــهــــامــــات 
الموجه له بموالاة الحركات المسلحة، 
بقوله «إنهم يعلمون أن حركة تحرير 
الـــــــســـــــودان (مــــــنــــــي)، وحـــــركـــــة الــــعــــدل 
والمساواة والحركة الشعبية (شمال)، 
تــحــظــى بـــاعـــتـــراف دولــــــي وأفـــريـــقـــي، 
والـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا تــتــعــامــل مــعــهــم 

وتحاورهم، وتتفق معهم».
وأكــــــــــد المــــــهــــــدي عــــلــــى حــــقــــه فــي 
الـــتـــواصـــل مـــع كـــل شـــرائـــح وفــصــائــل 
المـــعـــارضـــة، ســـــواء كـــانـــت مــســلــحــة أو 
مــدنــيــة بــقــولــه: «أنــــا صــاحــب شرعية 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة، وشـــــرعـــــيـــــة دســـــتـــــوريـــــة 
وشــعــبــيــة، ومـــعـــروف دائـــمـــاً بــالــعــمــل 

للسلام والــتــحــول الديمقراطي ونبذ 
الــعــنــف، وهــــذه حــقــائــق يــؤكــدهــا لهم 
أشخاص معهم الآن، ومع ذلك اتهموا 
عـــلاقـــتـــي بــتــلــك الــــحــــركــــات، مــــع أنــهــا 
مجيرة للعمل المدني، ومبرأة من أي 
مساهمة في أعمال مسلحة، تبرر لهم 

هذه الاتهامات ضدي».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أبــــــرز المـــهـــدي 
أنــه خــاطــب أجــهــزة حــزبــه للاستعداد 
لمــــواجــــهــــة مــــن أســــمــــاهــــم «تــــرابــــيــــس» 
الــنــظــام، وتــكــويــن آلــيــة مـــن المــحــامــين 
لتتولى الدفاع عنه في المحاكمة، التي 
يتوقع عقدها له حال عودته للبلاد. 
كما تعهد المهدي بتحويل محاكمته 
إلــى محاكمة النظام على ما  المزمعة 
أطـــلـــق عــلــيــه «جـــرائـــمـــه المـــوثـــقـــة»، في 
حــال عقد محاكمة «عــادلــة وعلنية». 
كاشفا عن عزمه إبلاغ مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودول 
الترويكا الغربية، والاتحاد الأوروبي 
والأعــــــضــــــاء الـــخـــمـــســـة الــــدائــــمــــين فــي 
مجلس الأمــن لمراقبة المحاكمة، التي 

يتوقع عقدها له.

الخرطوم تبدي استعدادها لاستئناف 
المفاوضات مع متمردي {الحركة الشعبية}

لندن: مصطفى سري

الــســودانــيــة إن  قــالــت الحكومة 
الآلـــيـــة الأفــريــقــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 
بــــــــــــدأت مــــــــــشــــــــــاورات مـــــــع وفـــــدهـــــا 
الــتــفــاوضــي والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - 
شــــمــــال، لـــبـــدء مـــحـــادثـــات جـــديـــدة 
حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب 

كردفان.
وقــــــال الــــهــــادي عـــثـــمـــان أنـــــدو، 
عضو وفد التفاوض الحكومي، إن 
الآلــيــة الأفــريــقــيــة رفيعة المستوى، 
التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا 
الأســــبــــق ثـــامـــبـــو مـــبـــيـــكـــي، تــجــري 
مـــــشـــــاورات مــــع وفـــــــدي الـــخـــرطـــوم 
والحركة الشعبية - شمال، بقيادة 
عبد العزيز آدم الحلو، لاستئناف 
جولة جديدة من المحادثات حول 
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب  مــنــطــقــتــي 
كــــــردفــــــان، مـــوضـــحـــاً أن حــكــومــتــه 
وافقت في سبتمبر (أيلول) الماضي 
المــتــحــدة بشأن  على مقترح لــلأمــم 
تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة فــي 

المــنــاطــق الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
الحركة، واعتبر أن ذلــك مــن شأنه 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق ســـلام 

مستدام في المنطقتين.
كما أكد عضو فريق التفاوض 
الــحــكــومــي حــســين كـــرشـــوم الــتــزام 
الحكومة باتفاقية خريطة الطريق 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الآلــــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
إلــــى الــحــكــومــة، وعــــدد مـــن أطــــراف 
المعارضة التي وقعت على الخريطة 

في ٢٠١٦. 
لكن الخرطوم عقدت مؤتمرها 
للحوار الوطني، وشكلت حكومة 
لــلــوفــاق الــوطــنــي، بــعــد فشلها في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 
النار مع الحركة الشعبية – شمال، 
والفصائل المسلحة التي تقاتل في 

دارفور.
وشـــــهـــــدت الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
- شـــمـــال انـــقـــســـامـــاً كـــبـــيـــراً نــتــيــجــة 
خــلافــات حــول حــق تقرير المصير، 
ووضـــــع الــجــيــش الــشــعــبــي الــتــابــع 
للحركة، وقضايا تنظيمية أخرى.

سلامة يناقش في ألمانيا سبل إحداث التوافق بين الأفرقاء السياسيين

بريطانيا تتهم روسيا بمحاولة «تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة»
القاهرة: جمال جوهر

فـــيـــمـــا أطــــلــــع غــــســــان ســــلامــــة، 
المبعوث الأممي لدى ليبيا، سفراء 
الدول العربية المعتمدين لدى ألمانيا 
الــوضــع فــي ليبيا، والمساعي  على 
التي تبذلها بعثته للتوافق بين كل 
الأفرقاء السياسيين، عبّرت روسيا 
«جـــزء  عــــن رفـــضـــهـــا لمــــا وصـــفـــتـــه بــــ
مــن حملة لندن لاستهداف قواتها 
المــســلــحــة»، وذلـــك عــقــب نــشــر تقرير 
صحافي تحدث عن «رغبة روسيا 
بتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة».
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع تــصــريــحــات 
فــــرانــــك بـــيـــكـــيـــر، ســـفـــيـــر بــريــطــانــيــا 
لدى ليبيا، التي أكد فيها أن بلاده 
مستعدة لتقديم الدعم اللازم لكشف 
وإزالـــة الألــغــام فــي مدينة بنغازي، 
إلــى المساهمة في تقديم  بالإضافة 
الخدمات الأساسية المتعلقة بالبنية 
التحتية، وإعادة إعمار المدينة التي 

دمرتها الحرب.
وقال بيكر في بيان بثته صفحة 
بلدية بنغازي أمس على «فيسبوك»، 
خــلال زيــارتــه لمدينة بنغازي، رفقة 
عميد البلدية المستشار عبد الرحمن 
الــذي  الــدمــار  العبار: «لقد شــاهــدت 
خــلــفــتــه الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 
بنغازي»، مشيراً إلى أن هذه المدينة 
«نجحت في التخلص من الإرهاب، 
وعليها الآن العمل على التخلص 
من العوامل التي تسببت في ظهور 
التطرف». كما أوضح أن بريطانيا 
«هـــــي المــــانــــح الـــرئـــيـــســـي لــصــنــدوق 

الاســـتـــقـــرار الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
والـــــــــذي يـــخـــصـــص عــــــدة مـــشـــاريـــع 
للمساعدة في إعادة بناء بنغازي»، 
إلـــــــــى أن هــــــنــــــاك «شــــــركــــــات  لافــــــتــــــاً 
بريطانية أبدت استعدادها للعمل 

في بنغازي».
وكــــــــــان بــــيــــكــــر قــــــد أعـــــلـــــن عــبــر 
الــرســمــي بموقع التواصل  حسابه 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، مـــســـاء أول 
من أمــس، عن مشروع جديد لإزالــة 
الألــــــغــــــام ومــــخــــلــــفــــات الــــــحــــــرب فــي 
بــنــغــازي، بقيمة ١٫٥ مــلــيــون جنيه 

إسترليني خلال العامين المقبلين.
دبـــلـــومـــاســـيـــا، بـــحـــث المــبــعــوث 
الأمــمــي غــســان ســلامــة خــلال عشاء 
عــمــل فـــي بـــرلـــين مـــع ســـفـــراء الــــدول 
الــعــربــيــة، المــعــتــمــديــن لـــدى ألمــانــيــا، 
تطورات الأوضاع في ليبيا. وقالت 
البعثة الأممية في بيان، أمــس، إن 
الــعــرب على  سلامة «أطــلــع السفراء 
الــوضــع فــي ليبيا، وأعـــرب لهم عن 
تقديره لدعمهم بعثة الأمم المتحدة».

ـــــتـــــقـــــى ســـــــلامـــــــة أمـــــس  كـــــمـــــا ال
بعض ممثلي المــؤســســات الألمانية 
العاملة فــي ليبيا وشــمــال أفريقيا 
خـــــــلال إفــــــطــــــار، أقــــامــــتــــه مـــؤســـســـة 
«برتلسمان» فــي بــرلــين، بالإضافة 
إلى لقائه بوزير الخارجية الألماني 
هيكو ماس، الذي ناقش معه «سبل 
المـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــصـــدي لــلــجــرائــم 
المالية، ودعم الترتيبات الأمنية في 
ليبيا»، وثمن المبعوث الأمــمــي في 
نــهــايــة الــلــقــاء «جــهــود ألمــانــيــا على 
الــذي تقدمه للبعثة الأممية  الدعم، 

وبرامجها في ليبيا».
ومـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح أولــيــفــر 
أوكــزا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، في 
تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، 

أمس، أن لقاء سلامة وماس، ناقش 
الــوســاطــة الأممية بــين الميليشيات 
المــســلــحــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، وأهــمــيــة هــذا 
الدور على سير العملية السياسية، 

خصوصاً فيما يتعلق بالانتخابات.
في غضون ذلك، وبينما تواصل 
إيطاليا تحركاتها الدولية للحشد 
من أجل عقد مؤتمر دولي حول ليبيا 
في باليرمو الإيطالية يومي ١٢ و١٣ 

مــن الــشــهــر المــقــبــل، لاحـــت فــي الأفــق 
بــوادر أزمــة بين روسيا وبريطانيا 
على خلفية تقرير نشرته صحيفة 
«ذا صـــن» أمــــس، تــحــدث عـــن رغــبــة 
روسيا «بتحويل ليبيا إلى سوريا 

جديدة». لكن ألكسندر كرامارينكو، 
مدير التطوير في المجلس الروسي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، قــــال إن هــذا 
«جــــزء مـــن حــمــلــة لــنــدن لاســتــهــداف 

القوات المسلحة الروسية».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
الـــروســـيـــة أمـــــس عــــن كــرامــاريــنــكــو 
«المـــــزاعـــــم والـــحـــمـــلـــة  مـــــا أســـــمـــــاه بــــــ
المـــــدبـــــرة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــــقــــوات 
المــســلــحــة الــــروســــيــــة»، وقــــــال بــهــذا 
الــــخــــصــــوص: «بـــالـــطـــبـــع، لا يــمــكــن 
يـــقـــبـــل الأنـــغـــلـــوســـكـــســـونـــيـــين،  أن 
أعــنــي الــبــريــطــانــيــين والأمــيــركــيــين، 
ونخبهم... أنهم يواجهون حقيقة 
أنـــنـــا قـــــــادرون، بـــذكـــاء، اســتــعــراض 
بـــإظـــهـــار  الــــعــــســــكــــريــــة، أي  الـــــقـــــوة 
الاعــتــدال، وإجـــراء عمل دبلوماسي 
متعدد الأوجــه في الوقت نفسه مع 

جميع اللاعبين».
وكــانــت «ذا صـــن» الإنجليزية 
قد نقلت عن مصدر حكومي رفيع 
بــــــأن الاســــتــــخــــبــــارات الــبــريــطــانــيــة 
الـــوزراء تيريزا ماي  أبلغت رئيسة 
بأن بوتين «يريد تحويل ليبيا إلى 
سوريا جــديــدة»، واستخدام قواته 
الــغــرب، مشيرة  هناك للتأثير على 
إلى أن الهدف الرئيسي لموسكو هو 
«السيطرة على أكبر طريق للهجرة 

غير الشرعية إلى أوروبا».
وقالت الصحيفة إن «العشرات 
مــــن ضـــبـــاط وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــروســيــة، وعناصر من  العسكرية 
قــــوات (ســبــيــتــســنــاز)، وهــــي وحـــدة 
الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة للجيش 

الـــروســـي، مـــتـــواجـــدون بــالــفــعــل في 
شرق ليبيا، ويقومون بمهام تدريب 
ومراقبة». مبرزة أن «هناك قاعدتان 
عسكريتان روســيــتــان تــعــمــلان من 
مــديــنــتــي بـــنـــغـــازي وطــــبــــرق، تحت 
غـــــطـــــاء شـــــركـــــة روســـــيـــــة عـــســـكـــريـــة 
خاصة تسمى (فاغنر)، لها مقرات 
في ليبيا»، وهو الأمــر الــذي رفضه 
عــدد مــن نــواب (بــرقــة) فــي حديثهم 

مع «الشرق الأوسط»، أمس.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال محمد 
إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب 
«الشرق الأوسط» إنه  عن الجنوب، لـ
لا توجد في بنغازي وطبرق قواعد 
عسكرية، «لكنها معسكرات لتدريب 

الجيش الليبي فقط».
فـــي شــــأن آخـــــر، أعـــلـــن الــســفــيــر 
الــلــيــبــي لــــدى الـــقـــاهـــرة مــحــمــد عبد 
العزيز، عن إطلاق مبادرة لتأسيس 
«المــنــتــدى الــلــيــبــي - المــصــري للمال 
والأعــــــــمــــــــال»، بــــهــــدف خـــلـــق فـــرص 

استثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع للغرف 
الـــتـــجـــاريـــة المـــصـــريـــة والــلــيــبــيــة في 
الـــقـــاهـــرة أمـــــس، تـــطـــرق إلــــى إعــــادة 
إعمار ليبيا، وبهذا الخصوص قال 
عــبــد الــعــزيــز إن بــــلاده تــســعــى إلــى 
«بــنــاء دولـــة المــؤســســات والــقــانــون، 
وإيجاد حلول لأزماتها السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، 
داعــيــاً مــصــر للعب دور مستقبلي 
فــي إعــــادة إعــمــار لــيــبــيــا، مــن خــلال 
توظيف الإمكانيات والكفاءات التي 

تمتلكها.

سلامة في برلين مع ممثلي المؤسسات الألمانية العاملة في ليبيا وشمال أفريقيا (البعثة الأممية)

استقالة مفاجئة لمدير ديوان رئاسة الجمهورية

تونس: الغنوشي يقود وساطة للتوفيق بين السبسي والشاهد
تونس: المنجي السعيداني

عقد راشــد الغنوشي، رئيس حركة 
الــنــهــضــة (إســــلامــــيــــة)، أمــــــس، اجــتــمــاعــاً 
مــــع يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
التونسية، وذلـــك إطـــار مساعيه الرامية 
إلى إجراء وساطة بين رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة حول ضرورة استقالة 
الشاهد، أو مواصلته لرئاسة الحكومة. 
جـــاء هـــذا الــلــقــاء بــعــد ســاعــات مــن لقائه 
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وتــأكــيــد الــطــرفــين 
خــلال الــلــقــاء «حــاجــة تــونــس إلــى الــحــوار 
وإعــداد الجميع لوضع البلاد على سكة 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».

وفي هذا السياق أكد عماد الخميري، 
المتحدث باسم «النهضة»، حاجة تونس 
إلى إحداث توافق وانسجام بين مؤسسات 
الدولة من خلال هذه الوساطة السياسية. 
لـــكـــنّ جـــــلّ المـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــأن الــســيــاســي 
المــحــلــي يــــرون أن رئــيــس حــركــة النهضة 
يــقــود عــمــلــيــة متشعبة ومــعــقــدة للغاية 
بين طرفين يدافعان عن طموح سياسي 

مــــشــــروع ومــــتــــضــــارب. فــالــســبــســي الأب 
يدافع عن حظوظ نجله في الانتخابات 
المقبلة ويسعى إلى إصلاح ما هدمه ابنه 
الــنــداء، فيما يسعى  خــلال تزعمه لحزب 
إلــى ترجمة طموحه السياسي،  الشاهد 
الــذي تشكّل واتضح بشكل أكبر بعد أن 
تشكلت كتلة برلمانية تدعمه تحمل اسم 

«كتلة الائتلاف الوطني».
وبــــخــــصــــوص الــــلــــقــــاء الـــــــــذي جــمــع 
الـــرئـــيـــس الــســبــســي بـــراشـــد الــغــنــوشــي، 
اعتبر حزب النداء في بلاغ له أن الحكومة 
الــحــالــيــة بــقــيــادة يــوســف الــشــاهــد، الــذي 
«الــــنــــداء»  جـــمـــدت الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لـــــ
عضويته في الحزب، «هي حكومة حركة 
الــحــزب غير معنيّ  النهضة، وعليه فــإن 
بــدعــمــهــا ســيــاســيــاً، والـــتـــوافـــق الــــذي تم 
العمل به بين رئيس الجمهورية وحزب 
(حــركــة نــــداء تــونــس) مــن جــهــة، وحــركــة 
النهضة مــن جهة ثانية منذ انتخابات 

٢٠١٤، يعد منتهياً».
ووســـــــط هــــــذه الأجـــــــــواء الــســيــاســيــة 
المــشــحــونــة تــجــد حــركــة الــنــهــضــة نفسها 
«حَكَماً وخصماً» في الوقت ذاتــه، حيث 

يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا أن تــعــيــد الـــتـــوافـــق مــع 
رئاسة الجمهورية، وتمنع حدوث «طلاق 
ســيــاســي» بــين الــطــرفــين مــن نــاحــيــة، كما 
يتحتم عليها في الجانب المقابل أن تبقى 
على رهانها السياسي، وتدعم الطموح 
المشروع ليوسف الشاهد في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ومـــن خـــلال مـــا تــســرب مـــن اجــتــمــاع، 
أمس، بين الشاهد والغنوشي، فإن اللقاء 
تــنــاول ســبــل «إذابــــة الجليد بــين قصري 
قرطاج والقصبة»، وبحث إشكالية وضع 
حد للتوافق بين حزب نداء تونس وحركة 
النهضة، علاوة على مسألة إجراء تعديل 
وزاري وشيك على رأس بعض الوزارات، 
الــتــي تــعــتــبــرهــا الــحــركــة غــيــر مــوفــقــة في 
أدائــــهــــا. كــمــا أن حـــركـــة الــنــهــضــة تسعى 
إلــى تحديد مــوقــف الشاهد مــن الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث ســـبـــق لــهــا 
أن دعــتــه إلـــى إعــــلان نــيــتــه عـــدم الــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات فــي حـــال اعــتــزامــه مواصلة 

ترؤس الحكومة.
وكــــــان مــجــلــس شــــــورى الـــحـــركـــة قــد 
اجتمع يومي السبت والأحـــد الماضيين، 

وأصــدر في ختام اجتماعه بياناً أكد في 
إحـــدى نــقــاطــه ضــــرورة «تثبيت الــتــوافــق 
والتشارك كخيار استراتيجي، يشمل كل 
القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار 
الــــســــيــــاســــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وإنـــــجـــــاز 
الإصـــلاحـــات ومــقــاومــة الــفــســاد، والسير 
بــالــبــلاد نــحــو الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا 
المــحــدد وفــي أحــســن الـــظـــروف». كما دعا 
المجلس إلى «الحفاظ على علاقة إيجابية 
مع رئيس الدولة، ومواصلة التفاوض مع 
رئيس الحكومة قصد استكمال الشروط 
الــضــروريــة لــلــشــراكــة، مــع الــحــرص على 
إيـــجـــاد عـــلاقـــة بـــنـــاءة مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل 

(نقابة العمال)».
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــــتـــــــصـــــــل، نــــفــــى 
الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي، الــقــيــادي فـــي حــركــة 
الــنــهــضــة، وجـــود أي اتــفــاق ســيــاســي مع 
يــوســف الـــشـــاهـــد، وقــــال إن شــــروط دعــم 
الحكومة «يمكن تلخيصها في مواصلة 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والإجــــــــراءات 
الاجتماعية، والــنــأي بنفسها (الحركة) 
الــتــجــاذبــات السياسية والحسابات  عــن 
إلــى أن «النهضة»  الانــتــخــابــيــة». مشيراً 

تقع فــي مــوقــع حــيــاد بــين رأســـي السلطة 
التنفيذية، وأنها «ليست طرفاً في الأزمة 
الـــتـــي تــعــصــف بـــحـــزب الــــنــــداء، وهـــــذا ما 
يؤهّلها للتقريب بين مختلف أطرافها»، 

على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قدم سليم العزابي، 
الوزير مدير الديوان الرئاسي، استقالته 
للرئيس قائد السبسي بسبب «حساسيات 
سياسية»، بعد اتهامه بقربه من رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، الذي تم تجميد 

عضويته مؤخراً في حزب النداء.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة أن العزابي 
«مضايقات  تعرض خلال الفترة الماضية لـ
ومــــمــــارســــات واتــــهــــامــــات بـــدعـــم يــوســف 
الشاهد، وهــو مــا أجــبــره على الاستقالة 
من منصبه». تجدر الإشارة إلى أن سليم 
الــعــزابــي عُـــينّ فــي هــذا المنصب فــي شهر 
فبراير (شــبــاط) سنة ٢٠١٦، خلفاً لرضا 
بلحاج القيادي في حزب النداء. كما شغل 
العزابي منصب مدير تنفيذي في الحملة 
الرئاسية للباجي قائد السبسي، وعمل 
إلــى جانب محسن مــرزوق مدير الحملة 

الرئاسية في سنة ٢٠١٤.

بسبب مقال انتقد فيه مدير المصالح الأمنية

توقيف رئيس تحرير 
مجموعة إعلامية في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن تــلــفــزيــون «الــنــهــار» 
الخاص في الجزائر، أمس، أنه 
تم توقيف أحد رؤساء التحرير 
من طرف «ضباط استخبارات» 
القناة، حسبما ظهر  أمــام مقر 
في الصور التي بثتها القناة، 
قبل أن يطلق سراحه بأمر من 

النيابة.
وأكــد مصدر أمني لوكالة 
الــفــرنــســيــة، توقيف  الــصــحــافــة 
الــصــحــافــي إســمــاعــيــل جــربــال 
بــســبــب مــقــال انــتــقــد فــيــه مــديــر 
المــــــصــــــالــــــح الأمــــــنــــــيــــــة (جـــــهـــــاز 
الــتــابــع لرئاسة  الاســتــخــبــارات 
الــجــمــهــوريــة) عــثــمــان طــرطــاق، 
ونــــشــــره فــــي مـــوقـــع «ألــــــج ٢٤» 
التابع لمجمع النهار، الذي يضم 
أيــضــاً صحيفة يومية وموقع 

«النهار أون لاين».
وبــــث تــلــفــزيــون «الـــنـــهـــار» 
صوراً لكاميرا المراقبة الخاصة 
بــــالــــقــــنــــاة، تًــــظــــهــــر أشـــخـــاصـــاً 
«يوقفون رجلاً ويقتادونه نحو 
ســيــارة قــبــل الانـــطـــلاق بسرعة 
فــــائــــقــــة». وظــــهــــر فـــــي الـــصـــور 
أيضاً شرطيان بالزي الرسمي 
من الحراسة الموجودة في مكان 
غير بعيد عــن مقر التلفزيون 
الــخــاص، حـــاولا الــتــدخــل، لكن 
أحد الضباط حدّثهما فتراجعا 

عن ذلك.
وفــــــــــي شـــــــريـــــــط الأخـــــــبـــــــار 
الـــعـــاجـــلـــة قـــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون إن 
«المـــــــخـــــــابـــــــرات هــــــــــــددت، أمــــس 
(الاثــــــنــــــين)، بـــاعـــتـــقـــالـــه بــســبــب 
مـــقـــال أزعـــــج مـــديـــر المـــخـــابـــرات 
الـــــذي طــلــب حـــذفـــه». كــمــا جــاء 
الـــشـــريـــط أن «الـــصـــحـــافـــي  فــــي 

إســـمـــاعـــيـــل جـــــربـــــال مـــــن أبـــــرز 
صــحــافــيــي (الـــنـــهـــار)، ويــشــغــل 
مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس الــــتــــحــــريــــر. 
وجربال كان يمجّد ويثني على 
إنجازات رئيس الجمهورية في 

كل مقالاته الصحافية».
وبـــعـــد نــحــو ســاعــتــين من 
ذلك نشر أنيس رحماني، مدير 
القناة، في تغريدة على «تويتر» 
الــزمــيــل إسماعيل  أن «اعــتــقــال 
جــــــربــــــال مــــــن طــــــــرف مـــصـــالـــح 
المخابرات انتهى. القانون يأخذ 
مـــجـــراه. وأنــــا أشــكــر السلطات 
الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي رفــــعــــت الـــظـــلـــم، 
واتخذت الإجـــراءات القانونية 

اللازمة».
مـــضـــيـــفـــاً: «أنـــــــا حــــزيــــن لمــا 
يـــحـــدث مــنــذ أمــــس مـــن تــهــديــد 
ووعيد، لم أكن أرغــب في رؤية 
مـــثـــل هـــــذه الأشـــــيـــــاء الــفــظــيــعــة 
في الجزائر. وثقتي بالرئيس 
(عبد العزيز) بوتفليقة كبيرة». 
وحسب منظمة «مراسلون بلا 
حـــــــــدود»، الـــتـــي تــهــتــم بــحــريــة 
الصحافة، فإن «حرية الإعلام... 
مـــــهـــــددة» فــــي الــــجــــزائــــر، الــتــي 
تحتل المركز ١٣٦ بين ١٨٠ دولة 

في هذا المجال.
وكانت محكمة في بجاية 
(شرق الجزائر) قد حكمت على 
بـــالـــســـجـــن ١٠ ســـنـــوات  مـــــــدوّن 
بـــتـــهـــمـــة «الـــــتـــــخـــــابـــــر مــــــع قــــوة 
أجــنــبــيــة»، بــعــد نــشــر حـــوار مع 
دبـــلـــومـــاســـي إســـرائـــيـــلـــي. كــمــا 
ينتظر مرافق صحافيين أجانب 
محاكمته منذ سجنه في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ بتهمة تسليم 
وثـــائـــق ســـريـــة لــدبــلــومــاســيــين 
أجــــــانــــــب، وهـــــــي تـــهـــمـــة تــصــل 

عقوبتها إلى السجن المؤبد.

المغرب: البرلمان يفتتح دورته التشريعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية
الرباط: لطيفة العروسني

يفتتح البرلمان المغربي، يوم الجمعة 
المقبل، دورتـــه التشريعية الجديدة تحت 
ضغط مطالب اجتماعية كثيرة باتت تؤرق 
حــكــومــة الــدكــتــور ســعــد الــديــن العثماني، 
التي يتعين عليها ترجمتها إلى إجراءات 
عملية في القانون المالي (الموازنة) المقبل، 

والمقرر عرضه على البرلمان بغرفتيه.
واســتــبــق قـــــادة الأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة 
افــتــتــاح الــبــرلمــان مــن قبل الــعــاهــل المغربي 
الـــســـادس بـــإعـــلان الحليفين  المــلــك مــحــمــد 
الرئيسيين في الحكومة «العدالة والتنمية» 
و«التجمع الوطني للأحرار» تجاوز صفحة 

خلافاتهما، أو على الأقل «تجميدها» بعد 
الــســيــاســي بتبادلهما  المــشــهــد  أن تــصــدرا 
الاتهامات قبل أسبوعين، إثر اتهام رشيد 
الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ذي المــرجــعــيــة 
الإسلامية الذي يقود الحكومة، بأن لديه 
مشروعاً لتخريب البلاد حتى يتمكن من 
الهيمنة. وتسببت هــذه الاتــهــامــات التي 
«الــخــطــأ  وصــفــهــا «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» بـــ
الــجــســيــم والــتــهــجــم الـــســـافـــر»، الــــذي يخل 
بـــمـــبـــدأ الـــتـــضـــامـــن الـــحـــكـــومـــي وبــمــيــثــاق 
الأغلبية، في تعميق الشرخ بين مكونات 
الــتــحــالــف الـــحـــكـــومـــي، لـــدرجـــة أنــــه هــنــاك 
من بــات يتنبأ بسقوط وشيك للحكومة، 

وانــفــراط الغالبية الهشة المكونة من ستة 
أحـــزاب «مــتــنــافــرة وينقصها الانــســجــام»، 

حسب تعبير بعض المحللين.
وفي ظل حالة «عدم الثقة والتشكيك»، 
التي تسود بين الأفرقاء السياسيين، يتشبث 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــوجــود مــؤامــرة 
تحاك ضده لإضعافه، وفسح الطريق أمام 
«تجمع الأحرار» لتصدر المشهد السياسي 
استعداداً للفوز بالانتخابات التشريعية 
المقررة في سنة ٢٠٢١، وهو الطموح الذي 
لا يخفيه هذا الحزب وزعيمه رجل الأعمال 
الــوزيــر عــزيــز أخــنــوش، الـــذي أعــلــن بــدوره 
أنه لن يسمح باستهداف قيادات الحزب، 
وذلــــك رداً عــلــى تــصــريــحــات عــبــد الــعــزيــز 

أفتاتي، أحــد قياديي «العدالة والتنمية» 
خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في دائرة 
المضيق - الفنيدق، التي هاجم فيها «زواج 
المال بالسلطة»، التي كانت حسب متتبعين 
للشأن السياسي سبباً في خــروج الوزير 
العلمي بتصريحاته النارية ضد حليفه 

في الحكومة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وعــــــدت الــحــكــومــة 
بإعطاء الأولــويــة للسياسات الاجتماعية 
في مشروع موازنة ٢٠١٩، المقرر عرضه على 
البرلمان، وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج 
الحماية الاجتماعية، والإسراع في إنجاح 
الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية 

للمواطنين.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد، تــعــتــزم الــحــكــومــة 
إطـــــلاق عــمــلــيــة هــيــكــلــة شــامــلــة لــلــبــرامــج، 
والـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة فـــي مـــجـــال الــدعــم 
والحماية الاجتماعية، مبرزة أنها ستعتمد 
على سجل اجتماعي موحد سيمكنها من 
إحصاء الفئات الاجتماعية، التي تستحق 
الــدعــم، وذلــك «عبر اعتماد معايير دقيقة 
وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات 

الحديثة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ســـتـــعـــرف الـــــــدورة 
التشريعية الجديدة انتخاب رئيس جديد 
لمــجــلــس المــســتــشــاريــن (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة) 
وتجديد هياكله، بعد بلوغه نصف الولاية 

التشريعية.
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القبض عليه أثار موجة ذعر في أوساط المتطرفين

مئات الأسئلة في انتظار الإرهابي المصري عشماوي
القاهرة: عبد الستار حتيتة

قــال مــســؤولــون وخــبــراء فــي كل 
من مصر وليبيا، إن مئات الأسئلة 
التي تخص تحركات المتطرفين في 
الــــدولــــتــــين، فــــي انـــتـــظـــار اســـتـــجـــواب 
الإرهــابــي المصري هشام عشماوي، 
الذي تم القبض عليه، أول من أمس، 
على يد قوات الجيش الليبي بمدينة 
درنة التي تبعد نحو ٢٥٠ كيلومترا 

عن حدود مصر.
الــــدكــــتــــور  ولاء خـــطـــاب،  وأكـــــــد 
المــخــتــص فــي الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
بليبيا، أن عشماوي «ستخرج منه 
معلومات كثيرة، ومهمة... وسيعرف 
منه الممول الخارجي للمتطرفين في 
ليبيا ومصر، وكيف دخل إلى ليبيا، 
وكــيــف يــأتــي إلــيــه المـــدد مــن الــخــارج، 

ومن حلقة الوصل مع الآخرين».
وأضـــــاف مــصــدر فـــي المــخــابــرات 

الــلــيــبــيــة أن الــقــبــض عــلــى عــشــمــاوي 
أثـــار مــوجــة ذعــر فــي أوســـاط داعمي 
الإرهـــــــــاب بـــالمـــنـــطـــقـــة... «عـــشـــمـــاوي 
مـــن الـــقـــيـــادات الــقــلــيــلــة الــتــي تمكنت 
مــن الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات مــتــوازنــة 
بــين تنظيمات (الــقــاعــدة) و(داعـــش) 
و(الإخـــوان)». وأضــاف: «لقد استغل 
مــعــظــم الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة، فــي 
الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، فـــــي عــمــلــيــاتــه 

الإرهابية داخل ليبيا ومصر».
وتابع موضحا: «كل من دعموا 
عشماوي بالمال والسلاح، يشعرون 
بالخوف، ومن بين هؤلاء شخصيات 
معروفة في ليبيا والمنطقة، بعضهم 
ظهر معه في اجتماع سابق بمنزل 
المــتــطــرف الــلــيــبــي ســفــيــان بـــن قــومــو 
الــــذي قــتــل فــي عــمــلــيــات الــجــيــش في 
درنة قبل شهور». وقال: توجد أسئلة 
أخرى عن علاقة عشماوي بالقيادي 
الجزائري في تنظيم القاعدة مختار 

بلمختار، وقـــيـــادات داعــشــيــة تعمل 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، بــيــنــهــم مـــصـــري يــدعــى 
(خـــــالـــــد ســــعــــيــــد)، وتــــونــــســــي يــلــقــب 
(أبو حيدرة) ولبناني كنيته (أبو  بـ

طلحة)».
وقـــــــــال عــــبــــد المُــــــهــــــدي مـــــطـــــاوع، 
مـــديـــر وحـــــدة مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
الــشــرق الأوســـط للدراسات  «منتدى 
الاســتــراتــيــجــيــة»، إن عــشــمــاوي «لــم 
يـــكـــن نـــمـــوذجـــا لـــلإرهـــابـــي المـــعـــتـــاد، 
ولــكــنــه كــــان يــقــوم بــــدور كــبــيــر. كــان 
يتنقل باستمرار عبر دول بالمنطقة، 
واســـتـــطـــاع تــجــنــيــد عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــتــطــرفــين، وكـــــان هـــدفـــه اســتــهــداف 
الأمن القومي المصري بشكل خاص، 

والأمن القومي العربي بشكل عام».
مــن جانبه، أكــد الــدكــتــور محمد 
زبـــــيـــــدة، الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــجــنــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي «مــــؤتــــمــــر الـــقـــبـــائـــل 
الــلــيــبــيــة»، أن عـــشـــمـــاوي «صـــنـــدوق 

أســود للجماعات الإرهــابــيــة، ولديه 
كــثــيــر مـــن المـــعـــلـــومـــات فــيــمــا يتعلق 
بخطط الدعم والإمداد التي تتلقاها 
هذه الجماعات من الداخل والخارج. 
لقد كان بمثابة نقطة ارتكاز لكل من 

(داعش) و(القاعدة) في درنة».
وفــــي رده عــلــى أســئــلــة «الــشــرق 
الأوســط» بشأن طلب القاهرة تسلم 
عشماوي مــن الجهات الليبية، قال 
مسؤول أمني مصري، أمــس، طالبا 
عـــدم ذكـــر اســـمـــه، إن هــنــاك تنسيقا 
يـــجـــري مــــع الـــجـــانـــب الـــلـــيـــبـــي حـــول 
هذا الأمــر... «فعشماوي مدان داخل 
ليبيا في كثير من القضايا أيضا». 
وتــابــع قــائــلا إن «عــشــمــاوي لــم يكن 
يـــتـــحـــرك بـــقـــدراتـــه فـــقـــط، ولـــكـــن كـــان 
يــلــقــى دعـــمـــا مــــن دول ومـــــن أجـــهـــزة 
مخابرات أجنبية». ووفقا لشهادات 
مــن مــصــادر أمنية مصرية وليبية، 
يُعتقد أن عشماوي كان مسؤولا عن 

واحــــد مـــن أكــبــر أجـــهـــزة الاتـــصـــالات 
والتنصت الخاصة بالمتطرفين في 
شرق ليبيا، وهو جهاز تبلغ قيمته 
نحو ٨ ملايين دولار، وجرى تركيبه 
على يــد مهندسين أجــانــب فــي درنــة 
لــتــنــســيــق عــمــلــيــات  فــــي عـــــام ٢٠١٦، 
المتطرفين والتجسس على تحركات 

الجيش الليبي.
وتــــتــــهــــم الــــســــلــــطــــات عـــشـــمـــاوي 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات فـــــي مــــصــــر راح 
ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــــشـــــرات مـــــن الـــضـــبـــاط 
والجنود والمواطنين. وعما إذا كان 
هـــنـــاك تـــخـــوف مــــن أن يـــتـــم اغــتــيــال 
عشماوي في ليبيا على يد جماعات 
إرهــــــابــــــيــــــة، قـــــــال المــــــصــــــدر الأمـــــنـــــي: 
«بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات ومـــن 
يــدعــمــهــا لــن يــصــمــتــوا. ســيــحــاولــون 
الـــقـــيـــام بـــــأي شـــــيء لــلــحــيــلــولــة دون 

استجواب عشماوي».
وقــــــال الــــدكــــتــــور خــــطــــاب: «مــنــذ 

دخـــــــول عـــشـــمـــاوي إلـــــى لــيــبــيــا قــبــل 
نـــحـــو ٥ ســــنــــوات، الـــتـــحـــق بــجــمــاعــة 
(أنــصــار الشريعة) التي خرجت من 
رحم جماعة (الإخوان)». وأوضح أن 
«أنصار الشريعة» نسخة حديثة من 
القاعدة. وأوضــح مطاوع أن  تنظيم 
امتدادات عشماوي «أكبر بكثير مما 
قد يعتقده البعض، فقد كانت لديه 
اتــصــالات خــطــيــرة، وشــــارك فــي أهــم 
الــتــي اســتــهــدفــت مــصــر...  العمليات 
أعتقد أن القبض عليه سيفتح قضايا 
شائكة وملتبسة لدى البعض، ومنها 
عــلاقــة (الإخـــــــوان) بــدعــم الــجــمــاعــات 

الإرهابية».
وقـــال مــصــدر قبلي ليبي، عقب 
زيـــارتـــه حـــي المـــغـــار الــــذي جـــرى فيه 
الــقــبــض عــلــى عـــشـــمـــاوي، إنــــه «حــي 
صـــغـــيـــر، وشــــعــــبــــي، ومــــحــــاصــــر مــن 
الــجــيــش... كانت توجد فيه قيادات 

هشام عشماوي (أ.ف.ب)من تنظيمي (داعش) و(القاعدة). 

مصر تقضي على ١٠ «إرهابيين» 
خلال تبادل لإطلاق النار في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة المصرية، إن 
١٠ عناصر «إرهابية» قتلوا في 
تـــبـــادل لإطــــلاق الـــنـــار مـــع قـــوات 
الأمـــــــــن، أمـــــــس، خــــــلال مـــداهـــمـــة 
لأحـــد الأوكــــار بمدينة العريش 
(شـــمـــال ســـيـــنـــاء)، حــيــث تــجــري 
عملية عسكرية واسعة، بقيادة 
الــجــيــش، لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة من 
متشددين موالين لتنظيم داعش 
الإرهــابــي. وأوضــح مسؤول في 
الــداخــلــيــة المــصــريــة، نقلاً  وزارة 
عن وكالة أنباء الشرق الأوسط 
(الرسمية)، أنه «وردت معلومات 
لـــقـــطـــاع الأمــــــــن الــــوطــــنــــي تــفــيــد 
باتخاذ ١٠ عناصر إرهابية من 
إحدى المزارع المهجورة بمنطقة 
العبور بالعريش (جنوب شرق) 
مــــأوى لــهــم، واعــتــزامــهــم الــقــيــام 
بـــبـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــدائـــيـــة 
فقامت قوات الأمن بمداهمة تلك 
العناصر بالمزرعة المشار إليها؛ 
مــا أســفــر عــن مصرعهم جميعاً 

عقب تبادل لإطلاق النيران».
وأضاف المسؤول، أنه «عثر 
بــحــوزتــهــم عــلــى ٣ بـــنـــادق آلــيــة 
وبــنــدقــيــتــي صــيــد (خـــرطـــوش) 
وعـــــبـــــوتـــــين نــــاســــفــــتــــين وكـــمـــيـــة 
كبيرة من الذخائر». وتأتي هذه 
الاشتباكات غداة إعلان الجيش 
المـــصـــري مــقــتــل ٥٢ مــســلــحــاً في 
سيناء في مواجهات مع القوات 
المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة فــــي إطــــار 
الــعــمــلــيــة الـــواســـعـــة الـــتـــي بـــدأت 
في التاسع من فبراير (شباط) 
الماضي. وتُعرف العملية باسم 
«عـــمـــلـــيـــة المـــجـــابـــهـــة الـــشـــامـــلـــة» 
(سيناء ٢٠١٨). ويتسع نطاقها 
لـــيـــشـــمـــل شــــمــــال ووســــــــط شــبــه 

الجزيرة الحدودية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي فـــــي ٣ يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) ٢٠١٣، تــدور مواجهات 

عـــــنـــــيـــــفـــــة بــــــــــين قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
ومجموعات متطرفة، خصوصاً 
في شمال ووسط سيناء أوقعت 

مئات القتلى من الجانبين.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــررت 
مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــايـــــات الـــــقـــــاهـــــرة، 
أمــس، تأجيل نظر محاكمة ٣٠ 
إلـــى تنظيم  متهماً بــالانــضــمــام 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي، إلـــــى جــلــســة 
يوم (الثلاثاء) المقبل لاستكمال 

سماع شهود النفي.
وكـــــــــــــان الــــــنــــــائــــــب الـــــــعـــــــام، 
المــســتــشــار نــبــيــل أحــمــد صـــادق، 
إلــــى  بــــإحــــالــــة ٣٠ مـــتـــهـــمـــاً  أمـــــــر 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات أمـــــن الـــدولـــة 
الـــعـــلـــيـــا طــــــــــــوارئ، لــتــشــكــيــلــهــم 
جماعة إرهابية تعتنق الأفكار 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهــابــي، وتمويل تلك الخلية 
بالأموال والأسلحة والمتفجرات، 
وإمدادها بالمعلومات والملاذات 
الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب 
جـــــرائـــــم اســــتــــهــــداف الـــكـــنـــائـــس 
والمواطنين المسيحيين والمنشآت 
الـــــحـــــيـــــويـــــة لــــــلــــــدولــــــة، وتـــلـــقـــي 
تــدريــبــات عسكرية بمعسكرات 
تنظيم داعــش بسوريا وليبيا. 
وذكـــــرت الــتــحــقــيــقــات، أن هــنــاك 
اعــتــرافــات تفصيلية أدلــــى بها 
المـــتـــهـــمـــون، وفـــحـــص كـــامـــيـــرات 
المــراقــبــة والــتــقــاريــر الفنية - عن 
تــلــقــي الــحــركــي (نـــــور) الــقــيــادي 
بـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، 
تـــكـــلـــيـــفـــاً مـــــن كــــــــــوادر الــتــنــظــيــم 
بـــتـــأســـيـــس جــــمــــاعــــة إرهــــابــــيــــة 
داخـــل مــصــر يعتنق أعــضــاؤهــا 
أفكار تنظيم داعش. كما أرجأت 
الــقــاهــرة نظر  محكمة جــنــايــات 
إعــادة محاكمة خمسة متهمين 
فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة إعــلامــيــاً 
«خلية أكتوبر (تشرين الأول)  بـ
الإرهابية» إلى جلسة الخامس 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل للاطلاع على الأحراز.

«الشباب»... ونقاط تفتيش تجمع الضرائب بالعنف والترويع بيع الفحم غير المشروع يحقق ملايين الدولارات لـ

إيران نقطة عبور لتجارة حركة إرهابية صومالية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال مراقبو العقوبات بالأمم 
المتحدة، في تقرير اطلعت عليه 
«رويـــتـــرز»، إن شــبــكــات إجــرامــيــة 
تـــســـتـــخـــدم إيــــــــــران نـــقـــطـــة عـــبـــور 
لــــصــــادرات فــحــم صــومــالــيــة غير 
مشروعة؛ تحقق لحركة «الشباب» 
المتشددة مكاسب ضريبية تصل 
إلــــى مــلايــين الــــــــدولارات ســنــويــاً. 
وأضــــــاف المــــراقــــبــــون، فـــي تــقــريــر 
سنوي لمجلس الأمن التابع للأمم 
المــتــحــدة لــم يــنــشــر، إن الــعــائــدات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــحــقــقــهــا حـــركـــة 
الــصــلــة بتنظيم  «الــشــبــاب» ذات 
أكــثــر تنوعاً جغرافياً  «الــقــاعــدة» 
وأكـــثـــر مــنــهــجــيــة، بــالمــقــارنــة بما 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة في  تحققه 

الصومال. 
ويــقــول الــتــقــريــر إن الــوجــهــة 
الرئيسية للشحنات، منذ مارس 
إيــــران،  فــي  (آذار)، كــانــت مــوانــئ 
حــيــث يــغــلــف الــفــحــم فـــي أجــولــة 
بـــيـــضـــاء، يــكــتــب عــلــيــهــا «مــنــتــج 
إيـــرانـــي». وتــســتــخــدم الشحنات 
شــهــادات منشأ مــــزورة مــن جــزر 
الـــقـــمـــر وســــاحــــل الــــعــــاج وغـــانـــا. 
وكتب المراقبون يقولون: «يعاد 
بــعــد ذلـــك تحميل الأكـــيـــاس على 
زوارق أصغر حجماً، ترفع العلم 
الإيــــــرانــــــي، وتــــصــــدر إلـــــى مــيــنــاء 
الـــحـــمـــريـــة بــــدبــــي فـــــي الإمـــــــــارات 
باستخدام شهادات منشأ تشير 
إلى أن الدولة المصنعة للفحم هي 
إيــــــران». وقــــال الــتــقــريــر إن إيـــران 
أصبحت نقطة عبور للشحنات، 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــك حـــــظـــــراً تـــفـــرضـــه 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عـــلـــى صـــــــادرات 
الــــفــــحــــم الــــصــــومــــالــــيــــة، بــــعــــد أن 
شــددت سلطنة عمان إجراءاتها 

الجمركية.
وقـــــــــــال المـــــــراقـــــــبـــــــون، الـــــذيـــــن 
يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات 
التي تفرضها الأمم المتحدة على 
الـــصـــومـــال وإريــــتــــريــــا، إن إيــــران 

والإمارات لم «تستجيبا استجابة 
أثــار المراقبون  جوهرية» عندما 
بــإعــادة شحن  المــخــاوف المتعلقة 
التقرير  الفحم الصومالي. وقدر 
القيمة الإجمالية لتجارة الفحم 
الصومالي غير المشروعة بنحو 
١٥٠ مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً فــي 
الإمــــــــارات، حــيــث يــســتــخــدم على 
نطاق واســع في الطهي وتدخين 

الأرجيلة. 
وأفــادت التقديرات كذلك بأن 
الــصــومــال صـــدر أكــثــر مــن ثلاثة 
ملايين جوال من الفحم في العام 
الماضي. وكتب المراقبون يقولون: 

«مـــا زالـــت تــجــارة الــفــحــم مــصــدراً 
(الــشــبــاب)،  رئــيــســيــاً لـــلإيـــرادات لـــ
وتحقق ما لا يقل عن ٧٫٥ مليون 
دولار مـــن الـــضـــرائـــب عــنــد نــقــاط 
الــتــفــتــيــش». وقـــالـــت لانـــا نسيبة 
ـــــــدى الأمــــــم  ســــفــــيــــرة الإمــــــــــــــارات ل
المتحدة، إنها لا يمكنها التعليق 
لأن التقرير لم ينشر بعد. وقالت 
«رويــتــرز»: «الإمــــارات على علم  لـــ
كـــامـــل بــجــمــيــع قـــــــــرارات مــجــلــس 
الأمن، وهي ملتزمة تماماً بفرض 
الـــعـــقـــوبـــات»، وأضـــــافـــــت: «نــحــن 
نــؤكــد مــجــدداً تــعــاونــنــا المستمر 
مع مجموعة المراقبة على امتداد 

تفويضها». ولم ترد بعثة إيران 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى طــلــب 
الــتــعــلــيــق وحـــظـــر مــجــلــس الأمـــن 
الــــــدولــــــي صــــــــــــادرات الــــفــــحــــم مــن 
فــــي عــــــام ٢٠١٢، فــي  الــــصــــومــــال 
محاولة لقطع التمويل عن حركة 
الــصــلــة بتنظيم  «الــشــبــاب» ذات 
الــقــاعــدة، الــتــي تــحــاول الإطــاحــة 
بالحكومة الصومالية المدعومة 
مــــن الــــغــــرب، وفــــــرض تــفــســيــرهــا 

المتشدد للشريعة. 
وفــــرض مــجــلــس الأمــــن حظر 
ســلاح على الــصــومــال عــام ١٩٩٢ 
لقطع التسليح عن أمراء الحرب، 

الــذي أطــاحــوا بحكم الديكتاتور 
محمد سياد بري، وأدخلوا البلاد 

في حالة حرب.
تـــجـــنـــي «حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب» 
مــلايــين الــــــــدولارات ســنــويــاً، إلــى 
جــــانــــب إيـــــراداتـــــهـــــا مــــن تــصــديــر 
الــفــحــم، عــن طــريــق فـــرض رســوم 
عــلــى المــركــبــات فــي المــنــاطــق التي 
تــقــيــم فــيــهــا نــقــاط تــفــتــيــش، وعــن 
طــــــريــــــق فـــــــــرض ضـــــــرائـــــــب عـــلـــى 
الشركات وعلى الزراعة والماشية. 
وقال المراقبون إن كل هذا «يحقق 
مـــا يــكــفــي وزيــــــادة مـــن الإيــــــرادات 
لاســــــتــــــمــــــرار الــــــتــــــمــــــرد». وتــــابــــع 

المـــراقـــبـــون أن حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» 
أصبحت تسيطر على مساحات 
أقـــل مــن الأراضـــــي بــالمــقــارنــة بما 
كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــه فــــي ذروة 
التمرد المستمر منذ عشر سنوات، 
لكن «قدرتها على تنفيذ هجمات 
معقدة غير متماثلة في الصومال 

لم تقل». 
وقـــــــال المـــــراقـــــبـــــون، نـــقـــلا عــن 
منشق عن الحركة، إن أكثر نقاط 
تفتيش حركة «الشباب» ازدهاراً، 
تقع على مسافة ١٦٠ كيلومتراً 
شمال غربي العاصمة مقديشو 
على الطريق إلى بيدوة، وأوضح 
المنشق أن نقطة التفتيش تجلب 
للحركة نحو ٣٠ ألف دولار يومياً، 

أي ١٠ ملايين دولار سنوياً. 
وأضــاف المراقبون: «بتنفيذ 
أساليب تشبه تلك التي تطبقها 
عصابات المافيا، تتمكن الحركة 
مــن جــبــايــة الــضــرائــب عــن طريق 
شبكة نقاط تفتيش فــي مناطق 
نــائــيــة، حــيــث تجمعها بالعنف 
والــتــرويــع». وتــابــعــوا أن سائقي 
الــــشــــاحــــنــــات يـــــواجـــــهـــــون خــطــر 
الــقــتــل إذا حـــاولـــوا تــجــنــب نــقــاط 
التفتيش.  وفي وقت سابق هذا 
العام، حصل المراقبون على دفاتر 
الحركة، التي صودرت بعد مقتل 
مــحــاســب بــــارز يــعــمــل لــديــهــا في 
هجوم نفذه الجيش الصومالي 
وقوات حفظ سلام تابعة للاتحاد 
الأفريقي. وكتب المراقبون يقولون 
إن الدفاتر حوت تفاصيل إيرادات 
الحركة ومصروفاتها في منطقة 
هـــــيـــــران بــــوســــط الــــصــــومــــال عــن 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
عـــام ٢٠١٤ وحــتــى مــــارس (آذار) 
إنــــهــــا «تـــعـــرض  ٢٠١٨، وقـــــالـــــوا 
نظاماً محاسبياً معقداً» يحول 
عـــن طــريــقــه المـــتـــشـــددون الأمـــــوال 
باستخدام نظم تحويل الأمــوال 
عــــن طــــريــــق هــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة، 
بــــاســــتــــخــــدام شـــبـــكـــة «هـــــورمـــــود 

تليكوم».

موقع تفجير انتحاري قرب مقر وزارة الدفاع الصومالية نفذته حركة «الشباب» الأسبوع الماضي (أ.ب)

تفجير مقر انتخابي أفغاني بعد يوم من تهديدات {طالبان}
إسلام آباد: جمال إسماعيل

هـــزّ انــفــجــار عــنــيــف مــهــرجــانــاً 
انتخابياً لأحد مرشحي البرلمان 
الأفــغــانــي فــي مــديــنــة لــشــكــرجــاه، 
مـــركـــز ولايـــــة هــلــمــنــد الــجــنــوبــيــة، 
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة، إن 
ثـــمـــانـــيـــة عـــلـــى الأقــــــــل قـــتـــلـــوا فــي 
حـــين أصــيــب أحــــد عــشــر آخــــرون. 
وأشـــار عمر زواك، الناطق باسم 
حـــــاكـــــم ولايـــــــــة هـــلـــمـــنـــد، إلـــــــى أن 
التفجير وقع داخل مبنى الحملة 
الانتخابية للمرشح صالح محمد 
أتشكزي، وكانت التقارير الأولية 
عــن الــحــادث أفـــادت بمقتل ثلاثة 
مدنيين، إلا أن مسؤولين محليين 
أكــــدوا أن عـــدد القتلى وصـــل إلــى 
ثـــمـــانـــيـــة. ويــــأتــــي الــتــفــجــيــر بــعــد 
يوم واحد من إعلان طالبان أنها 
ســـوف تــســتــهــدف كــافــة الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة والمــرشــحــين ومــراكــز 
الاقتراع؛ في محاولة منها لإفشال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــزمـــع 
عــقــدهــا فــي الــعــشــريــن مــن الشهر 
الــخــالــي. وأعــلــنــت حــركــة طالبان 
عن قتل ٤٣ من الجنود والشرطة 
الحكومية في ولاية غزني، حيث 
أشار بيان صادر عن الحركة إلى أن 
ثمانية من قادة القوات الحكومية 
في الولاية قتلوا مع إصابة عدد 
مــن مرافقيهم بعد تفجير قــوات 
طالبان دبابتين للقوات الخاصة 
الحكومية في مدينة غزني الليلة 
الماضية. وأضاف البيان، أن اثنين 
من القوات الحكومية قتلا أيضاً 
فــي عمليات قــنــص فــي ضــواحــي 
مدينة غزني. كما تم قتل تسعة 

من القوات الحكومية والميليشيا 
الــتــابــعــة لــهــا بــعــد إفـــشـــال قـــوات 
طـــالـــبـــان مـــــحـــــاولات مــــن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة لإعـــــــادة فـــتـــح طــريــق 
الــدولــي فــي منطقة  كابل قندهار 
مــاقــور فــي ولايــــة غــزنــي. وكــانــت 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
أعــلــنــت، أن ســتــة عــشــر مـــن قـــوات 
طــالــبــان قــتــلــوا فـــي قــصــف جــوي 
فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة غــزنــي بعد 
اشتباكات مع القوات الحكومية، 
حــيــث تـــم اســـتـــدعـــاء ســــلاح الــجــو 
الأمــــيــــركــــي والأفـــــغـــــانـــــي لــقــصــف 
مــــواقــــع طــــالــــبــــان. وحـــســـب بــيــان 
طالبان، فإن قوات الحركة تمكنت 
من نصب كمائن لإمدادات القوات 
الأفــغــانــيــة وأســفــرت الــكــمــائــن عن 
تدمير دبابة ثالثة وقتل عدد من 
التابعة للجيش  رجــال الميليشيا 
الأفغاني في المنطقة الواقعة بين 
ولايـــتـــي بــكــتــيــكــا وغـــزنـــي جــنــوب 
شرقي أفغانستان؛ مما أسفر عن 
مقتل تسعة من القوات الحكومية 
في معركة استمرت أكثر من ثلاث 
ساعات متواصلة. وفي بيان آخر 
لقوات طالبان، أعلنت استسلام 
٧٧ من قــوات الحكومة الأفغانية 
فــــي ولايــــــة جــــوزجــــان الــشــمــالــيــة 
لـــــــقـــــــوات طــــــالــــــبــــــان فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
برغمتال. وكــانــت حــركــة طالبان 
نشرت شريطاً مصوراً تتهم فيه 
الــقــوات الأمــيــركــيــة ومــن أسمتهم 
مــرتــزقــتــهــا بــارتــكــاب مـــجـــازر في 
ولاية ميدان وردك غرب العاصمة 
كابل، وجــاء في الشريط المصور 
ومــــــدتــــــه ســــبــــع دقــــــائــــــق ونـــصـــف 
الدقيقة تصوير لما أسمته حركة 

طالبان في بيانها جرائم لقوات 
الــــنــــاتــــو المـــحـــتـــلـــة لأفـــغـــانـــســـتـــان 
وقـــتـــلـــهـــا المــــدنــــيــــين فـــــي مــنــطــقــة 
جاغتاو في ولاية وردك، وتدمير 
عدد من المنازل للسكان المحليين 
والاعتداء على من كانوا في هذه 
المنازل بعد سيطرة طالبان على 
عدد من المناطق في ولاية وردك، 
واتهام القوات الأميركية للسكان 
المحليين بالولاء لطالبان وتقديم 
مــــســــاعــــدات لــــهــــم، حـــيـــث تــعــتــبــر 
الــغــربــيــة  الــــبــــوابــــة  ولايـــــــة وردك 
للعاصمة كــابــل، ولا تبعد سوى 
كـــيـــلـــومـــتـــرات كـــثـــيـــرة عـــــن فـــنـــدق 
كونتننتال الشهير في العاصمة 

الأفــغــانــيــة، وكـــذلـــك مــقــر عـــدد من 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي غــرب كابل. 
وفــي عــرض لــقــوة الحركة نشرت 
طالبان شريطاً مــصــوراً عــن أحد 
الــتــدريــب التابعة لها  معسكرات 
«معسكر أبي عبيدة بن الجراح»، 
الشريط مدته ١٦ دقيقة ركّز على 
عــمــلــيــات الــتــدريــب المـــوجـــودة في 
التابع للجنة العسكرية  المعسكر 
لـــطـــالـــبـــان والـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
الـــتـــي بـــــدأ يــســتــخــدمــهــا مــقــاتــلــو 
طــــالــــبــــان فـــــي مــــواجــــهــــة الــــقــــوات 
الأميركية والحكومية الأفغانية، 
وتـــهـــدف طـــالـــبـــان مـــن وراء نشر 
مــثــل هـــذه الأشــرطــة الــتــأثــيــر على 

جنود الحكومة الأفغانية وعلى 
الشعب الأفغاني للانضمام إليها 
وعـــــــدم الــــقــــيــــام بــــــأي عـــمـــل مــعــاد 
لــحــركــة طــالــبــان، ومـــن ثـــم يسهل 
الــســيــطــرة لــلــحــركــة عــلــى الــكــثــيــر 
مـــن المـــراكـــز الأمــنــيــة فـــي مختلف 
أنحاء أفغانستان. وكانت لجنة 
الدعوة والإرشاد التابعة لطالبان 
أعلنت في بيان لها انضمام ٨٢٠ 
الــحــكــومــة الأفغانية  مــن مــوظــفــي 
إلــــى طــالــبــان فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي كــانــوا يعملون 
مع الحكومة الأفغانية في مختلف 
الــولايــات. وقــال بيان اللجنة، إن 
المــنــضــمــين لــلــحــركــة تــمــكــنــوا من 

إحضار الكثير من قطع الأسلحة 
وأجـــــهـــــزة الاتــــــصــــــالات الــحــديــثــة 
والمعدات العسكرية معهم، وأنهم 
أعــلــنــوا قــطــع كــافــة عــلاقــاتــهــم مع 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة والــــقــــوات 
الأجنبية في أفغانستان، ودعمهم 
جهود طالبان في القتال لإخراج 
القوات الأجنبية من أفغانستان، 
وإنــــــشــــــاء حــــكــــومــــة مـــقـــبـــولـــة مــن 

الشعب الأفغاني.
واتـــــهـــــمـــــت حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة بـــرئـــاســـة 
أشـــــــرف غـــنـــي بــتــضــيــيــع ثــــــروات 
البلاد ونهبها بعد توقيعه عدداً 
من العقود مع شركات وصفتها 
طالبان في بيان لها بأنها شركات 
مــــشــــبــــوهــــة. وجـــــــــاء فــــــي تــعــلــيــق 
الحركة السياسي الأسبوعي على 
موقعها على الإنترنيت. وحسب 
بيان طالبان، فإن القائمين بأعمال 
وزارتـــــــــــي المــــالــــيــــة والمــــــعــــــادن فــي 
عا خلال زيارة لهما 

ّ
أفغانستان وق

المــتــحــدة اتفاقيات  الـــولايـــات  إلـــى 
لاستخراج الذهب والنحاس من 
ولاية بدخشان مع شركات يملك 
نسبة كبيرة منها وزراء حاليون 
وســــابــــقــــون فـــــي حـــكـــومـــة كـــابـــل. 
وأشار بيان طالبان إلى أن منظمة 
الشفافية الدولية أصدرت تقريراً 
تــصــف فــيــه تــوقــيــع عــقــود البحث 
عــن المناجم بأنها غير قانونية، 
أمـــوال هــذه المناجم تتم  حيث إن 
الاستفادة منها من قبل أشخاص 
معينين وليس الشعب الأفغاني، 
فــي وقــت يعاني فيه الأفــغــان من 
انـــــعـــــدام الأمـــــــن والــــفــــســــاد المـــالـــي 

والإداري لحكومة كابل.

نقطة تفتيش على الطريق السريعة المتجهة إلى ولاية هلمند عقب إعلان {طالبان}
نية استهداف المراكز الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)

مقتل متشدد في ضربة جوية أميركية بالصومال
نيروبي: «الشرق الأوسط»            

قـــال الــجــيــش الأمــيــركــي، أمـــس، إنـــه قتل 
متشدداً في ضربة جوية بجنوب الصومال 
فــي مــطــلــع الأســـبـــوع، خـــلال مــعــركــة شهدت 

مواجهة بين القوات الأميركية والصومالية، 
وبين مقاتلي حركة «الشباب». وقالت القيادة 
الأميركية في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) في محيط منطقة 
كونيو بارو شمال بلدة كيسمايو. وجاء في 

الــقــيــادة: «تقييمنا حالياً هــو أن هذه  بيان 
الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل 
مدنيين». وأسفرت ضربة جوية للقيادة يوم 
الأول من أكتوبر، قرب كيسمايو في جنوب 

الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.

بريطانيا لا تمانع ضمناً 
إعدام {داعشييها} في أميركا

واشنطن: محمد علي صالح

مـــــــــع بـــــــــدايـــــــــة اســـــتـــــئـــــنـــــافـــــات 
قضائية في بريطانيا ضد إرسال 
{داعــــــشــــــيــــــين} بــــريــــطــــانــــيــــين إلــــى 
الــولايــات المــتــحــدة، وتــوقــع الحكم 
بـــالإعـــدام، أذاع تلفزيون  عليهما 
(الـــثـــلاثـــاء)،  أمــــس  «ســــي إن إن»، 
تفاصيل مــن خــطــاب كـــان أرســلــه، 
فــــــي الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي، ســـاجـــد 
جــافــيــد وزيـــــر داخــلــيــة بــريــطــانــيــا 
إلــــى جــيــف ســيــشــنــز وزيـــــر الــعــدل 
المــوافــقــة على  الأمــيــركــي، تتضمن 
نقل {الداعشيين} رغم توقع الحكم 

عليهما بالإعدام.
وجاء في الخطاب أن الحكومة 
البريطانية «لن تطلب ضمانات» 
بـــعـــدم الــحــكــم عــلــيــهــمــا بــــالإعــــدام، 
مــقــابــل إرســـــال مــعــلــومــات عنهما 
إلـــــى شــــرطــــة مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتـــحـــادي (إف بــي آي). وأضـــاف 
وزيــر الداخلية البريطاني: «أؤيد 
الــرأي الذي يقول إن هناك أسباباً 
قــــويــــة لــــعــــدم الــــحــــرص عـــلـــى عـــدم 
الــحــكــم بـــالإعـــدام. لــهــذا، لــن أطلب 

ضمانات حول هذا الموضوع». 
ــــــوزيــــــر الـــبـــريـــطـــانـــي  وقـــــــــال ال
الــوزيــر الأمــيــركــي: «كما  مخاطباً 
تــعــلــمــون، ظــلــت المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، تــطــلــب ضــمــانــات 
بـــعـــدم إعــــــدام شــخــص يــعــيــش في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، كــــشــــرط مـــــن شـــــروط 
تسليمه إلى حكومة دولــة أخرى. 
وقــرارنــا فــي هــذه الحالة لا يعنى 
تغييراً في سياستنا نحو قوانين 

الإعــدام في الــولايــات المتحدة، ولا 
قـــرارنـــا، أيــضــاً، تغييراً في  يعنى 

معارضتنا لأحكام الإعدام».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت مــجــلــة 
«نيوزويك»، أول من أمس، إن عدم 
اعــتــراض بريطانيا يعنى تأكيد 
إلــى  الــداعــشــيــين  وصـــول المتهمين 
الولايات المتحدة، وتقديمهما إلى 
المحاكمة لقتلهما، أو الاشتراك في 

قتل مواطنين أميركيين.
وقالت المجلة إن عدم اعتراض 
بريطانيا يعتبر تحولاً كبيراً في 
سياسات بريطانيا تجاه العقوبة 
بالإعدام، وأضافت: «ألغت المملكة 
المــتــحــدة عــقــوبــة الإعــــــدام فـــي عــام 
الـــحـــين، قــامــت  ١٩٦٥. ومـــنـــذ ذلــــك 
بحملة للضغط على الدول الأخرى 

لتفعل المثل».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
قالت مصادر إخبارية أميركية إن 
الرئيس دونالد ترمب خير تيريزا 
ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بين 
أن يحاكم الداعشيان البريطانيان 
المعتقلان في سوريا ببريطانيا، 
أو ينقلهم البنتاغون إلــى سجن 

غوانتانامو.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، عـــارض 
الــــعــــدل  فــــــي وزارة  مــــــســــــؤولــــــون 
الأميركية آراء عن أهمية محاكمة 
الداعشيين اللذين تعتقلهم القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مــــحــــاكــــم مـــدنـــيـــة 
أميركية. وفضل هؤلاء المسؤولون 
رفــع يــدي وزارة الــعــدل عــن كــل من 
تعتقل القوات الأميركية، وتفويض 

البنتاغون لتحديد مصائرهم.
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ألكسندر ميشكين يعمل طبيباً في جهاز الاستخبارات العسكرية

د المتهم الثاني في تسميم سكريبال وسام «بطل روسيا»
ّ
بوتين قل

لندن: «الشرق الأوسط» 

بــــعــــد كــــشــــف الاســــــــــم الـــحـــقـــيـــقـــي 
لألكسندر بتروف، المشتبه به الثاني 
فـــــي مــــحــــاولــــة تـــســـمـــيـــم الــــجــــاســــوس 
الروسي السابق سيرغي سكريبال، 
عـــلـــى أنـــــه ألـــكـــســـنـــدر مــيــشــكــين، وهـــو 
طــبــيــب عـــســـكـــري يــعــمــل لـــــدى جــهــاز 
الاستخبارات العسكرية الروسي، ذكر 
موقع «بيلينغكات» الاستقصائي أن 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلده 
بنفسه وساماً في ٢٠١٤.

وقال مؤسس موقع «بيلينغكات»، 
إلــيــوت هيغينز، والــبــاحــث كريستو 
أمــام البرلمان  غــروزيــف، للصحافيين 
الـــبـــريـــطـــانـــي إنـــهـــمـــا تـــوصـــلا إلـــــى أن 
ميشكين شارك في عمليات سرية في 
أوكرانيا وجمهورية ترانسنيستريا 
الانفصالية عــام ٢٠١٤، وقلده بوتين 
الفيدرالية»، في  وســام «بطل روسيا 

خريف العام نفسه.
كــــــان مــــوقــــع «بـــيـــلـــيـــنـــغـــكـــات» قــد 
أعــلــن ســابــقــاً أن الــكــولــونــيــل أنــاتــولــي 
تشيبيغا هو المشتبه به الآخــر، وأنه 
هـــو أيـــضـــاً حــصــل عــلــى أعـــلـــى وســـام 
روسي في العام نفسه، خلال مراسم 
سرية في الكرملين. وتتهم السلطات 
البريطانية الرجلين بمحاولة اغتيال 
ســــكــــريــــبــــال، وابــــنــــتــــه يــــولــــيــــا، بـــغـــاز 
الأعــــصــــاب نــوفــيــتــشــوك المــصــنــع في 

الحقبة السوفياتية، في مارس (آذار) 
٢٠١٨، في مدينة سالزبري، بجنوب 

غربي إنجلترا.
وأكد موقع «بيلينغكات» أيضاً أن 
ميشكين ولد في قرية لويغا، بالشمال 
الـــــروســـــي، عـــــام ١٩٧٩، وتــــخــــرج فــي 
الأكاديمية الطبية العسكرية الروسية 
في سان بطرسبرغ. وقــال الباحثون 
إن الاستخبارات العسكرية الروسية 
جندت ميشكين، ٣٩ عاماً، «في مرحلة 

إلــى موسكو  مــا قبل ٢٠٠٣»، وانتقل 
قـــرابـــة ٢٠٠٩، حــيــث اســتــخــدم هــويــة 

ألكسندر بتروف.
وقالت بريطانيا سابقاً إن المشتبه 
بهما اســتــخــدمــا اســمــين مستعارين 
لدخول بريطانيا. وقال الموقع الشهر 
المــاضــي إن بوشيروف كولونيل في 
المخابرات العسكرية الروسية يدعى 
أناتولي تشيبيغا. ورداً على سؤال 
بـــشـــأن الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نـــشـــره مــوقــع 

«بيلينغكات»، قالت شرطة لندن إنها 
لن تعلق على توقعات الهوية الحقيقة 
للرجلين اللذين يواجهان اتهامات، 
لكنها عبرت عن اعتقادها أن الرجلين 

استخدما اسمين مستعارين. 
وأضــــــــــــــــاف المـــــــــوقـــــــــع: «عــــمــــلــــيــــة 
الــتــي قــام بها موقع  تحديد الهوية 
(بــــيــــلــــيــــنــــغــــكــــات) شــــمــــلــــت مــــصــــادر 
مــفــتــوحــة مـــتـــعـــددة، وشــــهــــادات من 
أفـــــــــــراد عــــلــــى مــــعــــرفــــة بـــالـــشـــخـــص، 

فــضــلاً عــن نسخ مــن وثــائــق تعريف 
شــخــصــيــة، مــنــهــا نــســخــة ممسوحة 
ضوئياً لــجــواز ســفــره»، وأشـــار إلى 
لــم يتسن معرفة رتــبــة ميشكين  أنــه 
المــخــابــرات الروسية.  العسكرية فــي 
وتــنــفــي روســيــا تــورطــهــا فــي واقــعــة 
تــســمــيــم ســـكـــريـــبـــال وابــــنــــتــــه. وقــــال 
الرجلان إنهما سائحان سافرا إلى 
لــنــدن جــــواً لــلاســتــمــتــاع، وكـــانـــا في 

سالزبري لزيارة كاتدرائيتها.

أوكرانيا تلمح لدور روسي 
في تفجير مخازن لوزارة الدفاع

كييف: «الشرق الأوسط»

لمــــــــحــــــــت أجــــــــــــهــــــــــــزة الأمــــــــــــن 
الأوكرانية، بأن الانفجارات التي 
لــوزارة  وقعت في مخازن تابعة 
الدفاع قد تكون وراءها روسيا؛ 
إذ تــكــلــم مــســؤولــون عــســكــريــون 
عن «تخريب محتمل» قد يكون 
تــســبــب فــــي انــــفــــجــــارات أعــقــبــهــا 
حريق ضخم في مخزن أسلحة 
قرب قرية دروجبا على بعد نحو 
١٣٥ كــلــم شــمــال شــرقــي كــيــيــف. 
وتخوض قوات كييف منذ ٢٠١٤ 
نــــزاعــــاً مــــع انــفــصــالــيــين مـــوالـــين 
لــروســيــا فــي شـــرق الــبــلاد أودى 
بحياة أكثر من ١٠ آلاف شخص.
وأكـــدت أجــهــزة الــطــوارئ، أن 
ليس لديها معلومات عن سقوط 
قــتــلــى، فــي حــين قــالــت السلطات 
الإقليمية، إن أكثر من ٦٠ شخصاً 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى مـــســـاعـــدة طــبــيــة 
مـــن جـــــراء تــنــشــق الــــدخــــان، وتــم 
إجــلاء أكثر من ١٢ ألــف شخص. 
وشاهد مصور وكالة الصحافة 
الفرنسية تصاعد سحب الدخان 
الرمادية والبيضاء صباح أمس 
(الــثــلاثــاء)، فــي حــين كـــان يسمع 
كــــل دقـــيـــقـــة أو  انــــفــــجــــارات  دوي 
دقيقتين. وقال مسؤول في وزارة 
الـــــدفـــــاع، إن الـــحـــريـــق امـــتـــد إلـــى 
خـــمـــس مـــنـــاطـــق تـــخـــزيـــن تــغــطــي 
نحو ١٠ في المائة من المستودع 
الممتد على مساحة ٧٠٠ هكتار. 
وبــدأ الحريق والانفجارات فجّر 
الثلاثاء في مخزن وزارة الدفاع 
أعـــلـــن جـــهـــاز إدارة  كـــمـــا  رقـــــم ٦، 
الطوارئ. ووقعت أربعة انفجارات 
فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن المــخــزن 
يــنــدلــع حـــريـــق، بحسب  قــبــل أن 
مــا أعــلــن رئــيــس الأركـــــان الــعــامــة 
الأوكرانية روديــون تيموشنكو، 
يـــعـــنـــي أن  إلــــــــى أن ذلــــــــك  لافـــــتـــــاً 
الــحــادثــة يمكن أن تــكــون نجمت 
عن «تخريب» في تلميح ضمني 
إلى روسيا. ودعا الرئيس بترو 

بــوروشــنــكــو إلـــى اجــتــمــاع لــقــادة 
القوات الأمنية ووعد بتقديم كل 
المساعدة الضرورية للمواطنين، 
بحسب ما كتب المتحدث باسمه 
على «فيسبوك». وتوجه رئيس 
الـــوزراء فولوديمير غرويسمان 
إلــــــى مــــكــــان الـــــحـــــادثـــــة، وتــــــرأس 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً لمـــــســـــؤولـــــي أجـــــهـــــزة 

الطوارئ. 
وكـــــتـــــب عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
«المـــهـــم هـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى حــيــاة 
الناس. مهما كان الدمار سنعيد 
البناء». وأغلقت السلطات المجال 
الجوي في محيط المنطقة، وكذلك 
حركة السير والقطارات. وقالت 
وزارة الدفاع، إن شدة الانفجارات 
خــفــت لاحـــقـــاً، وإن الانـــفـــجـــارات 
التي تواصلت كانت ناجمة عن 
ذخــــائــــر بــــنــــادق ولـــيـــس قـــذائـــف. 
ونـــفـــى تــيــمــوشــنــكــو مــــا أعــلــنــتــه 
أجـــهـــزة الـــطـــوارئ مـــن أن المــخــزن 
كــــان يــحــتــوي عــلــى ٨٨ ألــــف طن 
الــذخــيــرة، مضيفاً أن الكمية  مــن 
الإجمالية الحقيقية غير معروفة.

وقـــال فــي مــؤتــمــر صحافي، 
إن أكثر من نصف كمية الذخائر 
نــــقــــلــــت إلــــــــــى مــــــكــــــان آمــــــــــن قـــبـــل 
انــــدلاع الــحــريــق. وفــتــح المــدعــون 
العسكريون تحقيقاً فــي إهمال 

محتمل من جانب مسؤولين.
وكثيراً ما تتسبب مخزونات 
ذخــائــر مــن الحقبة السوفياتية 
بحرائق وانفجارات في أوكرانيا 
وروســــيــــا. وهــــذا ســــادس حــريــق 
كبير من نوعه في مخزن أسلحة 

تابع للجيش الأوكراني.
في مارس (آذار) ٢٠١٧ تسبب 
حريق هائل في انفجارات ذخائر 
فــــي مــــخــــزن فــــي بــــلــــدة بــالاكــلــيــا 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة كــيــيــف في 
شرق أوكرانيا؛ ما أدى إلى مقتل 

شخص وجرح خمسة آخرين.
وقالت السلطات الأوكرانية 
آنــــــذاك، إن الـــحـــادثـــة نــجــمــت عن 

«عمل تخريبي».

بقيادة سالفيني... ولوبان تقدم له الولاء

الشعبويون يستعدون للسيطرة على البرلمان الأوروبي
روما: شوقي الريّس

«أعــــــــــــــــــــــداء أوروبــــــــــــــــــــــا هــــم 
أمــــثــــال جـــــان كـــلـــود جــونــكــيــر، 
رئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة، وبـــيـــيـــر 
مــــوســــكــــوفــــيــــتــــشــــي، مــــفــــوّض 
الشؤون الاقتصادية والمالية، 
الـــلـــذان يــدفــعــان بــالأوروبــيــين 
إلى الفقر والبطالة ويتمسّكان 
بــمــنــصــبــهــمــا. أمـــــا نـــحـــن فــقــد 
الرفاه والازدهــار  جئنا لنعيد 
لنصف مليار أوروبي». هكذا، 
مــــن غـــيـــر مــــواربــــة أو تــلــمــيــح، 
وبـــكـــل تـــــواضـــــع، أطـــلـــق وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الإيــــطــــالــــي وزعـــيـــم 
رابطة الشمال ماتّيو سالفيني 
الــشــعــوبــيــين للسيطرة  حــمــلــة 
عـــلـــى الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتُــجــرى 
الــعــام المقبل، عندما  فــي ربيع 
اســــتــــقــــبــــل حـــلـــيـــفـــتـــه زعـــيـــمـــة 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة 
مارين لوبان في رومــا لإعلان 
الخطوط العريضة التي يقوم 
عليها برنامج الأحزاب والقوى 
الــشــعــوبــيــة مـــن أجــــل «تــغــيــيــر 

قواعد الاتحاد الأوروبي».
وكـــان سالفيني قــد وصل 
إلــــى الـــلـــقـــاء بــعــد ســـاعـــات من 
ظــهــور نــتــائــج آخـــر اســتــطــلاع 
لـــلـــرأي يـــرجّـــح حـــصـــول حــزبــه 
على ٤٨ في المائة من الأصوات 
فـــي أقـــالـــيـــم الـــشـــمـــال والـــشـــرق 
الأوروبــــــــــــــي فـــــي حـــــــال إجـــــــراء 
انتخابات مسبقة، علماً بأنه 
حصل على ١٧ في المائة فقط 
مـــــارس (آذار)  انــتــخــابــات  فـــي 

الماضي.
مــاريــن لــوبــان مــن جهتها 
نـــفـــســـه مــن  بـــالمـــســـتـــوى  ردّت 
الــــوضــــوح فـــي تــحــديــد الــعــدو 
وإعـــــــــــــلان عـــــنـــــاويـــــن المــــعــــركــــة 
عندما قالت «الهدف من قيام 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــــم يــكــن 
خدمة الشعوب وازدهارها، بل 

ترسيخ هيمنة طبقة صغيرة 
تــــجــــنــــي مــــــن ورائــــــــــــه أربـــــاحـــــاً 
طائلة. الاتحاد الأوروبي يقف 
ســدّاً في وجــه سلطة الشعوب 
عــن طــريــق التهديد والابــتــزاز 
والهجرة الكثيفة. إنها العولمة. 
والعولمة المتوحشة كالمطاعم، 
آخر المغادرين هو الذي يسدد 
الــــــفــــــاتــــــورة، ونـــــحـــــن لا نـــريـــد 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي أن يــســدد 

هذه الفاتورة».
أمـــــا المــــكــــان الــــــذي اخـــتـــاره 
سالفيني بــكــل عــنــايــة لإعــلان 
قـــــيـــــام الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــوبـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــرفـــقـــة الـــزعـــيـــمـــة 
الفرنسية اليمينية المتطرفة، 
فـــهـــو يــحــمــل دلالــــــة ســيــاســيــة 

وتاريخية لا تخفى على أحد: 
على بعد أمتار من المكان الذي 
ــــة رئــيــس 

ّ
عُــــثــــر فـــيـــه عـــلـــى جــــث

الوزراء الإيطالي الأسبق آلدو 
الـــذي اختطفته منظمة  مـــورو 
«الألــويــة الحمراء» ثم اغتالته 
عــام ١٩٧٨، بين المقر الرئيسي 
الــــســــابــــق لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الإيــطــالــي الـــذي لــم يــعــد لــه أي 
حضور في المشهد السياسي 
أهـــــــم الأحــــــــزاب  كـــــــان  بــــعــــد أن 
الشيوعية في أوروبا الغربية، 
ومــــقــــر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي الذي يكاد يصبح أثراً 
بعد عين، وهما الحزبان اللذان 
تقاسما السلطة السياسية في 

إيطاليا طوال خمسة عقود.

الانــتــقــادات التي وجهتها 
المفوضية الأوروبية للحكومة 
الإيــطــالــيــة فــي الأيــــام الأخــيــرة 
والتحذيرات من مغبّة المضي 
في اعتماد موازنة تبلغ نسبة 
العجز فيها ٢٫٤ في المائة من 
الــــدخــــل الــــعــــام، والانـــخـــفـــاض 
الـــحـــاد الــــذي شــهــدتــه بــورصــة 
ميلانو مع الارتفاع المضطرد 
فــي ســعــر الــديــن الإيــطــالــي، لم 
تـــثـــنِ ســالــفــيــنــي عــــن هــجــومــه 
المـــــبـــــاشـــــر عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
الأوروبية، وإعلانه أن الحكومة 
ماضية في برنامجها، متوعّداً 
بـــأن الــجــبــهــة الــشــعــوبــيــة التي 
إلــى جانب لوبان في  يقودها 
فــرنــســا وأوروبـــــــــان فـــي المــجــر 

اللعبة في  سوف تغيّر قواعد 
الربيع المقبل.

ــــــــــهــــــــــدف بــــــــــــــات مــــعــــلــــنــــاً  ال
والــــديــــمــــاغــــوجــــيــــة فـــــي أرقـــــى 
تجليّاتها هي المنهل الأساسي 
الــذي يجذب الملايين  للخطاب 
بين الذين أحبطتهم السياسة 
التقليدية ووعــودهــا الخلّبية 
وفــــســــادهــــا المــــســــتــــشــــري. ولا 
يتردد زعماء اليمين العنصري 
مثل سالفيني في القول «نحن 
الـــذيـــن نــحــتــضــن قــيــم الــيــســار 
الـــذي خـــان الــطــبــقــة الــعــمّــالــيــة. 
نحن من يقف بجانب العمّال 
الذين تخلّى عنهم اليسار الذي 
يتواصل مع أصحاب المصارف 
أكــــثــــر مـــــن عـــــمّـــــال المــــصــــانــــع». 

ويضيف «الــيــســار مهتم أكثر 
بهجرة من غير ضوابط؛ لأنه 
فــي حــاجــة إلــى عبيد مــن نوع 
جــــديــــد لــــخــــدمــــة الـــصـــنـــاعـــات 

الأوروبية».
أواسط الشهر الماضي جاء 
رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوروبـــــان إلـــى إيــطــالــيــا ليعلن 
مــبــايــعــتــه ســالــفــيــنــي زعــيــمــاً 
بلا منازع للحركة الشعوبية 
الأوروبـــــيـــــة. وهــــا هـــي مــاريــن 
لوبان تعلن من رومــا ولاءهــا 
المطلق لسالفيني، مــؤكــدة أن 
الــبــرلمــان الأوروبـــي  انتخابات 
فـــــي الــــربــــيــــع المــــقــــبــــل «ســـــوف 
تشهد طـــرد الاشــتــراكــيــين من 
السلطة وعودة لتركيز النقاش 
السياسي حول العمل ومراقبة 
الـــــحـــــدود ورعـــــايـــــة الأســــــــرة». 
ويــجــيــبــهــا ســالــفــيــنــي بــقــولــه 
«لن نسمح بتوقيع معاهدات 
تــجــاريــة تــســاعــد مـــراكـــز المـــال 
عــلــى زيـــــادة أربـــاحـــهـــا، لكنها 
تــــلــــحــــق الـــــــضـــــــرر بــــتــــجّــــارنــــا 
ومنتجينا وصيّادينا. نطمح 
إلى أوروبا لا تخضع لمعدّلات 
ـــــقـــــواعـــــد الـــبـــالـــيـــة  الــــعــــجــــز وال
والــــنــــقــــاط والـــــفـــــواصـــــل، عــلــى 
الــحــقــوق الاجتماعية  حــســاب 

لأبنائنا».
وكـــان لافــتــاً مــوقــف لوبان 
عــنــدمــا ســئــلــت عـــن تــعــاونــهــا 
مـــع «الـــحـــركـــة» الـــتـــي أســســهــا 
ســـــتـــــيـــــف بــــــــانــــــــون لـــتـــشـــكـــيـــل 
جــبــهــة شــعــوبــيــة مـــوحـــدة في 
قــــالــــت «بــــانــــون  أوروبـــــــــــــا؛ إذ 
لــيــس أوروبــــيــــاً، إنـــه أمــيــركــي. 
هـــــو اقـــــتـــــرح عــــلــــى الـــقـــومـــيـــين 
الأوروبـــــيـــــين إنـــشـــاء مــؤســســة 
لـــلـــدراســـات والاســـتـــطـــلاعـــات، 
لــكــن الـــقـــوة الــســيــاســيــة نحن 
ـــلـــهـــا ويــــضــــع قـــواعـــد 

ّ
مــــن يـــمـــث

عملها. على الجميع أن يعرف 
أنـــنـــا لا نــتــخــلّــى عـــن حــريــتــنــا 

وسيادتنا».

سالفيني مع حليفته زعيمة {الجبهة الوطنية} الفرنسية مارين لوبان في روما (رويترز)

بريطانيا: عشرات النواب سيصوتون 
{بريكست} ضد خطة الحكومة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــشـــرات الــــنــــواب المــتــشــكــكــين في 
الاتحاد الأوروبي الذين عارضوا خطة 
الـــوزراء تيريزا مــاي للخروج  رئيسة 
من الكتلة الأوروبية والمعروفة بخطة 
«تشيكرز»، ســوف يصوتون ضدها 
فـــي الـــبـــرلمـــان، كــمــا أكــــد أحــــد الـــــوزراء 

السابقين.
وقــــــــــــــال ســـــتـــــيـــــف بـــــيـــــكـــــر وزيـــــــــر 
الـــدولـــة المــســتــقــيــل مـــن وزارة شـــؤون 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إنــه 
وأعضاء بمجموعة بحثية أوروبية 
لــلــمــحــافــظــين المـــؤيـــديـــن لــلــخــروج من 
الاتــحــاد لن يقبلوا باتفاق «نصفي» 
لــــلــــخــــروج مـــــن الـــكـــتـــلـــة. وقـــــــال بــيــكــر 
لبرنامج «تــوداي» بإذاعة «راديــو ٤» 
بهيئة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة «بـــي بي 
سي» إنه يتوقع أن «تضبط حكومة 
مــاي هــذا التصويت بــشــدة» مــن أجل 
إقـــنـــاع نــحــو ٨٠ مــعــارضــا بــالمــوافــقــة 
عــلــى الــخــطــة خـــلال تــصــويــت متوقع 
الــشــهــر المــقــبــل. وأضــــــاف: «ولـــكـــن ما 
أريد أن أقوله إن هذه الجهود سوف 
تجدي نفعا إذا كانت سوف تخفض 
الأعداد بواقع النصف، ولكن تقديري 
أن هناك ما لا يقل عن ٤٠ شخصا لن 
يقبلوا باتفاق تشيكرز النصفي أو 
أخذ خطوة للوراء تتركنا في السوق 

الداخلية واتحاد الجمارك».
وكان بيكر قد استقال من منصبه 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  المــاضــي بجانب 
وزيـــــر شـــــؤون الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي الـــســـابـــق ديــفــيــد ديــفــيــس 
ووزير الخارجية بوريس جونسون، 
عــلــى خلفية مــعــارضــتــهــم مقترحات 
بــيــكــر أمــس  مــــاي. وجــــاءت تعليقات 
ردا عــلــى تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن مـــاي قد 
تتوصل لاتفاق من أجل إبقاء الحدود 
الآيــرلــنــديــة مفتوحة عــقــب أن تخرج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي في 
مــارس (آذار) المقبل، وذلــك مــن خلال 

إبــقــاء ترتيبات الجمارك الحالية لما 
بعد الفترة الانتقالية التي تمتد ٢١ 

شهرا.
وفــي ســيــاق متصل، أدى رئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
حــركــة راقـــصـــة قــبــل إلـــقـــاء كــلــمــة يــوم 
الاثنين، ما أثار ضحك الحاضرين في 
مؤتمر ببروكسل؛ لأنه كان يقلد على 
الــوزراء البريطانية،  ما يبدو رئيسة 
ولكنه أثار غضب أنصار ماي وخطتها 
للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأدت 
مـــــاي حــــركــــات راقــــصــــة عـــلـــى المــنــصــة 
الأســبــوع المــاضــي عــلــى أنــغــام أغنية 
آبــا السويدية «دانسنغ كوين»  فرقة 
قبل إلقاء كلمة أمام حزب المحافظين 
الــــــذي تـــتـــزعـــمـــه. واســـتـــخـــدمـــت مـــاي 
المنصة لحشد حزبها المنقسم على 
نفسه وراء جهودها للتفاوض على 
انسحاب سلس من الاتحاد الأوروبي.

ولم يستطع يونكر أن يبدأ كلمته 
بسبب استمرار صوت الموسيقى في 
القاعة. ورفع يونكر عينيه عن الأوراق 
المــــوجــــودة أمـــامـــه وبـــــدأ يــهــز ذارعـــيـــه 
إيــقــاع الموسيقى لمدة  ويتمايل على 
ثانيتين لتنفجر القاعة في الضحك. 
ولاحــــظ الــبــريــطــانــيــون بــســرعــة مــدى 
اتــــه بـــمـــا قـــامـــت بــــه مـــاي  قـــــرب إيــــمــــاء
قــبــل إلـــقـــاء كــلــمــتــهــا الــرئــيــســيــة أمـــام 
المــؤتــمــر الــســنــوي لــحــزب المــحــافــظــين 
الــذي تتزعمه يــوم الأربــعــاء الماضي. 
وقالت صحيفة «ديلي ميل» المؤيدة 
لانـــســـحـــاب بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي إن يــونــكــر كــــان «يــســخــر» 
على ما يبدو من ماي. في حين عكست 
التعليقات التي وردت على موقعها 
الإلكتروني الغضب من رفض الاتحاد 
الأوروبـــي قبول شــروط حكومة ماي 
للانسحاب من الاتحاد. وقال متحدث 
الــحــركــات المرتجلة  بــاســم يــونــكــر إن 
التي قام بها «لم تكن موجهة لأحد»، 
المــــفــــوضــــيــــة يــكــن  وكـــــــــرر أن رئـــــيـــــس 

«احتراما كبيرا» لماي.

موغيريني: وظيفته ليست إيجاد حلول للأزمات والحروب

رؤى واسعة وإمكانات محدودة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
برشلونة: ميشال أبو نجم

اســتــضــافــت مــديــنــة بــرشــلــونــة 
الإسبانية، أول مــن أمــس، المنتدى 
الـــوزاري الثالث للاتحاد  الإقليمي 
مــــن أجـــــل المـــتـــوســـط الــــــذي حــضــره 
مــمــثــلــو ٤٣ دولــــــة عــــضــــواٌ، بــيــنــهــم 
وزراء خارجية خمسة بلدان عربية 
المـــغـــرب، فلسطين  (مـــصـــر، الأردن، 
وموريتانيا) وأمــين عــام الجامعة 
العربية و٦ بلدان أوروبية (إسبانيا، 
الــيــونــان، مــالــطــا، قــبــرص، النمسا 
وألــــبــــانــــيــــا)، إضــــافــــة إلـــــى مــمــثــلــين 
عــن الاتــحــاد الأوروبـــــي (المفوضية 
والرئاسة) ومنظمات دولية أخرى. 
وللمرة الأولـــى شــارك الأمــين العام 
الــجــديــد لــلاتــحــاد نــاصــر كــامــل في 
هـــذا الاجــتــمــاع الــرئــيــســي لــلــبــلــدان 
الأعضاء الذي جاء بمناسبة العيد 
الــعــاشــر لانطلاقته فــي عــام ٢٠٠٨. 
وجـــــرى الاجـــتـــمـــاع تــحــت الــرئــاســة 
المــــشــــتــــركــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
مــمــثــلــة بــنــائــبــة رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
و«وزيرة» خارجية أوروبا فيدريكا 
الــصــفــدي وزيــر  موغيريني وأيــمــن 

خارجية الأردن.
المــــنــــتــــدى وفـــــــر فـــــرصـــــة مــهــمــة 
لــلــنــظــر فـــيـــمـــا حـــقـــقـــه الاتـــــحـــــاد مــن 
أجل المتوسط في السنوات العشر 
الماضية ومــا لــم يحققه. وفــي حين 
ترغب فرنسا فــي إعـــادة النظر في 
الــغــرض سوف  صيغته وهــي لهذا 
تدعو لقمة متوسطية بداية الصيف 
المقبل فــي مدينة مرسيليا، إلا أن 
كــــان منخفضاً  مــســتــوى تــمــثــيــلــهــا 
لـــلـــغـــايـــة وكــــانــــت أيـــضـــاً هـــــذه حـــال 
إيطاليا وألمانيا، بينما حضر وزير 

خارجية إسبانيا جوزيف بوريل.
رغم العثرات والعقبات، ما زال 
الاتــــحــــاد مـــن أجــــل المـــتـــوســـط بنية 
قائمة، بل إن موغيريني اعتبرت أنه 

«فضاء ومحفل استثنائي» للحوار 
بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــعـــالـــم 
المتوسطي حول الأمــن والاستقرار 
والــتــنــمــيــة الإنـــســـانـــيـــة والانــــدمــــاج 
الاقـــتـــصـــادي، مــضــيــفــة أن «أهــــداف 
الطرفين ورؤاهما مشتركة». وذهب 
الصفدي فــي الاتــجــاه عينه ليؤكد 
أن الاتـــحـــاد «يــمــثــل آلـــيـــة مــشــتــركــة 
لمواجهة التحديات من أجل أجنده 
للأمن والسلام وتخطي الأزمــات»، 
إضافة إلى ما يمكن أن يقوم به في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

والإنسانية.
في هذا السياق، عرض أمين عام 
الاتــحــاد «إنــجــازاتــه» فــي السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة رغــــم الــصــعــوبــات 
الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا بــســبــب الـــنـــزاع 
الفلسطيني ــ الإسرائيلي أو بسبب 
تــتــمــات «الــربــيــع الــعــربــي» وانـــدلاع 
الــحــروب والأزمـــــات عــلــى الضفتين 
الجنوبية والشرقية للمتوسط. ومن 
إنجازات الاتحاد إطــلاق جامعتين 
مــتــخــصــصــتــين فـــــي مـــديـــنـــة فـــاس 
المغربية وفي العاصمة السلوفانية، 
وتسهيل ولادة ٨٠٠ شركة متوسطة 
وصــغــرى وتــوفــيــر التأهيل المهني 
وتــبــادل الخبرات وتمكين الشباب 
والمرأة من الدخول إلى سوق العمل، 
إضافة إلى المشروع الرئيسي الذي 
وصــــل إلــــى مــراحــلــه الأخـــيـــرة وهــو 
مصنع لتحلية مياه البحر في غزة 
لتوفير المياه لنحو مليوني مواطن 
فلسطيني. ولــلإشــارة، فــإن مؤتمر 
مواز عقد إلى جانب المنتدى وكرس 
لمــبــادرة الاتــحــاد المــســمــاة «مــبــادرة 
المــتــوســط مـــن أجــــل الــعــمــالــة» وقــد 
ضــم الــعــشــرات مــن الاختصاصيين 
وأصــــحــــاب الـــعـــلاقـــة لــلــبــحــث فيما 
أنــجــز عــلــى هــــذا الــصــعــيــد وتــبــادل 

الخبرات والتجارب.
من بين البلدان الأوروبية كافة، 

تبدو إسبانيا الأكثر انخراطاً في 
دفـــــع المــــشــــروع المـــتـــوســـطـــي. وقــــال 
وزير خارجيتها، إن الاتحاد «يهم 
ما لا يقل عن ٧٠٠ مليون شخص» 
يــعــيــشــون فــــي بـــلـــدانـــه، وبــالــتــالــي 
يتعين توفير «انطلاقة جديدة له» 
بــعــد أن عـــرف مــرحــلــة مــن الــســبــات 
بسبب أزمات الشرق الأوسط. ومن 
مؤشرات ضعف الاتحاد، المستوى 
المنخفض للتبادل البيني بين بلدان 
الـــــذي لا يــتــخــطــى نسبة  الـــجـــنـــوب 
واحـــــد فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا الــتــبــادل 
الـ٩  بين الضفتين يقف عند حــدود 
فــــي المــــائــــة. وهــــــذه الـــنـــســـب تــتــعــين 
المــائــة من  مقارنتها بنسبة ٩٠ فــي 
المــبــادلات الأوروبــيــة الــتــي تتم بين 
الــبــلــدان الأوروبــيــة نفسها. وأشــار 
الوزير الإسباني إلى «الاختلالات» 
المعروفة الاقتصادية والاجتماعية 
والإنسانية بــين جناحي الاتــحــاد. 
ورغم ذلك، دعا بوريل إلى التمسك 
بــالاتــحــاد وحـــث الــطــرف الأووربــــي 
على الاستمرار في العمل المشترك 

«رغم صعوبة المرحلة».
الـــواقـــع، أن كــثــيــريــن هـــم الــذيــن 
يــــرون أنــــه «لــــم يــكــن عــلــى مــســتــوى 
الآمال» التي علقت عليه خصوصاً 
فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاســـي، والـــدلـــيـــل 
عـــلـــى ذلــــــك مــــا تـــعـــرفـــه خـــاصـــرتـــاه 
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة مـــن حـــروب 
وأزمـــات عناوينها ســوريــا وليبيا 
والإرهاب والهجرات المكثفة باتجاه 
الشواطئ الأوروبية. والرد على ذلك 
جـــاء عــلــى لــســان مــوغــيــريــنــي التي 
قــالــت إن إيــجــاد الــحــلــول لــلــحــروب 
والأزمــــــات «لــيــســت مــن اخــتــصــاص 
الاتـــــــحـــــــاد». لـــكـــنـــه يـــلـــعـــب فـــــي هـــذا 
الــســيــاق دوراً بشكل غــيــر مباشر، 
بمعنى أنه، من جهة، يشكل «محفلاً 
اء 

ّ
البن للحوار السياسي والنقاش 

لـــلـــمـــوضـــوعـــات المـــتـــصـــلـــة بــتــعــزيــز 
الاستقرار في المنطقة». ومــن جهة 
ثــانــيــة، فــإنــه يعمل لــلاســتــقــرار من 
خـــلال الــســعــي لــلارتــقــاء بالمستوى 
الــبــشــريــة أكــان  المعيشي والتنمية 
ذلك عبر التعليم والتأهيل العلمي 

والوظيفي والــتــدريــب والتوظيف. 
لــــوزيــــر خــــارجــــيــــة الأردن  بـــيـــد أن 
الـــذي تتقاسم بـــلاده دور الرئاسة 
المشتركة مع الاتحاد الأوروبي رأياً 
متمايزاً. فهو يؤكد، من جانب، أن 
المجتمعين من على ضفتي المتوسط 
«راغــبــون في العمل معاً» لتحقيق 
أهداف هذه المنظمة الإقليمية التي 
تــضــم ٤٣ دولـــــة. ومـــن جــانــب آخـــر، 
يعتبر أن ما يتعين التركيز عليه هو 
«معالجة جذور الأزمات» السياسية 
والاقتصادية التي تنهش المنطقة، 
وأن المعالجة الاقتصادية وحدها 
لا تكفي. وفيما يشبه قرع ناقوس 
الـــــخـــــطـــــر، أشـــــــــــار الـــــصـــــفـــــدي إلـــــى 
«التداخل بين ضفتي المتوسط في 
السلم والازدهـــــار». وفــي نــظــره، أن 
التقدم الاقتصادي وحده «لا يأتي 
بالحلول لــلأزمــات ولا يحول دون 
العنف». ونقل صورة قاتمة، لكنها 
واقعية لما تعاني منه المنطقة: ففي 
فلسطين: «الوضع يدفع إلى اليأس» 
وفي سوريا «مأساة متواصلة منذ 
ســـبـــع ســـــنـــــوات» وفـــــي لــيــبــيــا ثــمــة 
«حــاجــة إلـــى حــل شــامــل متكامل»، 
إضافة إلى ملفات الهجرة والبيئة 

والإرهاب والتنمية والعمالة.
المعضلة تكمن في أن الجميع 
مــتــفــقــون عــلــى تــشــخــيــص الــوضــع 
الــــــــذي يــــبــــدو لـــكـــثـــيـــريـــن كــــارثــــيــــاً. 
والجميع متفقون على مــا يتعين 
الـــقـــيـــام. لــكــن مـــا بـــين الــتــشــخــيــص 
والنظر في الحلول والانتقال إلى 
الـــعـــمـــل بـــهـــا مـــســـافـــات ضـــوئـــيـــة لا 
يقدر الاتحاد على اجتيازها. لذا؛ 
فإن رعاته يستبدلون الطموحات 
الأولية بإطلاق مشروعات عملية 
لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي يــمــكــن الــســيــر 
بــهــا رغـــم الــعــراقــيــل والــصــعــوبــات 
بانتظار أن يتغير السياق ومعه 

الظروف.

الأمين العام الجديد للاتحاد ناصر كامل 
يشارك في المنتدى الإقليمي الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٥٦١ - Wednesday ١١الأربعاء ٢٠١٨/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT أخبار

مفاوضات مكثفة لحل الأزمة قبل انتخابات الكونغرس وسريان العقوبات على إيران

تلميحات تركية جديدة إلى إطلاق سراح القس الأميركي خلال أيام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمّحت تركيا مجدداً إلى إمكانية 
إطلاق سراح القس الأميركي أندرو 
برانسون، الذي يحاكَم لديها بتهمة 
دعم الإرهاب، والذي تسببت قضيته 
في توتر حاد مع الولايات المتحدة 
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب فرض عقوبات على تركيا.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام عــن 
مصدر دبلوماسي تركي، لم تحدده 
بالاسم، أمــس، أن أنقرة وواشنطن 
ــفــتــا مــحــادثــاتــهــمــا بــشــأن قضية 

ّ
كــث

إطــــلاق ســــراح مــواطــنــين أمــيــركــيــين 
مـــحـــتـــجـــزيـــن فـــــي تــــركــــيــــا. ويـــوجـــد 
نـــحـــو ٢٠ أمـــيـــركـــيـــا مـــحـــتـــجـــزاً فــي 
تركيا، بينهم موظفان محليان في 
قنصليتها فـــي إســطــنــبــول بتهمة 
دعــم تنظيمات إرهابية والارتــبــاط 
بحركة «الخدمة» التابعة للداعية 
فــتــح الــلــه غــولــن، والمــتــهــمــة بتدبير 
مــحــاولــة انــقــلاب فــاشــلــة وقــعــت في 
تركيا فــي منتصف يوليو (تموز) 

.٢٠١٦
وســـتُـــعـــقـــد جـــلـــســـة الاســـتـــمـــاع 
القادمة في قضية القس برانسون، 
الــــذي وُضــــع قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
مـــنـــذ يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي فـــــي مــنــزلــه 
بمدينة إزمــيــر (غـــرب تــركــيــا)، يــوم 
الجمعة، أي قبل شهر من انتخابات 

الكونغرس الأميركي.
وتــقــدّم مــحــامــي بــرانــســون إلــى 
المحكمة الدستورية العليا في أنقرة 
الأسبوع الماضي بالتماس للإفراج 
عــنــه، اســـتـــنـــاداً إلــــى احـــتـــجـــازه لمــدة 
عامين قبل البدء في محاكمته دون 
توجيه اتهام إليه وانتهاك حقوقه 

القانونية.
كــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــد 
ضــاعــفــت تــعــريــفــات تـــجـــاريـــة على 
واردات الألمــــنــــيــــوم والــــصــــلــــب مــن 
تــركــيــا، كــمــا فــرضــت عــقــوبــات على 

الــعــدل والداخلية التركيين  وزيـــري 
بسبب قضية بــرانــســون. ووصلت 
العلاقات بين البلدين الحليفين في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) إلــى 
حــافــة الانــهــيــار فــي أغسطس (آب)، 
مــا أدى إلــى تــراجــع كبير فــي قيمة 
الليرة التركية التي انخفضت إلى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، حــيــث خــســرت 
أكثر من ٤٠٪ من قيمتها في مقابل 

الدولار في شهر واحد.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال الكاتب 
بصحيفة «خبرتورك» عبد الرحمن 
يــلــدريــم، إن الــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
الــــــصــــــادرة عـــــن أنـــــقـــــرة وواشـــنـــطـــن 
تــشــيــر إلـــى انــخــفــاض حـــدة الــتــوتــر 
بين البلدين، وأن هذا يرفع الضغوط 
عن المحكمة التركية التي ستُصدر 
القرار بحق القس برانسون بعد غد 
(الجمعة)، وإن لم يواجه البلدان أي 
توتر جديد حتى نهاية الأسبوع، 
فقد تزيد فرصة عودة برانسون إلى 

بلاده.
وأضاف يلدريم أن إطلاق سراح 
بــرانــســون سيكون الخطوة الأولــى 
فـــي حـــل المــشــكــلات والـــتـــوتـــرات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل انــتــخــابــات 
الكونغرس وبدء تطبيق العقوبات 
الاقتصادية الجديدة على إيران في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
واعـــتـــبـــر أن تــحــســن الـــعـــلاقـــات مــع 
واشـــنـــطـــن ســيــكــون مــســتــحــيــلاً من 
دون إطــلاق ســراحــه، كما أن تركيا 
إلــى الحصول على إذن من  تحتاج 
الولايات المتحدة لمواصلة استيراد 
الــطــاقــة الإيــرانــيــة، عندما  منتجات 
الــعــقــوبــات عليها في  يــبــدأ تطبيق 

الرابع من نوفمبر.
وأشــــــــــــــــــار يـــــــلـــــــدريـــــــم إلــــــــــــى أن 
المستثمرين في تركيا بدأوا يعوّلون 
إلـــــــى حـــــــدٍّ مـــــا عــــلــــى إطــــــــلاق ســـــراح 
بــرانــســون، وســـيـــؤدي صــــدور قــرار 
سلبي في هذه القضية يوم الجمعة 

إلى إحياء الاضطرابات في الأسواق 
المــالــيــة. وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي قد 
أعلن خلال مشاركته الشهر الماضي 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، أن قضية برانسون 
خــاضــعــة تــمــامــاً لــلــقــضــاء، وليست 
مــوضــوعــاً ســيــاســيــاً، وأنـــه كرئيس 
للجمهورية لا يمكن له التدخل في 

القضية.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قـــالـــت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة إن قــــوات الأمـــن 
أمــــــــس،  اعـــــتـــــقـــــلـــــت ٩٠ شـــــخـــــصـــــاً، 
لــــلاشــــتــــبــــاه فــــــي صـــلـــتـــهـــم بـــحـــزب 
العمال الكردستاني المحظور، في 
ذت في ٨ ولايات. فيما قال 

ّ
ف

ُ
عملية ن

حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد 
للأكراد) إن ١٤٠ من أعضائه اعتُقلوا 
خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع 
سياسية. وتتهم الحكومة التركية 
ــل فــي الــبــرلمــان بـــأن له 

َّ
الــحــزب المــمــث

صلات بحزب العمال الكردستاني، 
الــــــذي تــصــنــفــه تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 

«تنظيماً إرهابياً».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال وزيــــر 
الطاقة والمــــوارد الطبيعية التركي 

فاتح دونماز، إن أول سفينة تنقيب 
تركية ستبدأ أنشطتها فــي البحر 
المــتــوســط نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الـــجـــاري. وأضــــاف دونــمــاز،  الأول) 
في كلمة في افتتاح مؤتمر للطاقة 
فــي مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، 
أمس (الثلاثاء)، إن تركيا ستحمي 
مواردها في شرق البحر المتوسط، 
الــدولــي، لافتاً  النابعة مــن القانون 
إلــــى أن ســفــيــنــة الــتــنــقــيــب الــثــانــيــة 

ستنضم إلى الأسطول قريباً.
وتـــثـــيـــر قــضــيــة تــنــقــيــب تــركــيــا 
عــن النفط والــغــاز فــي شــرق البحر 
المــتــوســط تــوتــراً مــع كــلٍّ مــن قبرص 
والــــــيــــــونــــــان ومـــــصـــــر إضــــــافــــــة إلــــى 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل. وكــــــررت تــركــيــا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أنــهــا لـــن تسمح 
لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن 
(الــغــاز والنفط)  الــهــيــدروكــربــونــات 
في المياه الخاضعة لسيادتها شرق 
حـــوض الــبــحــر المــتــوســط، دون إذن 
الــخــارجــيــة  مــنــهــا. وأعـــربـــت وزارة 
التركية، في بيان، عن قلقها إزاء قرار 
إدارة قبرص دعوة الشركات الدولية 
للعمل في «منطقة الترخيص رقم 
٧»، مـــن جــانــب واحـــــد، وتــجــاهــلــهــا 

حقوق القبارصة الأتراك.
واعتبرت أن قرار إدارة قبرص 
دليل على مواصلتها عدم احترامها 
مصالح ما يسمى «جمهورية شمال 
قبرص التركية»، التي لا تعترف بها 
ســوى تركيا، وحقوقها المتساوية 
فــــي المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــجــزيــرة. 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن قـــرار الجانب 
الـــقـــبـــرصـــي يــنــتــهــك حـــقـــوق تــركــيــا 
الــنــابــعــة مـــن الـــقـــانـــون الــــدولــــي في 
الجرف القاري، وأن قسماً مهماً من 
«مــنــطــقــة الــتــرخــيــص رقـــم ٧» الـــذي 
يشمله الـــقـــرار يــقــع ضــمــن الــحــدود 
الــخــارجــيــة لــلــجــرف الــقــاري لتركيا 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، والمــســجــلــة 

في الأمم المتحدة.

البيان: «اســتــمــرار تركيا  وأكــد 
في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية 
حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا فـــي الــجــرف 
الــــقــــاري، وتــنــفــيــذ جــمــيــع الأنــشــطــة 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــنــقــيــب». وأضــــاف: 
«تركيا لن تسمح لأي بلد أجنبي أو 
شركة أو سفينة، بالقيام بأنشطة 
التنقيب عــن الهيدروكربونات في 
المــيــاه الخاضعة لسيادتها شرقي 
البحر المتوسط، من دون إذن منها».
ومــنــذ ١٩٧٤، انقسمت جــزيــرة 
قــــبــــرص إلـــــى شـــطـــريـــن، تــــركــــي فــي 
الـــشـــمـــال ويـــونـــانـــي فــــي الـــجـــنـــوب، 
الــقــبــارصــة  وفــــي عــــام ٢٠٠٤ رفــــض 
الـــيـــونـــانـــيـــون خــطــة قــدمــتــهــا الأمـــم 

المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ويـــطـــالـــب الـــجـــانـــب الــقــبــرصــي 
الــضــمــانــات الحالية  الــتــركــي ببقاء 
حــــتــــى بــــعــــد الــــتــــوصــــل إلـــــــى الـــحـــل 
المــحــتــمــل فـــي الـــجـــزيـــرة، ويـــؤكـــد أن 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الــــتــــركــــي فــي 
الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة 
إلى القبارصة الأتــراك، أما الجانب 
اليوناني فيطالب بإلغاء معاهدة 
الضمان والتحالف، وعدم استمرار 
الوجود التركي في الجزيرة عقب أي 
حل محتمل. وكانت تركيا قد أعلنت 
في مايو (أيار) الماضي، أنها ستبدأ 
أعمال الحفر على عمق ٢٦٠٠ متر في 
البحر المتوسط، معتبرة أنها خطوة 

تاريخية بالنسبة إليها.
واعترضت قطع بحرية تركية 
سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» 
الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب 
عن الغاز المكتشف أخيراً في المياه 
الـــقـــبـــرصـــيـــة فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المــاضــي، كما جــددت تأكيد عزمها 
الــقــيــام بــكــل الــخــطــوات الـــلازمـــة من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــقـــوق تــركــيــا 
والــقــبــارصــة الأتــــــراك ومــنــع اتــخــاذ 
خـــطـــوات أحـــاديـــة فـــي شــــرق الــبــحــر 

المتوسط.

أندرو برانسون (أ.ب)

نجمة صاعدة في سماء السياسة الأميركية بمواقف صلبة ضد إيران وكوريا الشمالية
نيويورك: علي بردى

مــــــع شـــــيـــــوع خــــبــــر اســـتـــقـــالـــتـــهـــا 
المـــفـــاجـــئـــة مــــن مــنــصــبــهــا، كــمــنــدوبــة 
أمــيــركــيــة دائـــمـــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
حـــــاول الــدبــلــومــاســيــون فـــي المــنــظــمــة 
الدولية معرفة الأســبــاب الجوهرية، 
وربــــــمــــــا الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، الـــــتـــــي دفـــعـــت 
نــجــمــاً ســيــاســيــاً صــاعــداً فــي الــفــضــاء 
الـــســـيـــاســـي، مــثــل نــيــكــي هــيــلــي، إلــى 

القيام بخطوة كهذه.
يترقب كثيرون معرفة أكثر من 
قبول الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لاســـتـــقـــالـــة هـــيـــلـــي، وتــصــريــحــاتــهــمــا 
المـــشـــتـــركـــة فــــي المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي. 
وقد تعامل كثيرون بحذر شديد مع 
الــتــكــهــنــات الــكــثــيــرة فــي شـــأن مــواقــف 
هــيــلــي، وهــــي مـــن الـــنـــســـاء الــقــلــيــلات 
الـــرئـــيـــس  فــــي إدارة هــــــذا  الـــبـــاقـــيـــات 

الجمهوري للولايات المتحدة.
ولا يــعــكــس المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــذي عقده ترمب لهيلي أنها تغادر 
إدارتــه بسبب خلافات، مثلما حصل 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق ريكس 
تــيــلــيــرســون، أو المــســتــشــار الــســابــق 
للأمن القومي مايكل فلين، أو سواهما. 
ولطالما كانت هيلي، وهي ابنة لأبوين 

هـــاجـــرا مـــن الــهــنــد، تــفــضــل الأســـــواق 
الــحــرة والــتــجــارة الــعــالمــيــة، وحظيت 
باهتمام دولي برفع الصوت عالياً في 
معركة علم الكونفدرالية، إثر مذبحة 
عام ٢٠١٥ في كنيسة للسود في مدينة 
تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا. 
وخلال حملة ترمب الرئاسية، انتقدت 
بــشــدة تــصــريــحــاتــه، وحــــذرت مــمــا قد 
يعنيه للدبلوماسية الأمــيــركــيــة، بل 
نبهت إلى أن ميله لمهاجمة منتقديه 

قد يتسبب في حرب عالمية.
وكسفيرة، كانت هيلي صريحة 
حــــــازمــــــة. وتـــطـــلـــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
الأجـــــــانـــــــب إلــــيــــهــــا لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
فـــي شــــأن إدارة مــعــروفــة  تــوجــيــهــات 
بــــاتــــخــــاذهــــا أحــــيــــانــــاً مــــــواقــــــف غــيــر 
متناسقة. وقــد عبرت بسرعة نسبياً 
عــــن آرائـــــهـــــا الـــخـــاصـــة حـــــول قــضــايــا 
السياسة العامة الكبيرة التي تتصدر 
جـــدول أعــمــالــهــا، مــثــل إيــــران وكــوريــا 

الشمالية.
ومـــنـــذ بــــدايــــة عــمــلــهــا فــــي الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــــــــرزت هـــيـــلـــي كـــمـــدافـــعـــة 
شـــرســـة عـــن ســيــاســات إدارة تــرمــب، 
مــعــلــنــة أن الــــولايــــات المــتــحــدة ســوف 
الــدول التي لا تدعم  «تسجل أسماء» 
الولايات المتحدة. وتحدثت في كثير 

من الأحيان عن الحاجة إلى التغيير 
داخـــــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وقــــــوات حفظ 
السلام التابعة لها، وكثيراً ما وجهت 
انــــتــــقــــادات لــــوكــــالات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
لاتخاذها مواقف معادية لإسرائيل. 
وضغطت من أجل إصــدار قــرارات في 
مــجــلــس الأمــــن لــفــرض عــقــوبــات أشــد 

على كوريا الشمالية.
في يومها الأول كسفيرة، وعدت 
«يوم جديد»، بموجب سياسة  هيلي بـ
ــظــر إليها فــي الــبــدايــة على 

ُ
تــرمــب. ون

أنها تفتقر إلى الخبرة في السياسة 
الــخــارجــيــة، ولــكــن ســرعــان مــا أخــذت 
ـــــجـــــد مــــــن زمــــلائــــهــــا  عــــلــــى مــــحــــمــــل ال
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
دفعت بثلاث مجموعات من العقوبات 
ضد كوريا الشمالية، وأقنعت الصين 
وروســــيــــا، وهـــمـــا مـــن حــلــفــاء بــيــونــغ 

يانغ، بالموافقة على الالتزام بها.
واشتهرت بأنها صقر بمواقفها 
من إيران وعدوانها الإقليمي، وبأنها 
مناصرة قوية لإسرائيل، وتعمل مع 
الأمـــــين الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الــســيــاســة، 
فإن تأثير هيلي في الأمــم المتحدة لم 
يضعفه عدد كبير من قرارات سياسة 
الــدول  ترمب التي عارضها كثير من 

الأخرى، بما في ذلك الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وقطع المساعدات 
عــن الفلسطينيين، وإعـــلان انسحاب 
الــولايــات المتحدة مــن مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأقرت هيلي بخلافها السياسي 
مع الرئيس ترمب. وفي مقال نشرته 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» الشهر 
المـــاضـــي، انــتــقــدت مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً 
بارزاً، ولكنه مجهول، كتب مقالة رأي 
في صحيفة «نيويورك تايمز»، يصف 
فــيــهــا إدارة تــرمــب بــأنــهــا فــوضــويــة، 
فيها كــثــيــرون ممن لا يــوافــقــون على 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي يــتــخــذهــا الـــرئـــيـــس، 
وقالت: «أنا لا أتفق مع الرئيس في كل 
شيء (...) عندما يكون هناك خلاف، 
هناك طريقة صحيحة وطريقة خطأ 
للتصدي لها. أحمل الهاتف وأتصل 

به أو أقابله شخصياً».
واصــطــدمــت هيلي مــع مستشار 
الأمـــن القومي جــون بــولــتــون، بعدما 
أعـــلـــنـــت أن تـــرمـــب ســـيـــتـــرأس جــلــســة 
لمجلس الأمن مكرسة بالكامل لإيران. 
وبعدما احتج مسؤولون أوروبــيــون 
عـــلـــى ذلــــــك، بــحــجــة أن ذلـــــك ســيــظــهــر 
الــغــرب بسبب قــرار ترمب  انقسامات 
الانــــســــحــــاب مـــــن الـــصـــفـــقـــة الـــنـــوويـــة 

الإيــــــرانــــــيــــــة، وســـــــع الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
المــــــوضــــــوع لـــيـــصـــيـــر حــــــول مــكــافــحــة 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولم يوجه بولتون أي انتقادات 
لهيلي، لكنه بصفته مندوباً أميركياً 
سابقاً لــدى الأمـــم المــتــحــدة، قــاد قــرار 
تغيير الأجندة. وأثبتت هيلي قدرتها 
التأثير على الرئيس ترمب في  على 
قضايا مثل العقوبات على روسيا، 
وحــــول إعـــــادة تــوطــين الــلاجــئــين في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وعــــبــــر الـــعـــالـــم، 
وأهمية الأمـــم المتحدة بالنسبة إلى 

واشنطن.
وهــــــــي الــــســــفــــيــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الأولى لدى الأمم المتحدة التي تحظى 
الــبــيــت الأبــيــض  فــي  بمنصب وزاري 
الــبــاردة، وسرعان  منذ نهاية الحرب 
ما أوضحت أنها تريد لهذا المنصب 
أن يــكــون بــمــثــابــة نــقــطــة انــطــلاق إلــى 
منصب سياسي أعلى، وهو احتمال 

ربما أثار استياء ترمب.
وقــــــــد أصــــبــــحــــت هــــيــــلــــي وجـــهـــاً 
أكــثــر وضــوحــاً لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســابــق ريــكــس تــيــلــرســون. واحتفت 
مجلة «تايم» بها، عبر وضعها على 
الغلاف، كواحدة من النساء اللواتي 

الــعــالــم». وفــي مقالة بعنوان  «غــيّــرن 
«المرشحة هيلي»، كتبت مجلة «فورين 
بوليسي»، في ٩ مارس (آذار) الماضي، 
عنها أنها «سياسية بالمفرق، تحول 
دبلوماسية الأمم المتحدة لتذكرة إلى 
البيت الأبيض». وغرد رئيس مجلس 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي بـــــول رايـــــــان عــلــى 
«تــويــتــر»: «كــانــت نيكي هيلي صوتاً 
واضحاً متسقاً قوياً لمصالح أميركا 
ومبادئها الديمقراطية على الساحة 
العالمية (...) تحدت الصديق والعدو 

لتكون الأفضل».
وفي وقت سابق من هذا العام، 
هـــمـــس جـــمـــهـــوريـــون مـــقـــربـــون مــن 
البيت الأبيض حــول إمكان ترشح 
هيلي، ونائب الرئيس مايك بنس، 
سوية في عام ٢٠٢٠. ومع أنها من 
بــين الــنــســاء الــقــلــيــلات فــي حكومة 
ترمب، فهي ليست المرأة الأميركية 
الأولى التي تشغل منصب السفير 
لدى الأمم المتحدة، حيث إنها خلفت 
سامانتا باور وسوزان رايس، اللتان 
الــســابــق  الــرئــيــس  فــي إدارة  عملتا 
بــــــاراك أوبــــامــــا. وشــغــلــت المــنــصــب 
أيــــضــــاً نــــســــاء أخــــــريــــــات، كـــمـــادلـــين 
أولبرايت، وجين كيركباتريك، وآن 
بـــاتـــرســـون، وروزمــــــــاري ديــكــارلــو، 

وميشيل سيسون.
وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
ردت على خطاب حــال الاتحاد الذي 
ألقاه أوباما، محذرة من «متابعة نداء 
الأصــوات الأكثر غضباً»، في ما عده 
البعض توبيخاً لترمب. وفي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، قالت هيلي إن 
النساء اللواتي اتهمن ترمب بسوء 
السلوك جنسياً «يجب أن يُسمعن»، 
وهــذا ما بــدا ابتعاداً عن تأكيدات أن 

الاتهامات زائفة.
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٧، عندما 
قــــال تـــرمـــب فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
إدارته لا تستطيع استبعاد «الخيار 
الـــعـــســـكـــري» اســـتـــجـــابـــة لــــلأزمــــة فــي 
فــنــزويــلا، شــعــرت هــيــلــي بــامــتــعــاض 
واضــــــح. وفــــي ١٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
الإدارة ســتــضــع  أن  هـــيـــلـــي  أعـــلـــنـــت 
عقوبات على الشركات الروسية التي 
يُعتقد أنها تساعد برنامج الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة فـــي ســــوريــــا، كـــجـــزء من 
قــائــمــة مـــن الـــخـــيـــارات لــلانــتــقــام من 
هجوم بالكيماوي يشتبه في أنه قتل 
العشرات في ٧ أبريل. لكن في اليوم 
التالي، أعلن البيت الأبيض أن ترمب 
قرر عدم المضي في العقوبات، وهو ما 

يتناقض مع ما قالته هيلي.

سيول تنقل دعوة كورية شمالية إلى بابا الفاتيكان لزيارة بيونغ يانغ

ترمب يخير كيم بين ٤ مواقع لقمتهما
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، أمس، أنّ الاستعدادات لعقد قمة 
ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ - أون تقدّمت، وأن البحث في 
مكان إجراء اللقاء انحصر الآن في «٣ أو 

٤» مواقع.
وقـــــال تـــرمـــب الـــــذي عــقــد قــمــة أولـــى 
تاريخية مــع كيم فــي يونيو (حــزيــران)، 
في سنغافورة، إن القمة الثانية التي لم 
يحدّد موعدها بعد «ستجري في وقت 
غــيــر بــعــيــد»، و«عــلــى الأرجــــح» لــن تُعقد 
ــه «فــي نهاية 

ّ
في سنغافورة. وأضــاف أن

المــطــاف»، مــن الممكن أن تُعقد قمة بينه 
وبـــين كــيــم عــلــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة أو 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت ســـيـــول قــــد أعـــلـــنـــت، الأحــــد 
المـــاضـــي، أن الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين 
ترمب وكيم «في أقرب وقت»، وذلك بعد 
مباحثات «مثمرة» بين وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، والزعيم الكوري 

الشمالي.
وعـــــقـــــد بــــومــــبــــيــــو صـــــبـــــاح الأحــــــــد، 
مباحثات استمرت ساعتين مع كيم في 
بــيــونــغ يــانــغ أعقبها غــــداء. وكــانــت تلك 
الزيارة الرابعة لبومبيو لكوريا الشمالية 
فــي وقــت بـــدأت تظهر فيه مــلامــح اتفاق 

تاريخي محتمل بين البلدين.
مــــن جـــهـــه اخــــــرى أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، أمـــــس، أن الــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون يرغب 
فــــي أن يــســتــقــبــل الـــبـــابـــا فــرنــســيــس فــي 
بلاده، قائلاً إنه «سيكون موضع ترحيب 
شــديــد». وذكــــرت الــرئــاســة أنــهــا ستنقل 
رسالة بيونغ يانغ إلى الفاتيكان، وفق 

ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيعقد الرئيس الكوري الجنوبي 
مــــون جــــاي - إن، لــقــاء مـــع الــبــابــا خــلال 
زيارته إلى الفاتيكان في ١٧ و١٨ أكتوبر 

(تشرين الأول). وقال كيم ايوي - كيوم، 
الناطق باسم الرئيس الكوري الجنوبي: 
«خـــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، 
ســيــنــقــل الـــرئـــيـــس رســــالــــة الـــزعـــيـــم كــيــم 
إنــــه سيستقبل  تــقــول  الــتــي  جــونــغ أون 
البابا بحرارة، إذا جاء إلى بيونغ يانغ». 
وســيــقــوم مـــون بــجــولــة أوروبـــيـــة مــن ١٣ 
إلــى فرنسا  إلــى ٢١ أكتوبر تقوده أيضاً 

وإيطاليا وألمانيا.
وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الـــتـــوتـــر بسبب 
الــنــوويــة والباليستية لكوريا  الــبــرامــج 
الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية 
منذ مطلع السنة أجواء تهدئة استثنائية 
تــبــلــورت خــصــوصــا بــثــلاثــة لـــقـــاءات بين 

مون وكيم.
وخــلال آخر لقاء بين الكوريتين في 
بيونغ يانغ في سبتمبر (أيــلــول)، رافق 
مـــون رئــيــس أســاقــفــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
هيغنوس كيم هي - جونغ. وخلال حديث 
مع رئيس أساقفة كوريا الجنوبية، طلب 
منه كيم أن ينقل للفاتيكان رغبته في 
صنع السلام كما أفادت الرئاسة الكورية 

الجنوبية.
وإلى جانب لقاءاته مع مون، التقى 
كـــيـــم أيـــضـــا فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) فــي 
ســنــغــافــورة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب خــــلال قــمــة تـــاريـــخـــيـــة. ورغـــــم أن 
حرية الدين مدرجة في الدستور الكوري 
الــشــمــالــي، فــإنــه يــتــم التضييق عــلــى أي 
نــشــاط ديــنــي وهــو محظور خـــارج إطــار 

الهيئات الرسمية.
وفـــــي مــطــلــع الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن قــبــل 
انــقــســام شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة، كــانــت 
بيونغ يانغ مركزا دينيا شديد الأهمية 
يـــضـــم عـــــدة كـــنـــائـــس، ويـــضـــم مــجــمــوعــة 
مسيحية كانت تحمل اسم «قدس آسيا». 
لــكــن مــؤســس الــنــظــام الـــكـــوري الشمالي 
وجَـــد الــزعــيــم الــحــالــي، كــيــم إيـــل ســونــغ، 
كـــان يــعــتــبــر الــديــانــة المــســيــحــيــة تــهــديــدا 
لنظامه السلطوي، وقمعها، خصوصا 
أفــرادهــا في مخيمات للعمل  عبر سجن 

القسري أو تنفيذ عمليات إعدام.

دينا باول بين أبرز المرشحين لخلافتها سفيرة لدى الأمم المتحدة

استقالة هيلي تثير تساؤلات... وإعلان خليفتها خلال ٣ أسابيع
واشنطن: هبة القدسي

أثارت استقالة نيكي هيلي 
المفاجئة من منصبها، كسفيرة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لـــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة، كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات 
حول أسبابها وتوقيت الإعلان 

عنها.
وفــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
ــــبــــيــــضــــاوي، أشـــــاد  بـــالمـــكـــتـــب ال
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب بــأداء هيلي خلال عملها 
مندوبة لدى الأمم المتحدة، وقال 
أمام كاميرات الصحافيين إنها 
ستغادر منصبها بحلول نهاية 
العام الحالي، وإنه سيعلن عن 

خليفتها خلال أسابيع.
وأوضـــــــح تـــرمـــب أن هــيــلــي 
تــود أخــذ استراحة مــن الخدمة 
العامة، وأنها أخبرته برغبتها 
في ترك منصبها قبل ٦ أشهر، 
وقـــال: «نحن ســعــداء مــن أجلك، 
لكننا نكره أن نخسرك، وأرجو 
فـــي الإدارة،  لــلــعــمــل  تـــعـــودي  أن 
ربــــمــــا فـــــي مـــنـــصـــب مـــخـــتـــلـــف»، 
وذكـــــر أن عـــــدداً مـــن الأشـــخـــاص 
يرغبون فــي العمل فــي منصب 
ســفــيــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــدى 
الأمم المتحدة، وأنه سيعلن عن 
اخــتــيــاره لخلف هيلي خـــلال ٣ 

إلى ٤ أسابيع.
بــــدورهــــا، قـــالـــت هــيــلــي عن 
خططها المستقبلية: «لن أغادر 
حتى نهاية الــعــام، وهــدفــي هو 
الـــتـــأكـــد مــــن أن كــــل شـــــيء مــعــد 
جيداً للسفير القادم. أنا فخورة 
أنني كنت جــزءاً من فريق إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب»، وأضــافــت في 
إجابتها عن أسئلة الصحافيين 
حــول أسباب الاستقالة: «ليس 
هناك سبب شخصي، بل إنه من 
المهم للغاية أن يعرف المسؤولون 
الحكوميون متى يحين الوقت 
للتنحي، والسماح لشخص آخر 

بتسلم المنصب».
وتفاخرت هيلي بما قدمته 
خـــلال عملها، مــن حــيــث تعزيز 
مـــكـــانـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الـــعـــالـــم، وقــــالــــت: «انــــظــــروا إلــى 
مـــــا حــــــدث لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
منذ عامين مــن حيث السياسة 
الــخــارجــيــة؛ الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــــيــــوم أكـــثـــر احــــتــــرامــــاً، وقـــــد لا 
تحب بعض البلدان مــا نفعله، 
إلا أنها تحترمنا. إذا قلنا إننا 
ســنــقــوم بــشــيء مـــا، فــإنــنــا ننفذ 
ونــتــابــع مــا نــقــولــه، ســـواء تعلق 
(التحرك ضد استخدام)  الأمر بـ
الأسلحة الكيماوية في سوريا، 
أو في ما يتعلق بحلف الناتو، 

أو بالصفقات التجارية».
وذكــــــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
أمـــيـــركـــيـــة أن اســـتـــقـــالـــة هــيــلــي 

فاجأت حتى موظفي الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، ومــــــوظــــــفــــــين فـــي 
البعثة الأميركية في نيويورك، 

ومشرعين في الكونغرس. كما 
أثارت تخمينات حول توقيتها 
وأســــبــــابــــهــــا، عـــلـــمـــاً بـــــأن هــيــلــي 

تــحــظــى بــمــكــانــة مــتــمــيــزة داخـــل 
تـــرمـــب، وأن الانــتــخــابــات  إدارة 
الـــنـــصـــفـــيـــة لــــلــــكــــونــــغــــرس قــــاب 

قوسين.
الـــبـــعـــض أن هــيــلــي  ورجــــــح 
هي صاحبة المقال المجهول الذي 
نــشــر فـــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» لمسؤول رفيع في إدارة 
تـــرمـــب، والــــــذي يــنــتــقــد أســلــوب 
الرئيس بشدة، إلا أنها نفت ذلك 
بــوضــوح، وقــالــت: «أنـــا لا أتفق 
مع الرئيس ترمب في كل شيء، 
وعندما يكون هناك خلاف، فإن 
هناك طريقة صحيحة وطريقة 
أقــوم  خــطــأ للتعبير عــنــه. وأنــــا 
فوراً بالاتصال بالرئيس هاتفياً، 
أو أقابله شخصياً». كما أشادت 
المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــتـــرمـــب، 
وأشـــارت إلــى أنــه زعيم مستعد 
لـــقـــبـــول المــــعــــارضــــة الـــداخـــلـــيـــة، 
والاســتــمــاع إلــى وجــهــات النظر 

الأخرى المعارضة لآرائه.
ورداً على تخمينات أخرى 
تــتــعــلــق بــاســتــعــدادهــا للترشح 
في انتخابات الرئاسة الأميركية 
نـــفـــت هـــيـــلـــي ذلــــك،  عـــــام ٢٠٢٠، 
وقالت: «بالنسبة للذين يسألون 
عن الانتخابات في ٢٠٢٠، أود أن 
أقـــول إنــنــي لا أنـــوي أن أخــوض 
الانتخابات في ٢٠٢٠، لكن يمكن 
أن أعدكم بأنني سأقوم بحملات 
انتخابية دعماً للرئيس ترمب 

في الانتخابات المقبلة».

وتُـــعـــدّ هــيــلــي، الــتــي عملت 
حـــــاكـــــمـــــة لــــــــولايــــــــة كـــــارولـــــيـــــنـــــا 
الــجــنــوبــيــة لمـــدة ٦ ســـنـــوات، من 
أبرز وجوه الحزب الجمهوري، 
وصوتاً قوياً في مساندة أجندة 
تـــرمـــب الــســيــاســيــة داخـــــل الأمـــم 
ابــنــة مهاجرين  المــتــحــدة، وهـــي 
هــــنــــود، وأثــــــــارت خـــــلال عــمــلــهــا 
بــــعــــض الــــــجــــــدل بـــتـــصـــريـــحـــات 
تـــعـــارضـــت أحـــيـــانـــاً مـــع مــواقــف 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أو البيت 

الأبيض.
وقـــد تــــرددت شــائــعــات لمــدة 
طـــويـــلـــة عــــن طــــمــــوحــــات هــيــلــي 
لــشــغــل مــنــصــب رفــيــع فـــي إدارة 
تـــرمـــب، وطُــــــرح اســمــهــا كــبــديــل 
لــــــريــــــكــــــس تــــــيــــــلــــــرســــــون وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
الذي أقيل من منصبه في مارس 

(آذار) الماضي.
وتطرح الأوساط السياسية 
الأميركية عــدة أســمــاء محتملة 
لــخــلافــة هــيــلــي، أبــــرزهــــا نــائــبــة 
مستشار الأمن القومي السابقة 
دينا باول التي غادرت منصبها 
في أوائل العام الحالي، وتعيش 
حالياً في نيويورك مع أسرتها. 
بـــاول في  وقـــد استقبلت هيلي 
مــنــزلــهــا بــمــنــاســبــة حــفــل عــشــاء 

قبل عدة أيام.

ترمب وهيلي خلال عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
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إيطاليا ليست اليونان... إنها أفضل وأسوأ
أيــام متعاقبة من انتشار  بعد ٤ 
المــخــاطــر المـــتـــزايـــدة، وبــعــد أن صــرح 
أحــد السياسيين البارزين، كلاوديو 
بــورغــي، بـــأن هــنــاك مــيــزة كــبــيــرة في 
امــتــلاك «الــعــمــلــة الــخــاصــة بــبــلادنــا»، 
فــإن إيطاليا تعود مباشرة للظهور 
على شاشات الرادار العامة والخاصة 
باعتبارها مــصــدراً كبيراً ومحتملاً 
من مصادر الاضطرابات الاقتصادية 
والمالية المنظمة. ولقد أسفر ذلك عن 
وجود اقتراحات بأن هذه الدولة يمكن 

أن تتحول إلى «اليونان الجديدة».
وفـــــــي حـــــين أن هــــنــــاك قــــــــدراً مــن 
الـــتـــشـــابـــه بــــين الـــحـــالـــتـــين الإيــطــالــيــة 
واليونانية، فإن الاختلافات بينهما 
كبيرة وواضحة للغاية، وبما يكفي 
لــلاقــتــراح أن يــركــز المــســتــثــمــرون في 
إيــطــالــيــا انــتــبــاهــهــم عــلــى مــجــمــوعــة 

مختلفة من العوامل.
فـــي غـــضـــون أقــــل مـــن أســبــوعــين، 
ارتـــــفـــــعـــــت المـــــخـــــاطـــــر فــــــي الــــســــنــــدات 
الإيطالية ذات السنوات العشر بنحو 
٦٠ نقطة أساس، وصولاً إلى نحو ٣ 
نــقــاط مــئــويــة كــامــلــة، وهـــو المستوى 
الــــذي لــم تبلغه الــســنــدات الإيــطــالــيــة 
منذ عام ٢٠١٤. ولقد انتشر الأمر إلى 
سوق الأسهم الإيطالية، حتى أماكن 
أخرى في أوروبا بدرجة أقل. كما ألقى 
الأمــر بضغوطه اللازمة على اليورو 

الأوروبي.
وكـــــان الــــدافــــع الــــفــــوري لانــتــشــار 
المخاطر هو إعلان الحكومة الإيطالية 
عـــن هـــدف الــعــجــز فـــي المـــوازنـــة الـــذي 
يتجاوز المبادئ التوجيهية للاتحاد 
الأوروبي. ويعد الانخفاض التدريجي 
فــــي شــــــراء الـــســـنـــدات الإيـــطـــالـــيـــة مــن 
جــانــب الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي من 

المـــســـائـــل المـــثـــيـــرة لــقــلــق 
بــــعــــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن. 
ولــكــن المــســاهــم الأصــلــي 
في الاضطرابات الراهنة 
هو المزيج متوسط الأجل 
من الدين العام المرتفع، 
وبــــــــــعــــــــــض المــــــــــصــــــــــارف 
غــيــر المــســتــقــرة، والــنــمــو 

المتباطئ باستمرار.
ولـــــــــقـــــــــد تـــــفـــــاقـــــمـــــت 
مخاوف الأسواق بسبب 
بــــعــــض الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــعـــلـــنـــيـــة 

غير المفيدة، وليست فقط من جانب 
الــســيــاســيــين الإيـــطـــالـــيـــين المــشــكــكــين 
فـــي جــــدوى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مثل 
بــــورغــــي، وإنــــمــــا مــــن جـــانـــب رئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة جــــــان كــلــود 
يونكر الذي قال في مقابلة تلفزيونية 
أخيرة: «علينا أن نفعل ما بوسعنا 
كي نتجنب ظهور يونان جديدة في 
أوروبا، وهذه المرة سوف تكون الأزمة 

إيطالية».
إن الـــــتـــــوازي مــــع الــــيــــونــــان قــبــل 
بضعة أعوام من المقارنات المفهومة. 
وتــــتــــشــــارك الـــحـــالـــتـــان فــــي ٣ أوجــــه 

للتشابه على أقل تقدير...
الـــديـــون؛ هناك  إلـــى  ١- بالنسبة 
مـــزيـــج هـــش مـــن الالـــتـــزامـــات الــعــامــة 
الكبيرة ذات الصلة بالناتج المحلي 
الإجـــــمـــــالـــــي، وكـــثـــيـــر مـــــن إصـــــــــدارات 
السندات الحكومية المتعلقة بالنظام 
المصرفي القائم، والمخاوف من المقدرة 
على تحمل أعباء الديون على المدى 

المتوسط.
إلــــــــى الاقــــتــــصــــاد  بـــالـــنـــســـبـــة   -٢
الـــذي فشل  الحقيقي؛ نــمــوذج النمو 

مراراً في توفير الازدهار 
الكبير والشامل.

إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة   -٣
الــــــســــــيــــــاســــــات؛ ظــــهــــور 
الـــــحـــــركـــــات المـــنـــاهـــضـــة 
لــلــمــؤســســاتــيــة الـــتـــي لا 
تــــخــــجــــل مـــــــن تـــســـيـــيـــس 

قضية منطقة اليورو.
ــــــــــك، هـــنـــاك  ومــــــــع ذل
أيــضــاً اخــتــلافــات مهمة 
تــشــيــر إلــــى ديــنــامــيــات 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً تحكم 
مدى التهديد النظامي 

الذي ينتشر في البلدين.
فـــعـــلـــى الــــعــــكــــس مـــــن الــــيــــونــــان، 
تعتبر إيطاليا أحد أكبر الاقتصادات 
فـــــي أوروبـــــــــــــا، وهـــــــي عــــضــــو أصـــيـــل 
فــــي مــــشــــروع الـــتـــكـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 
الأوروبــــي. ونــظــراً لحجمها الكبير، 
فإن احتياجات البلاد الإجمالية من 
التمويل باليورو تعتبر هائلة عند 
مقارنتها بشبكات الأمــان الإقليمية 
المــــوضــــوعــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــلـــدان 
المضطربة مالياً. وعلى هــذا النحو، 
فإن المشكلة الكبيرة في إيطاليا من 
شأنها أن تشكل مصدراً كبيراً ومهماً 
وأكــثــر اســتــدامــة للمخاطر الشاملة، 
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ولــيــســت 
المـــالـــيـــة. ولـــيـــس مـــن المــبــالــغــة الــقــول 
إنــه إن تعثرت رومــا بقوة فيمكن أن 
تشكل تهديداً وجودياً لمنطقة اليورو 

الأوروبية بأسرها.
ولــكــن خــلافــاً لــلــيــونــان كـــذلـــك، لا 
تــعــانــي إيــطــالــيــا حــالــيــاً مــن عــجــز في 
الحساب الحالي «بل هناك فائض»، 
الــديــون المعلقة أطول  ومتوسط مــدة 
من اليونان. ومــع انخفاض مخاطر 

الــعــجــز المـــالـــي عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، 
فـــإن المــحــدد الــرئــيــســي لــلاضــطــرابــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــحـــتـــمـــلـــة يـــكـــمـــن فــي 
الاضطرابات الناجمة عن السياسات 
الــتــي تعتمدها  المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
روما. وهذا هو العامل الأكثر أهمية، 
والمستحق لمزيد من الانتباه من قبل 

المستثمرين.
وكــــان الأمــــر الــــذي أنــقــذ عضوية 
الــيــونــان فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي قبل 
الــتــهــديــد الوشيك  أعــــوام هــو  بضعة 
بإعلان العجز. وخشية الصدمة التي 
يــمــكــن أن تــعــصــف بـــالاقـــتـــصـــاد إلــى 
هوة الكساد لسنوات متعددة وتغير 
بــشــكــل أســاســي كــثــيــراً مــن الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة والإقــلــيــمــيــة 
بالنسبة إلى اليونان، تخيرت حكومة 
حـــزب ســيــريــزا الــحــاكــم اتــبــاع المنهج 
التقليدي، على الرغم من أن الحزب 
قد فاز في الانتخابات والاستفتاء من 
خلال دعم وإسناد الأجندة السياسية 

التي تؤيد العكس تماماً.
وتــــــــكــــــــمــــــــن آمـــــــــــــــــــال كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المستثمرين - فــضــلاً عــن المــســؤولــين 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ومــســؤولــي 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــــي، وكــثــيــر 
مــن صــنــاع الــســيــاســات الآخـــريـــن في 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة المختلفة - في 
أن تــلــعــب الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة دوراً 
مـــحـــوريـــاً مــــمــــاثــــلاً، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تراجع مخاطر العجز الفوري. ولدى 
القيام بذلك، سوف تحتاج روما إلى 
صياغة برنامج أكثر شــمــولاً يهدف 
إلى تحقيق النمو المرتفع، والشامل، 

والمستدام.
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عادل عبد المهدي بين التسوية المؤقتة والتوازنات الصعبة
بين شروط المرجعية التي حددت 
المــطــلــوبــة لرئيس  المــواصــفــات  فيها 
الـــــــوزراء الــــقــــادم، الـــتـــي تــتــوافــر فيه 
بنسبة عالية، جعلت النجف تمارس 
صمتاً حذراً يُعول على عامل الوقت 
قبل أن تعلن موقفها مستقبلاً، الذي 
سيعتمد على تقييم أدائه الحكومي، 
إلا أن صمتها في هذه المرحلة علامة 
رضـــــا مـــؤقـــت عـــلـــى تـــولـــيـــه مــنــصــب 
رئيس الـــوزراء، وبــين الشروط التي 
وضـــعـــهـــا هـــــو عـــلـــى نـــفـــســـه عــنــدمــا 
تــــداولــــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة اســمــه 
كــمــرشــح تــســويــة بــعــد الانــتــخــابــات 
مـــبـــاشـــرة، الـــتـــي أعـــلـــن خـــلالـــهـــا أنـــه 
سيعتذر عن عدم التكليف إذا لم توفر 
القوى السياسية العراقية الشروط 
الـــــضـــــروريـــــة الــــتــــي تــــفــــرض عــلــيــهــا 
التخلي عــن تمسكها بالمحاصصة 
وقــبــولــهــا بــإعــطــائــه فــرصــة حقيقية 
لتطبيق رؤيــتــه الإصــلاحــيــة للدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا. بـــين هــــذه الـــشـــروط 

المــعــقــدة، يــشــق الــدكــتــور عــــادل عبد 
المـــهـــدي طــريــقــه لــتــشــكــيــل حــكــومــتــه 
الــعــتــيــدة، وســط تــحــديــات سياسية 
واقتصادية صعبة، ستفرض على 
الأطـــــراف الــفــاعــلــة الــتــحــلــي بــمــرونــة 
ســيــاســيــة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الــعــمــلــيــة 
السياسية المهددة بالانهيار الشامل، 
وهذا ما تلقفه زعيم التيار الصدري 
الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر الــــذي يتقن 
الــتــغــريــد خــــارج الـــســـرب الــســيــاســي 
الــشــيــعــي، فــأطــلــق عــلــى حــســابــه في 
«تويتر» تغريدة واضحة الأهــداف، 
حــــــدد فـــيـــهـــا المـــعـــايـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة 
الجديدة لتشكيل الحكومة، إذ قال 
«فيما مضى من الأيام كان للأحزاب 
حــصــصــهــم مـــن المـــنـــاصـــب، بـــل ومــن 
الــعــراق الكثير الكثير، ســواء  أمـــوال 
بــطــريــقــة مــشــروعــة أم لا... وقـــد دام 
ذلــك خمس عشرة سنة ألا يكفي!». 
فــمــنــذ تــكــلــيــف الــســيــد عــبــد المــهــدي 
تشكيل الحكومة يُصر السيد الصدر 

عــلــى اخــتــيــار الـــكـــفـــاءات بــعــيــداً عن 
المحاصصة، مؤكداً تخليه عن حصة 
فريقه السياسية في الوزارة لصالح 
شخصيات مستقلة يختارها رئيس 
الــــــــــــوزراء المــــكــــلــــف. مــــوقــــف الـــصـــدر 
يتقاطع مع قرار الدكتور عبد المهدي 
بفتح الباب أمام الكفاءات العراقية 
المـــســـتـــقـــلـــة فـــــي الــــتــــرشــــح لمـــنـــاصـــب 
حـــكـــومـــيـــة، بـــهـــدف كـــســـر الاحـــتـــكـــار 
الحزبي للمناصب التنفيذية، وليس 
من المستبعد أن تواجه هذه الحركة 
بــــرفــــض مـــــن الأحــــــــــزاب والــــتــــيــــارات 
السياسي  الــتــي تتمسك بتمثيلها 
إلــى شرعية بــرلمــانــيــة، أما  مستندة 
بالنسبة للنخب العراقية المستقلة 
التي حرمت على مــدى ١٥ عاماً من 
المشاركة في صناعة القرار الوطني، 
فإنها تعتبرها مبادرة تعيد الاعتبار 
للطبقة المتوسطة العراقية القادرة 
الــــدولــــة.  فــــي إدارة  المـــشـــاركـــة  عـــلـــى 
خــــطــــوة عـــبـــد المــــهــــدي تــنــســجــم مــع 

تغريدة الصدر يــوم الاثنين الفائت 
عها باسم «المواطن مقتدى 

ّ
التي وق

الصدر» دون استعمال لقبه الديني، 
بـــذلـــك مـــحـــاكـــاة نــبــض  ولـــعـــلـــه أراد 
الــعــراقــيــين وتطلعاتهم،  المــواطــنــين 
فالصدر الذي يتواصل باستمرار مع 
نشطاء المجتمع المدني وخصوصاً 
الــيــســاريــين مــنــهــم، عــبّــر عـــن موقفه 

بصفته مواطناً ينتمي إلى المجتمع 
الأهلي العراقي، الممتعض من الأداء 
الــحــكــومــي والــســيــاســي مــنــذ ٢٠٠٣، 
إلا أن مــوقــف الــصــدر وتــلــويــح كتلة 
الـــفـــتـــح بـــاتـــخـــاذ المــــوقــــف نــفــســه مــن 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة يــمــكــن رده إلــى 
الــعــراقــي  الـــشـــارع  عــامــلــين؛ الأول أن 
يراهن على قدرة الرئيس المكلف على 
تلبية مطالبه الحياتية الملحة وعلى 
تــحــســين الـــخـــدمـــات وتـــوفـــيـــر فــرص 
الــعــمــل والـــحـــد مـــن الـــفـــســـاد، والــتــي 
بموجبها سيتحرك الشارع لمساندة 
رئيس الحكومة إذا ما حاولت القوى 
المتضررة من استقلالية قراراته عرقلة 
إصــلاحــاتــه. أمــا الــعــامــل الآخـــر، فإن 
الدكتور عادل عبد المهدي يكاد يكون 
الشخصية العراقية الوحيدة التي 
تملك فضيلة الاستقالة والانسحاب 
مـــن الــعــمــل الــســيــاســي المـــبـــاشـــر إذا 
تمت محاصرته أو تعرّض لضغوط 
ســيــاســيــة داخــلــيــة وخــارجــيــة تؤثر 

فـــي مـــواقـــفـــه، فــعــبــد المـــهـــدي يخطط 
لحكومة تعكس الحالة التي أفرزتها 
التحولات السياسية والاجتماعية 
الأخيرة، والتي تقاطعت بين حركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــبـــصـــرة وبـــين 
خـــروج بعض الكتل السياسية من 
عــزلــتــهــا الــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة إلــى 
الـــفـــضـــاء الـــوطـــنـــي الأكــــثــــر اتــســاعــاً 
واســــتــــيــــعــــابــــاً لـــجـــمـــيـــع المــــكــــونــــات 

العراقية.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن مـــــن المـــــرجـــــح ألا 
يـــبـــقـــى عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي أســـيـــر 
الــصــفــقــة الــســيــاســيــة الــتــي أوصــلــتــه 
إلـــى الــســلــطــة لــفــتــرة طــويــلــة نتيجة 
عــمــلــيــة تـــوافـــق هــجــيــنــة بـــين أطـــراف 
مختلفة لم تنجح في تشكيل الكتلة 
الأكــبــر فاستعاضت عنها بتوافق 
كامل حول اسم رئيس الوزراء الذي 
أجــمــعــت عــلــيــه بــوصــفــه مــســتــقــلاً لا 
يحظى بتغطية حزبية، في حين فات 
هذه القوى أن موقع رئيس الــوزراء 

يـــؤمـــن لــشــاغــلــه إمـــكـــانـــات ضــخــمــة 
تــجــعــل مــــن الـــــدولـــــة ومــؤســســاتــهــا 
وأجهزتها عصباً حقيقياً يرتبط مع 
الــشــارع باعتباره قــوة وازنــة  حركة 
يعتمد عليها عبد المهدي في حال 
تشظت القوى التي أنجزت التسوية 
نتيجة خلافات داخلية أو تحولات 
خـــارجـــيـــة، وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــقــول 
الــبــاحــث الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور حـــارث 

حسن:
الــســيــاســيــة -  الــبــنــيــة  إن تغيير 
الاقتصادية في العراق يظل تحدياً 
صعباً خصوصاً مــع رئــيــس وزراء 
تــوافــقــي، نــتــاج صفقة قــد لا تـــدوم، 
بـــدعـــم مـــؤقـــت مـــن كــتــلــتــين تــدعــيــان 
أنهما الأكبر، لكن بعد أشهر قليلة 
قــد يبقى وحــيــداً مــن دون أي كتلة. 
فــكــيــف ســيــكــون بــمــســتــطــاعــه إدامــــة 
الدعم النيابي له وفي الوقت نفسه 
إجراء إصلاحات رئيسية، والحد من 

سخط الشارع واندفاعاته؟».

عائدون إلى الأرض

سوسن الأبطح

المــتــقــدمــة  الــــــدول  كـــانـــت  إذا 
مـــهـــددة بــالــتــغــيــر المــنــاخــي ومــا 
ينتج عــنــه مــن كــــوارث، فــالــدول 
الأقـــل تــقــدمــاً، كــمــا هــي حالتنا، 
مــشــكــلــتــهــا مــــــزدوجــــــة، بـــــين مــا 
عــــمــــومــــاً  الأرض  ســــيــــصــــيــــب 
مـــــن نــــكــــبــــات، ومـــــــا ســيــلــحــقــهــا 
بــشــكــل خـــاص بــســبــب حــمــاقــات 
ســيــاســاتــهــا الــبــيــئــيــة الــداخــلــيــة 
الـــفـــوضـــويـــة، مـــمـــا ســيــضــاعــف 
مــن التحديات. ولبنان نموذج 
الــوضــع تحت المجهر،  يستحق 
كــــنــــاكــــرٍ مـــثـــالـــي لمـــــا أعــــطــــي مــن 
طبيعة وموارد، والتعامل معها 

بجلافة وتدمير سافر. 
الــــتــــقــــريــــر الأمـــــمـــــي الأخــــيــــر 
حــــــول المـــــنـــــاخ الـــــــذي ســيــعــرض 
في بولندا نهاية السنة، يظهر 
كــم أن المــخــاطــر الــقــادمــة تزحف 
بأسرع مما يتمكنه المصلحون 
وأصـــحـــاب نــــــداءات الاســتــغــاثــة 
المــــخــــلــــصــــون. الــــتــــقــــريــــر أشـــبـــه 
بناقوس خطر يقرع على العالم 
وتـــذكـــيـــر بـــــأن الــــوقــــت يـــشـــارف 
على النفاد. الاقتراحات كثيرة 
والإجـــــــراءات شــحــيــحــة. جـــلّ ما 

إلــيــه التقرير هــو التمكن  يــدعــو 
مــن تخفيض الاحـــتـــرار العالمي 
المتوقع نتيجة التخريب البشري 
الــوحــشــي نــصــف درجـــة بـــدل أن 
نــصــل إلـــى درجـــتـــين إضــافــيــتــين 
ستكونان مدمرتين خلال العقد 

المقبل.  
لكن حتى دولــة مثل ألمانيا 
لا تـــزال تعتمد عــلــى الــفــحــم في 
توليد الكهرباء بشكل أساسي 
وهــي من بين الأكثر تلويثاً في 

أوروبا.
لـــو وضــعــنــا جــانــبــاً الــــدول 
الــتــي أدركـــت باكراً  القليلة جــداً 
خطورة الانبعاثات واستخدام 
الـــطـــاقـــة المـــلـــوثـــة وأخــــطــــار قطع 
الأشــجــار، ومعهم نفر قليل من 
بـــأن الأرض أمهم  آمــنــوا  الــذيــن 
ومــا عليها رزقهم الــذي يحتاج 
لــم يبق  الــرعــايــة للحفاظ عليه، 
أحد منذ بدء العصر الصناعي 
إلا وســاهــم فــي تدمير الكوكب، 

جهلاً أو أنانية.  
الــــتــــقــــريــــر الأمـــــمـــــي اعـــتـــمـــد 
عــلــى ســتــة آلاف مــرجــع عــلــمــي، 
وشــــارك فــيــه أكــثــر مــن ٩٠ عــالمــاً، 

مـــن ٤٠ دولـــــة، وأعــــد بــالــتــعــاون 
مــــع مـــئـــات الــــخــــبــــراء، لـــكـــن هـــذا 
يـــبـــقـــى فــــــي الـــــنـــــظـــــريـــــات، وكــــل 
إجـــــــــــراء عــــمــــلــــي ســــيــــحــــتــــاج مــا 
يــشــبــه عــمــلــيــة جــراحــيــة دقــيــقــة، 
بــســبــب الاســـتـــخـــفـــاف أحـــيـــانـــاً، 
والاســـتـــســـهـــال أحـــيـــانـــاً أخـــــرى، 
وتــفــضــيــل المـــصـــالـــح الــصــغــيــرة 

المؤقتة على الصالح البشري.
في ثمانينات القرن الماضي، 
كـــنـــا نـــــرى إلـــــى أنــــصــــار الــبــيــئــة 
وهــم يــتــظــاهــرون، وكــأنــهــم نوع 
مــــن فـــولـــكـــور مـــشـــاغـــب، ظــريــف 
وعــــابــــر، كـــــان لا بــــد مــــن نــهــايــة 
إقــنــاعــاً،  أكــثــر  الــقــرن ليصبحوا 
ولــيــتــحــولــوا الـــيـــوم إلـــى أحـــزاب 
ســــيــــاســــيــــة يـــــصـــــح الـــــــقـــــــول إن 
أن اكتشفت  المستقبل لها بعد 
عــــــــــــــورات الـــــخـــــطـــــط الـــــقـــــاصـــــرة 

للأحزاب التقليدية.  
ولم تكن مصادفة بالتأكيد 
أن يمنح جائزة نوبل اقتصاديان 
معنيان بالمناخ ولهما دراسات 
تظهر أن التطور التكنولوجي 
والعلمي ليس بالضرورة عدواً 
للبيئة بل هو يفترض أن يوظف 

لإيــجــاد الــحــلــول 
الــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــراء. 
فـــــالأمـــــيـــــركـــــيـــــان 
ويـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــام د. 
نــــــــــوردهــــــــــاوس، 
وبـــــــــــــول رومـــــــــــر، 
آمـــنـــا بـــاكـــراً بــأن 
الـــــــــذكـــــــــاء كـــفـــيـــل 
بإيجاد المخارج، 
وربــــــــــــــطــــــــــــــا بـــــين 
«عولمة الضمير» 

فـــــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل 
مــــــــــع الــــطــــبــــيــــعــــة 

وازدهـــــــــار الـــبـــشـــريـــة. ولـــــم يــكــن 
نـــــوردهـــــاوس بـــعـــيـــداً عــــن فــكــرة 
إنــــشــــاء نـــــاد لـــلـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة 
الراغبة في حماية المناخ. ولعل 

الحاجة بعد الاستهتار العالمي 
المستفحل هو إلى تشكيل هيئة 
أمــمــيــة ذات ســطــوة بــمــقــدورهــا 

فــــرض سلطتها 
عـــلـــى المــخــالــفــين 
والــــــــــضــــــــــاربــــــــــين 
عـــــرض الــحــائــط 
بــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل 
الأجـــيـــال المقبلة 
الــــــــتــــــــي ســـــتـــــرث 
الكوكب، وعلينا 
لــهــا  نــــتــــركــــه  ألا 
خــرابــاً أو جهنم 

مستعرة.
وبــــــالــــــعــــــودة 
مــــــرة أخــــــــرى إلـــى 
دول ســتــعــانــي الأمـــريـــن نتيجة 
التدهور المناخي، فخلال الشهر 
الماضي ما يقارب مليون شخص 
تضرروا من إعصار «مانغوت» 

فـــــــــي الــــــفــــــلــــــبــــــين، وقـــــــضـــــــى فـــي 
إندونيسيا أكثر من ألف شخص 
جراء تسونامي جرف مساحات 

هـــائـــلـــة مــــن الـــبـــيـــوت والأحــــيــــاء 
وحـــــولـــــهـــــا إلــــــــى طـــــمـــــي. وبــــــات 
لبنانيون يلمسون بوضوح أن 
تــأثــيــر الــتــدمــيــر الــبــيــئــي عليهم 
أكبر من كل الحروب التي مروا 
بها. فالقذيفة تحرق شجرة أو 
بيتاً لكن غــازات الميثان السامة 
التي تبثها النفايات بدون رحمة 
تنشر السرطان بين آلاف الناس، 
وتـــقـــتـــل تـــمـــامـــاً كـــمـــا الـــطـــاعـــون 
والــــكــــولــــيــــرا. وحـــقـــيـــقـــة ولـــيـــس 
مبالغة هناك من يهاجر اليوم 
لا مــن الــفــقــر بــل مــن الــســمّ الــذي 
أصبح جزءاً من الهواء. ويحتاج 
الأمــــــر لمــــقــــالات عــــديــــدة لــتــعــداد 
الجرائم المرتكبة بسبب غياب أي 
رؤية بيئية، وتفضيل الصفقات 
المربحة على الحلول التي تكون 
أحياناً أقــل تكلفة وضــرراً. فمن 
مشاريع المــحــارق وفضائحها، 
إلــى بيع حتى تــراب الشواطئ، 
والتستر على المحاسيب الذين 
يــلــقــون مــخــلــفــاتــهــم الــصــنــاعــيــة 
فـــي الأنــــهــــار الـــتـــي تـــــروى منها 
المــــزروعــــات، إلـــى تـــرك المــجــاريــر 
تــلــوث مــيــاه البحار رغــم وجــود 

مــعــامــل تــكــريــر مــتــطــورة وعـــدم 
الــفــضــائــح فــي لبنان  تفعيلها. 
كــثــيــرة، وفــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

المنكوبة لا تحصى. 
وبمقارنة بسيطة بين لبنان 
وكندا، فإن بلاد الأرز تنتظر في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة هـــجـــرة شبه 
جــمــاعــيــة إلــــى المــــدن الــســاحــلــيــة 
وخـــــــــــلاء لـــــــــلأريـــــــــاف، وإهــــــمــــــال 
لـــلأراضـــي الـــزراعـــيـــة، وبــالــطــبــع 
المزيد من الفقر والفاقة طالما أن 
بـــأن التجمعات  لا شـــيء يبشر 
الــكــبــرى ســتــتــحــول إلـــى مناطق 
أمـــا فــي كندا  إنــتــاجــيــة عظيمة. 
فثمة يقظة كبرى واهتمام لافت 
مــــن قـــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــكـــبـــار 
لشراء مئات الهكتارات البعيدة 
عــن المـــدن لاســتــثــمــارهــا زراعــيــاً، 
فــي وقـــت يــزيــد فــيــه عـــدد سكان 
الأرض وتــفــغــر الأفـــــــواه جــوعــاً 
وطلباً لإطعامها. أكثر من ذلك 
هــــنــــاك تــشــجــيــع لـــلـــطـــلاب عــلــى 
الــتــخــصــص فـــي الــــزراعــــة كــأحــد 
أكثر الفروع طلباً في السنوات 
المــــقــــبــــلــــة. أمـــــــا فـــــي بـــــــلاد دجـــلـــة 
والــفــرات والأرز والنيل فليست 

الــــزراعــــة مــمــا يــنــظــر إلـــيـــه على 
أنــه هــدف لكبار الــقــوم أو أولاد 

الزوات. 
وفي كل الأحوال من لا يريد 
أن يعود إلى الأرض ويفضل أن 
الــعــوالــم السايبيرية  يبقى فــي 
الافــتــراضــيــة، فــأيــامــه المقبلة لن 

يكون حصادها غير الفراغ. 
صـــــرخـــــة الــــبــــيــــئــــيــــين الـــتـــي 
لـــم تــســمــع فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
التقطت من دول تحضر نفسها 
للمستقبل بشراسة. ودليل على 
ذلك أن الصين أصبحت بعد كدّ 
كبير، رابــع أكبر مصدر زراعــي 
غذائي في العالم وتقدمت كندا 
وأستراليا، علماً أن هذه الأخيرة 
بـــســـبـــب شــــح المــــيــــاه تـــتـــخـــذ مــع 
مواطنيها تدابير لا تخطر على 
بال لإبقاء الزراعة أولوية وعلينا 
ألا نــنــســى الــهــنــد وإنــدونــيــســيــا 
الــلــتــين تــعــمــلان بــجــهــد خــيــالــي 
على زيـــادة ثمر الأرض. ونحن 
لا نزال نكتفي بالتغني بمقولة 
جبران الأثــيــرة «ويــل لأمــة تأكل 
مما لا تــزرع» ونغط في سبات 

عميق.

مصطفى فحص

الدين والهوية... خيار التواصل والافتراق
أشـــــــــرت فــــــي مـــــقـــــال الأســـــبـــــوع 
المـــــــاضـــــــي إلـــــــــى ظـــــــاهـــــــرة واســـــعـــــة 
الانتشار، فحواها أن الناس أميل 
لــلانــفــتــاح عــلــى المــخــتــلــفــين معهم، 
بل ومشاركتهم، حين يتعلق الأمر 
بمصالح دنيوية. بعكس العلاقات 
التي تنطوي على مضمون ديني. 
وشهدنا في حــالات كثيرة، تفككاً 
للعلاقات الطيبة، حين ذكر الدين أو 
المذهب. فتحول الصفاء إلى ارتياب 
والمحبة إلى خصام. وفي سنوات 
سابقة، كنت أرى في الأماكن العامة 
لافتات صغيرة، تطالب الحضور 
بــتــجــنــب الــنــقــاش فـــي أمــــور الــديــن 
والـــســـيـــاســـة. كـــمـــا قــــــرأت نــصــائــح 
مــمــاثــلــة فـــي مــنــشــورات إرشـــاديـــة، 
تقدمها شركات أوروبية لموظفيها 
العاملين في الشرق الأوسط. ولعل 

بعض القراء قد رأى هذا أيضاً.
المــــبــــدأ، لا تنحصر  مـــن حــيــث 
الـــتـــأزمـــات المــرتــبــطــة بــالــهــويــة في 
الـــــديـــــن أو الــــســــيــــاســــة. كـــــل هـــويـــة 
متمايزة، قابلة للتأزم في حالات 
مــعــيــنــة. بينما تــبــقــى مــحــايــدة أو 
التأثير فــي حــالات أخــرى.  عديمة 
الــهــويــة كــعــامــل نشط،  لا تتمظهر 
إلا في ظرف التواصل مع الآخرين. 
ومن هنا فإن طبيعة هذا التواصل 
وهــــويــــات المـــشـــاركـــين فـــيـــه، تعمل 
لــدور الهوية، من  كمحدد وموجه 
حيث القوة أو الضعف، ومن حيث 

الاتجاه للتوافق أو التناقض.
فــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي مــثــلاً، 
تـــشـــكـــل الــــهــــويــــة الــــعــــرقــــيــــة عـــامـــل 
التأزم الرئيسي. خطوط الانقسام 
الاجتماعي تدور حول لون البشرة 
(أســود، أبيض، ملون) وبقدر أقل 

حـــول الأصـــــول الــقــومــيــة (نـــــوردي، 
إلـــخ). المثال  هيسبانك، صــيــنــي... 
الآخــــــــر مـــــن الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فــي 
باكستان عام ١٩٧١ التي أدت إلى 
انــفــصــال قــســمــهــا الــشــرقــي وقــيــام 
جــــمــــهــــوريــــة بــــنــــغــــلاديــــش. كـــانـــت 
الــتــأزم بين  الهوية القومية محور 
الطرفين. ولم تلعب الهوية الدينية 
دوراً يذكر. ويقدم العراق المعاصر 
مــثــالاً عــن الــتــأزم مــتــعــدد الأبــعــاد، 
فالأزمة في المنطقة الشمالية تدور 
حول الهوية القومية، بينما تأزم 
الوسط والجنوب محوره الهوية 

المذهبية.
يقول الناس عادة إن السياسة 
هي محرك التأزمات جميعاً. وهي 
تستثمر الهوية الدينية في مكان، 
والــهــويــة الــقــومــيــة فــي مــكــان آخــر، 
والإقليمية أو القبلية أو الجندرية 

في مكان ثالث... وهكذا.
هــــــذا وصــــــف صـــحـــيـــح، لــكــنــه 
لا يــصــلــح تــفــســيــراً لــلــمــشــكــلــة، لأن 
جـــوهـــر المــشــكــلــة يـــنـــدرج فـــي أحــد 

سؤالين:

بــعــض  تـــــكـــــون  لمــــــــــاذا  الأول: 
لــلــتــأزم من  الــهــويــات أكــثــر قابلية 
غيرها؟ بمعنى هل تنطوي بعض 

الهويات على عوامل تأزم ذاتي؟
الثاني: ما الظروف التي تسمح 
بــتــحــول الـــتـــنـــوع فـــي الـــهـــويـــة إلــى 
خــطــوط افــتــراق، وبــالــتــالــي يسهل 
استثمارها فــي توليد أو تأجيج 
التأزمات المرتبطة بعوامل أخرى، 

مختلفة عنها؟
أهمية النقاش فــي المــوضــوع، 
ترجع إلى موقع الدين في النظام 
الاجــــتــــمــــاعــــي: مـــتـــى يــــكــــون عــامــل 
تواصل بين خلق الله، ومتى يكون 
مــــبــــرراً لـــلـــخـــصـــام. بـــديـــهـــي أن كــل 
إنسان يود أن يكون الدين محركاً 
الله.  للتعارف والتفاهم بين خلق 
لــكــن هـــذا يبقى مــجــرد أمـــل، مــا لم 
نــفــهــم عـــلـــى نـــحـــو كـــامـــل وعــمــيــق، 
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــحـــول دون قــيــام 

الدين بهذا الدور.
وهــــنــــا يــهــمــنــي الإشـــــــــارة إلـــى 
ضــــــرورة الــتــمــيــيــز بـــين مــقــاربــتــين 
لــلــمــســألــة؛ مــقــاربــة تــســتــهــدف فهم 
الــعــوامــل الــتــي تجعل الــديــن عامل 
جمع أو عامل تفريق، بغض النظر 
عـــن رأيـــنـــا فـــي صــحــة هــــذا المــســار 
أو ذاك، ومقاربة تنطلق مــن حكم 
مسبق على النتائج بأنها مرغوبة 

أو مرفوضة.
أنـــا مــمــن يـــرى إمــكــانــيــة تقديم 
قـــراءة للدين تدعم دور التجسير 
والــتــواصــل، بــل أرى أن الــتــواصــل 
جـــــزء مــــن جـــوهـــر الإيـــــمـــــان. لــكــنــي 
أعــلــم أيــضــاً أن بعض الــنــاس يرى 
استحالة التدين الحق، دون حدود 

واضحة تميزه عن مخالفيه.

محمد العريان *توفيق السيف

التطور التكنولوجي ليس بالضرورة عدواً للبيئة 
بل يفترض أن يوظف لإيجاد الحلول الخضراء
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العودة الضرورية للعراق
إذا كان للشرق الأوسط مستقبل 
فــإنــه لــن يــكــون إلا فــي ظــلال الــدولــة 
الــــوطــــنــــيــــة كــــمــــا اســـــتـــــقـــــرت ضــمــن 
حــــدودهــــا بــعــد الاســـتـــقـــلال، ســـواء 
كان بعد الحرب العالمية الأولــى أو 
الــثــانــيــة، أو بــعــد زوال الاســتــعــمــار 
بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة. مـــا تــبــقــى من 
قضايا حــدوديــة تم التعامل معها 
خلال العقود الماضية بحكمة بالغة 
لترسيم الحدود؛ وعندما تعذر ذلك 
غالبة،  التاريخية  الحقائق  بقيت 
وفــي حــالات تم حسم القضايا إما 
بــالــقــســمــة المــبــاشــرة أو الاســتــغــلال 
المــشــتــرك. كـــان مــن المــمــكــن لــكــل ذلــك 
أن يـــــؤدي إلــــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
وإعـــطـــائـــهـــا الـــدفـــعـــة الـــتـــي تــدفــعــهــا 
نحو التقدم والازدهار. ما حدث أن 
حــركــات ثــوريــة ارتــــدت ثــيــابــاً شتى 
من «القومية العربية» إلى «الربيع 
العربي» إلى «الدين الإسلامي» عبر 
مـــراحـــل تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة زلــزلــت 
المــنــطــقــة كلها وهــــددت اســتــقــرارهــا 
وقـــدراتـــهـــا عــلــى الــتــنــمــيــة. «الـــثـــورة 
الإيرانية الإسلامية» كانت أكثرها 
شـــــراســـــة، واســــتــــغــــلالاً لــلــخــلافــات 
المــذهــبــيــة، وســـرعـــان مـــا ربــطــت ما 
بــــين المــــذاهــــب والأعــــــــــراق، وجــعــلــت 
مـــن الـــدولـــة الــوطــنــيــة رهــيــنــة حــزب 
وجــــمــــاعــــة كــــمــــا جـــــــرى فـــــي لـــبـــنـــان 
وســوريــا والــيــمــن والـــعـــراق؛ وفيها 
امتدت «الإمبراطورية» إلى عواصم 
عربية؛ لعل ذلك يعطيها مكاناً على 
طاولة القوى العظمى في العالم لما 
لها من نفوذ في منطقة حساسة، 
ومــــــا لـــديـــهـــا مـــــن قـــــــــدرات نــــوويــــة. 

التحركات الإيــرانــيــة كلها كــان لها 
نــمــط مــســتــقــر مـــن حــيــث الاخـــتـــراق 
المــذهــبــي لبلد مـــا، يعقبه التغلغل 
المخابراتي ومعه المالي والتجاري، 
ولا يمنع ذلــك مــن الــوجــود الفعلي 
المـــســـلـــح، إمـــــا مــــن خـــــلال جــمــاعــات 
إرهابية أو من خلال الحرس الثوري 

الإيراني مباشرة.
لم تقف الدولة الوطنية العربية 
مــكــتــوفــة الـــيـــد أمــــــام هـــــذه الـــــــزلازل، 
وخــلال الأعـــوام القليلة لم يتم فقط 
وقـــف الــحــركــات الــثــوريــة أيـــاً كــانــت 
اتــهــا الآيــديــولــوجــيــة، وإنــمــا  غــطــاء
أيـــضـــاً اســـتـــعـــادة الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
لــدورهــا مــرة أخـــرى. وسبق لنا في 
هذا المقام الحديث عن عودة الدولة 
الـــتـــي ربـــمـــا كـــانـــت شـــهـــادة الــبــدايــة 
الــدولــة العراقية رفض  فيها إعــلان 
الاستفتاء الخاص باستقلال الإقليم 
الــكــردي فــي الــدولــة. وفــي الحقيقة، 
الــدولــة العراقية نجحت خلال  فــإن 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة فــــي تــحــقــيــق ثــلاثــة 
أهــــداف وطــنــيــة كــبــرى: أولــهــا، أنها 
بإزاحة نور المالكي عن الحكم وتولي 
حــيــدر الــعــبــادي بــــدأت فــي تقليص 
الغطاء المذهبي عن الدولة، الذي كان 
يعمل وبــشــراســة وبــأوامــر مباشرة 
مــن طــهــران. وثانيها، هزيمة دولــة 
«داعش» وتحرير الموصل وتقليص 
الإرهاب. وثالثها، عودة الدولة مرة 
أخرى إلى مباشرة مهامها من خلال 
عــمــل مــؤســســاتــهــا وفــقــاً لــلــدســتــور 
الحالي الذي جرى وضعه عام ٢٠٠٦. 
ولعل انتخاب الدكتور برهم صالح 
لكي يكون رئيساً للدولة العراقية، 

ومـــعـــه تــرشــيــح عـــــادل عــبــد المــهــدي 
لــلــوزراء خلفاً للرئيس فؤاد  رئيساً 
مــعــصــوم وحــيــدر الــعــبــادي شــهــادة 
للمؤسسات العراقية على ما فيها 
من معضلات أنها الكيانات التي لا 
الــعــراقــيــة لكي  تجد غيرها النخبة 
تــســتــخــدمــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى الــدولــة 
وتنميتها بــالاســتــقــرار والإصــــلاح 

الاقتصادي والسياسي.
الـــعـــراق بــلــد عــربــي مــهــم، ليس 
فــقــط بــمــا لـــه مـــن حـــضـــارة عــريــقــة 
وقـــــديـــــمـــــة، ومـــــــا فــــيــــه مــــــن قـــــــدرات 
اقتصادية فائقة من نهرين ونفط 

وشعب خاض محناً كثيرة وخرج 
مــنــهــا وهـــو لا يــــزال مــحــافــظــاً على 
هويته العراقية، وإنــمــا أيضاً هو 
الــنــافــذة العربية مــع الشيعة، كما 
التاريخي مــع الأكـــراد.  أنــه الجسر 
وتاريخياً كــان «الــتــنــوع» العراقي 
بـــين المــــذاهــــب والأجــــنــــاس شــهــادة 
لــلــحــضــارة الــعــربــيــة عــبــر الــتــاريــخ 
حــتــى ألمــــت بـــه الــجــمــاعــة الــبــعــثــيــة 
بــقــيــادة صــــدام حــســين لــكــي يــأخــذ 
وطناً عريقاً إلى الهاوية السحيقة. 
كان حكم صدام حسين كارثة على 
العراق والعرب عندما كان يحكم، 
وعندما سقط من الحكم انتهى الأمر 
إلى فراغ استراتيجي مروع تمرح 

فيه قوى الإرهاب المختلفة، وإيران. 
على أي الأحوال، فإن التاريخ سوف 
يحكم على هذه المرحلة من تاريخ 
العرب، لكن العراق يظل دولة مهمة 
الــدول  في العالم العربي وجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، وبـــعـــد وقـــبـــل كـــل شـــيء، 
فــإنــه حــجــر زاويـــــة فـــي الــجــغــرافــيــة 
الــســيــاســيــة لــلــعــالــم الـــعـــربـــي على 
الـــحـــدود مـــع إيـــــران وتــركــيــا، وفــيــه 
من السكان قرابة ٣٨ مليوناً، ومن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي مــقــومــاً 
بالقدرة الشرائية للدولار ما يصل 
إلى ٧٥٣ مليار دولار، ولديه مخزون 

نفطي يضعه في المقدمة من الدول 
النفطية في العالم.

الــدولــة العراقية ضــرورة  عــودة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، 
واخــتــيــار بــرهــم صــالــح وعـــادل عبد 
المهدي خطوة على طريق استقرار 
الــــدولــــة والـــتـــعـــامـــل مـــع الــتــحــديــات 
التي تواجهها. فعند خروج العراق 
مــن المــحــنــة، فــإن الــدولــة تــخــرج وقد 
تـــمـــزقـــت الـــعـــلاقـــات بــــين طــوائــفــهــا، 
ودمــــــــرت بــنــيــتــهــا الأســــاســــيــــة، ولا 
تــــزال تــعــانــي مـــن جــيــوب إرهــابــيــة، 
واختراقات إيرانية متعددة. ولعله 
مــن المــبــكــر الــحــديــث عــن دور عربي 
للعراق، لكن الممكن الآن هو مساعدة 

الـــدولـــة فـــي الـــوقـــوف عــلــى قدميها 
مــــــرة أخــــــــرى، ســـــــواء كــــــان ذلــــــك فــي 
إعــادة البناء أو المساهمة في إقامة 
الــروابــط مــع الجماعات والطوائف 
المختلفة في الدولة التي يبدو من كل 
الشواهد أنها ناءت من الاختراقات 
والضغوط الإيــرانــيــة. برهم صالح 
لــــــديــــــه مـــــــن الـــــخـــــبـــــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية في الحكومة العراقية 
وزيــــــراً لــلــتــخــطــيــط ونــائــبــاً لــرئــيــس 
الـــــــوزراء، أو رئـــاســـة وزراء الإقــلــيــم 
الــــكــــردي مــــا يــجــعــلــه مــلــهــمــاً - رغـــم 
تواضع سلطات رئيس الجمهورية 
وإدارة  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة  لـــلـــســـلـــطـــة   -
علاقاتها مع السلطتين التشريعية 
والقضائية. وعادل عبد المهدي هو 
الآخــر لديه من المواصفات العلمية 
والخبرة السياسية ما يجعله قادراً 
عــلــى الــســيــر فــي الــشــعــاب الملتبسة 
الــعــراقــيــة التي  للساحة السياسية 
تــــعــــقــــدت خــــــــلال الـــــعـــــقـــــود الـــثـــلاثـــة 
الماضية. وهو على أي الأحوال جاء 
مختاراً من الكتلة الشيعية، لكن هذه 
المرة بتأثير مهم من جماعة مقتدى 
الــصــدر وحــيــدر الــعــبــادي، وكلاهما 
الــعــراق.  لــه رؤيـــة مستقلة لمستقبل 
والده كان وزيراً في عهد الملك فيصل 
الأول، وفي حياته المديدة مر بحزب 
البعث وبالجماعات الماوية، وتعلم 
في فرنسا الإدارة العامة والاقتصاد 
الــســيــاســي، وعــنــدمــا أطــيــح بــصــدام 
حسين شغل منصب نائب الرئيس 
العراقي، كما كــان عضواً في لجنة 
الــدســتــور، وعــمــل وزيــــراً للنفط في 

واحدة من الوزارات السابقة.

لــقــد اغــتــرب الــعــراق طــويــلاً عن 
الــعــالــم الــعــربــي مــرة على يــد صــدام 
ـــــــذي كــــــان يــــريــــد تــحــقــيــق  حـــســـين ال
الــوحــدة العربية بغزو الكويت في 
واحـــدة مــن أبــشــع الــكــوارث العربية 
الــتــي أطـــاحـــت فـــي الــنــهــايــة بــصــدام 
ومــعــه الـــعـــراق أيـــضـــاً. ومــــرة أخـــرى 
عــنــدمــا احــتــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
العراق فلم تفقدها استقلالها فقط، 
وإنــــمــــا ســلــبــتــهــا هــويــتــهــا ومـــزقـــت 
شــعــبــهــا وأقـــالـــيـــمـــهـــا. ومـــــرة ثــالــثــة 
عندما تصور نور المالكي أنه يمكن 
خلق إمارة تابعة لإيران في الدولة 
الــعــراقــيــة. ولــعــل هــذه المـــرة الأخــيــرة 
كــــانــــت الـــســـبـــب فــــي يـــقـــظـــة عـــراقـــيـــة 
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق مـــا أشـــرنـــا له 
ســابــقــاً مـــن تــقــدم عــلــى طــريــق بــنــاء 
الــــدولــــة واســـتـــقـــرارهـــا مــــرة أخــــرى. 
تــــزال  الـــطـــريـــق لا  والمـــــؤكـــــد هــــو أن 
طـــويـــلـــة، واخـــتـــيـــار رئـــيـــس لــلــدولــة 
ورئيس للوزراء ليس آخر المطاف؛ 
فالأزمات بأنواعها المختلفة تتفجر 
مــن مــصــادر شــتــى، والمــرجــح تماماً 
أن إيـــــران لـــن تــتــوقــف عـــن الــتــدخــل، 
تــتــقــاطــع فيها  والـــدولـــة فــي منطقة 
التدخلات الإقليمية والعالمية. الأمر 
الـــعـــراقـــي كــلــه يــحــتــاج درجـــــة أعــلــى 
مـــن الــفــهــم والــتــفــاهــم مـــع الــقــيــادات 
الـــعـــراقـــيـــة مـــن جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات؛ 
فـــالـــغـــربـــة الـــعـــراقـــيـــة خــلــقــت فــجــوة 
مــعــرفــيــة إزاء بـــغـــداد وربـــمـــا كــانــت 
أولــــى الــخــطــوات أن نــعــرف الــعــراق 
أكــثــر، ونــعــرف مــن الــعــراقــيــين مــاذا 
يريدون في هذه المرحلة الدقيقة من 

تاريخهم، وتاريخنا أيضاً!

في الحرب التجارية... ماذا يمكن لبكين أن تتعلم من واشنطن؟
عــدا الانتقام بفرض المزيد من 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، والإعــــلانــــات 
مدفوعة الأجر في مختلف الصحف، 
لا يزال يتعين على القادة في الصين 
صـــيـــاغـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
تــصــاعــد وتـــيـــرة الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الــــتــــي شـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب. ربما هم لا يعرفون 
عــلــى وجــــه الــيــقــين مـــا تــصــبــو إلــيــه 
المــنــقــســمــة على  الإدارة الأمــيــركــيــة 
ذاتها وغير المتسقة في قراراتها. أو 
ربما هم عاقدون العزم على متابعة 
تنفيذ أجندتهم التجارية الخاصة 
لـــدرجـــة أنــهــم لـــم يـــعـــودوا يــعــيــرون 

الأمر اهتماماً بالأساس.
وقــــد يـــكـــون هـــنـــاك ســبــب آخـــر، 
الـــرئـــيـــس  يــــبــــدو  كـــــذلـــــك، إذ ربــــمــــا 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ وأقـــــرب 
مـــعـــاونـــيـــه أكـــثـــر بـــعـــداً عــــن الـــواقـــع 
الراهن من أسلافه، وربما أسفر ذلك 
عن غيابهم التام عن واقع الأحداث 
الجارية في البلدان الأخرى، بما في 
ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وربــمــا يـــؤدي بــهــم الأمـــر إلـــى ســوء 
فهم الإشــارات التحذيرية ويفضي 
إلى الوقوع في عثرات سياسية ذات 
نتائج وخيمة بدرجة تكفي لتهديد 
الأجندة الدبلوماسية الكبرى لدى 

الصين.
ويدرك الأميركيون تماماً كيف 
لمثل هــذه الأخــطــاء أن تحدث. فلقد 
صاغوا مصطلح «داخــل بيلتواي» 

لاستخدامه في توصيف العاصمة 
واشنطن ذاتية الاستيعاب، وكيف 
يمكن أن تنفصل وبــصــورة مريعة 
عن العالم الخارجي تمام الانفصال. 
ولنلقِ نظرة على النتائج الكارثية 
للدعم الأميركي لشاه إيران الراحل، 
أو الغزو العسكري الخاطئ للعراق، 
والـــذي جــاء نتيجة طبيعية لسوء 
مــروّع في فهم الواقع وإدراكــه على 

أرض الحقيقة.
وفــــــــي الــــــصــــــين، فــــــــإن الـــنـــخـــبـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــــاتــــــت هــــــــي أيــــضــــاً 
مــحــصــورة بــصــورة مــمــاثــلــة ضمن 
«الــــطــــرق الــــدائــــريــــة»، وهــــي الــطــرق 
الــتــي تــحــيــط بالعاصمة  الــســريــعــة 
بـــكـــين المـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــراف إحـــاطـــة 
السّوار بالمعصم. ويبدو أنهم أُخذوا 
على حين غرّة بحرب دونالد ترمب 
التجارية المفاجئة؛ إذ إن العروض 
المتواضعة التي تقدمت بها بكين في 
وقت سابق من العام الجاري لدرء 
مخاطر الرسوم الجمركية عكست 
مـــــدى ضـــآلـــة الـــــقـــــدرات الــســيــاســيــة 
الصينية على تقدير المواقف حيال 
الــســخــط المــتــنــامــي لــــدى شــركــائــهــا 
التجاريين من سياساتها التجارية 

على الصعيد الخارجي.
أنــهــم يملكون  يــبــدو كــذلــك  ولا 
أي خــطــط لــعــكــس مـــســـار المــقــاومــة 
المــــتــــصــــاعــــدة لــــلــــمــــبــــادرة الـــدولـــيـــة 
الـــرفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى الـــتـــي دشــنــهــا 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، وهــــي بــرنــامــج 

الـــحـــزام والــطــريــق لمــشــاريــع البنية 
التحتية الهائلة. ويصف الرئيس 
الصيني الخطة بأنها مساعٍ مفعمة 
بــــنــــكــــران الـــــــــذات مـــــن أجــــــل الـــســـلام 
والتنمية. وعــلــى العكس مــن ذلــك، 
يــــســــاور رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــالـــيـــزي 
مهاتير محمد، القلق المستمر بشأن 
النيات الصينية الحقيقية من وراء 
ذلـــك الــبــرنــامــج، مـــحـــذراً فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة مــن الــنــزعــة الاســتــعــمــاريــة 
الــجــديــدة الــتــي تــطــل بــرأســهــا على 

العالم.

ولا يصعب بحال الوقوف على 
كيفية وقــوع الرئيس الصيني في 
فـــخ هــــذه الـــفـــوضـــى. فــعــنــدمــا طــاف 
الزعيم الصيني الراحل دينغ شياو 
الــولايــات المتحدة فــي جولة  بينغ، 
عام ١٩٧٩، شاهد مسابقات الروديو 
فـــــي ولايــــــــة تــــكــــســــاس، واســـتـــمـــتـــع 
بحفلات الشواء في الهواء الطلق، 
وتــحــمــل متلطفاً ســـوء نــطــق اسمه 
فــي غــيــر مــنــاســبــة. ومـــن المستحيل 
عــلــى أي مــســتــوى أن نـــرى الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي الــــحــــالــــي مـــتـــلاطـــفـــاً مــع 
الأجــــانــــب فـــي أي مــنــاســبــة كــانــت. 

وفـــــي مـــنـــاســـبـــات شــــديــــدة الــــنــــدرة، 
ظهر وانـــغ كــيــشــان، نــائــب الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي وكــــبــــيــــر مـــســـتـــشـــاريـــه، 
خارج برجه العاجي للاجتماع مع 
رجــال الأعمال الأجانب أو الزعماء 
الــحــكــومــيــين مـــن الـــــدول الأجــنــبــيــة، 
وهــو يفضل إلــقــاء المــحــاضــرات عن 
الاســتــمــاع إلــى المــحــاضــرات، ووفقاً 
لــصــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــايــمــز» 
البريطانية، فإنه قد أصــاب بعض 
ضيوفه بالذهول لغموض موقفه 
من التعتيم الأميركي تجاه المملكة 

الصينية الوسطى.
لم يكن الشيوعيون الصينيون 
من المجموعات التي يسهل الوصول 
إلــيــهــا بـــحـــال. ولـــكـــن عــنــدمــا بـــدأت 
مـــوجـــة الإصـــــــلاح الـــرأســـمـــالـــي فــي 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ســعــوا 
وبـــــكـــــل جـــــد لـــلـــبـــحـــث عـــــن الأفـــــكـــــار 
والــخــبــرات الأجنبية رفــقــة سعيهم 
الحثيث لتجديد وإعــــادة تنشيط 
اقــتــصــاد بــلادهــم المحتضر. والآن، 
أصــبــح الــزعــمــاء الــصــيــنــيــون (وهــم 
ــــــك) أكـــثـــر ثــقــة  عـــلـــى صــــــواب فــــي ذل
بنجاحهم على مدى العقود الأربعة 

المـــــاضـــــيـــــة. وأصـــــبـــــحـــــوا يــــحــــددون 
المــســارات الخاصة بهم.  الكثير من 
وكـــــمـــــا يـــــلاحـــــظ ســـــكـــــوت كـــيـــنـــدي، 
مدير مــشــروع الأعــمــال والاقتصاد 
الـــســـيـــاســـي الـــصـــيـــنـــي لــــــدى مـــركـــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن العاصمة، فإنه «يبدو 
أنـــهـــم  الـــصـــيـــنـــيـــون الآن  الــــزعــــمــــاء 
يــعــتــقــدون بـــحـــيـــازة كـــل الإجـــابـــات 
المـــمـــكـــنـــة عـــلـــى جــمــيــع الـــتـــســـاؤلات 
المطروحة، وأن الخبرات الأجنبية 
لا تقدّم لهم الكثير الآن عن ذي قبل».

ومما يضيف إلى زخم المشكلة، 
تلك البيئة السياسية الخانقة هناك 
أكثر من أي وقــت مضى. ففي حين 
الــصــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــويـــة  الـــــدولـــــة  أن 
فــيــمــا مــضــى لـــم تــشــجــع أبـــــداً على 
الــتــفــكــيــر الـــحـــر، فــــإن الــزعــيــم ديــنــغ 
قــــام، عــلــى أدنــــى تــقــديــر، بتشجيع 
أعضاء الحزب على «تحرير العقل» 
واستنباط الأفكار الجديدة الرامية 
إلــــى مــســاعــدة الأمــــــة. أمــــا الــرئــيــس 
الــصــيــنــي الــحــالــي فــقــد فـــرض بـــدلاً 
من ذلك على البلاد مناخاً يستلزم 
توافقاً أكثر آيديولوجية وولاءً أكثر 

رسوخاً.
ويــعــنــي إقـــصـــاؤه لمــحــدوديــات 
المصطلح أن تتوافر لدى مرؤوسيه 
كل المحفزات لإخباره بكل ما يريد 
الاستماع إليه دون العكس. وكما 
ذكرت شبكة «بلومبرغ» الإخبارية 
مؤخراً، قضى المسؤولون في إحدى 

الوزارات الصينية الساعات المطولة 
فـــي حــصــر الـــوثـــائـــق الــهــائــلــة فقط 
اتّــبــاع توجيهات  لإثــبــات أنهم قيد 
الحزب الحاكم بكل حرفية ممكنة. 
ومثل هذا المناخ الإداري الروتيني 
الــخــانــق لا يــحــفّــز أي مـــســـؤولٍ كــان 
من المستوى المتوسط على تحدي 
السياسات الرصينة للنظام الحاكم، 
أو مــجــرد اقــتــراح بــدائــل أخــــرى، أو 
مــحــاولــة نــشــر الأنــبــاء «الحقيقية» 

السيئة على الملأ.
ولا تكمن النقطة في أن القادة 
الصينيين ينبغي أن يفعلوا ما يمليه 
عليهم الأجـــانـــب، بــل يتعلق الأمــر 
عموماً بــأن القيادة المعزولة ذاتياً 
سوف تصارع لتحقيق غاياتها في 
اعتلاء سدة القيادة العظمى للعالم. 
وهــذا بكل تأكيد من الــدروس التي 
يمكن لبكين تعلمها من واشنطن، 
حيث أســفــرت السياسة الخارجية 
الــصــلــفــة المــتــعــجــرفــة فـــي كــثــيــر من 
الأحـــــيـــــان، والمـــحـــصـــنـــة تـــمـــامـــاً مــن 
الانــتــقــادات الخارجية، عــن سقوط 
الولايات المتحدة الأميركية في غير 
مستنقع من المستنقعات الخارجية 
التي كان من الممكن تفاديها تماماً. 
فـــإن لــم يــجــازف الــرئــيــس الصيني 
ومعاونوه بمغادرة الطريق الدائري 
الــخــانــق فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة، 
فــلــن يتمكنوا أبـــداً مــن الإفــــلات من 

مشكلاتهم الذاتية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تاريخياً كان «التنوع» العراقي بين المذاهب والأجناس 
شهادة للحضارة العربية عبر التاريخ 

هناك حالة من الصمم السياسي يعاني منها الساسة 
في الصين إثر طول العزلة وكثرة الموالين
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ليبيا وليلة القبض 
على عشماوي

دون إطــــلاق رصــاصــة واحـــــدة، يعتبر 
الــقــبــض عــلــى الإرهـــابـــي هــشــام عــشــمــاوي، 
الضابط المصري المفصول والقيادي الأبرز 
فــي تنظيم «الــقــاعــدة» المختبئ فــي ليبيا، 
ضـــربـــة قــاصــمــة ســـددهـــا الــجــيــش الــلــيــبــي 
عـــلـــى مـــرمـــى تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، بـــعـــد أن 
أعلن الجيش الليبي أنه ألقى القبض على 
الإرهــابــي المــصــري هشام عشماوي، خلال 
عملية أمنية فجر الاثنين، في مدينة درنة 

الليبية.
عشماوي هو الرائد هشام علي عشماوي 
مسعد إبراهيم في الجيش المصري و«أبو 
عمر» فــي صفوف «الــقــاعــدة»، والـــذي شكل 
تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع دولة 
البغدادي المزعومة إلى أن انتهى به المطاف 
في تنظيم «المرابطين». شارك في قيادة عدة 
عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز 
قــيــادات «مجلس شـــورى مجاهدي درنـــة»، 
كما شارك في عمليات داخل مصر ضد قوات 
الجيش والــشــرطــة المــصــريــة، ولــذلــك يعتبر 
الصندوق الأسود للتنظيم، والقبض عليه 
فـــي مــديــنــة درنـــــة ســيــفــضــح الــكــثــيــريــن من 
سدنة الإرهاب وعرابي «القاعدة» و«داعش» 
البنا وقــطــب»،  مــن جماعة تنظيم «إخـــوان 
الذين كثيراً ما تستروا على وجــود هؤلاء 
الإرهابيين، بل أنكروا وجــودهــم، ومدوهم 
بالمال والسلاح القادم من نظام الحمدين في 

قطر من دون حساب.
الــــقــــبــــض عــــلــــى الإرهـــــــابـــــــي عـــشـــمـــاوي 
بصحبة الإرهابي مرعي عبد الفتاح زغبية، 
المدرج على قوائم الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة، سيفضح الكثيرين وعلى رأسهم 
بـــدءاً مــن النظام القطري  ممولو الإرهــــاب، 
وعرابي جماعة «الإخوان» في ليبيا، الذين 
كانوا وراء الغطاء السياسي لوجود هؤلاء 
الإرهابيين وإنكار وجودهم في ليبيا عامة 

وفي مدينة درنة خاصة.
عشماوي الذي تسبب بمقتل المئات من 
الليبيين بين جنود وضباط ومدنيين، هو 
أيضا مطلوب في جرائم أخرى في موطنه 
مصر، حيث كان المتسبب والمخطط والقائد 
فيها، ومنها «كمين الفرافرة» الذي أسفر عن 

مقتل ٢٨ ضابطاً ومجنداً مصرياً.
القبض على المصري عشماوي والليبي 
زغبية سيكون بمثابة قطع ذراع لتنظيم 
«القاعدة» في أفريقيا وليس ليبيا وحدها. 
فارتباطهما بتنظيم «المرابطين» والإرهابي 
الجزائري مختار بلمختار، يجعل منهما 
كـــنـــزاً ثـــمـــيـــنـــاً، وذلـــــــك  بـــمـــا ســـيـــقـــدمـــان مــن 
معلومات خاصة... وقد ظهر عليهما الذعر 
والخوف وحتى الاستجداء، إذ لم يقاوما 
قــــــوات الـــجـــيـــش رغـــــم تــســلــحــهــمــا بــأحــزمــة 
ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، ولكن 
حبهما للحياة طغى على مــزاعــم الجهاد 
والتضحية التي كثيراً ما دفعا إليها شباباً 
مغرراً به. فنهاية عشماوي لعلها ستكون 
درســـاً للشباب المــســلــم المــغــرر بــه مــن قصة 
ضابط تخرج فــي الكلية الحربية يلتحق 
بتنظيم «القاعدة»، التنظيم الأشد خطورة 
لينتهي به المطاف ذليلاً لم يتمكن حتى من 

استخدام سلاحه حتى للهروب.
ورغم أن عملية القبض على عشماوي 
كانت عملية خالصة للجيش الليبي فإن 
الحرب على الإرهاب الآن ليست مسؤولية 
فـــرديـــة، بـــل هـــي تـــعـــاون دولــــي ســيــكــون له 
مــــردود إيــجــابــي عــلــى الــجــمــيــع، وبــخــاصــة 
القيادات والإمساك بهم  أن ملاحقة وتتبع 
أحـــيـــاء، ســيــكــون لـــه أثـــر أكــبــر مـــن ضربهم 
بطائرات «الدرون» ليموتوا ويموت سرهم 

معهم دون الإمساك برأس الأفعى.
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صندوق النقد يخفض توقعاته العامة للنمو خلال العامين الحالي والمقبل

آفاق الاقتصاد العالمي تنضغط بحرب التجارة ومشكلات الأسواق الناشئة
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

ألــــــقــــــت الـــــــحـــــــرب الــــتــــجــــاريــــة 
المــســتــعــرة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والصين بظلالها على الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي؛ وفــــــق صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي، الـــــذي خــفــض تــوقــعــاتــه 
فـــي عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩.  لــلــنــمــو 
وبــــــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
الـــــذي يــشــيــر كـــذلـــك إلــــى المــخــاطــر 
المحيطة بأزمة العملة في بعض 
الــــدول الــنــاشــئــة، يــتــوقــع أن يبلغ 
نـــمـــو إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
العالمي ٣٫٧ في المائة لكل من هذين 
العامين، أي أقل بنسبة ٠٫٢ نقطة 
عن توقعاته السابقة، وهو معدل 

مماثل لما سجل في عام ٢٠١٧.
وقــــال مـــوريـــس أوبــســتــفــيــلــد، 
كــــبــــيــــر خـــــــبـــــــراء الاقــــــتــــــصــــــاد فـــي 
صــنــدوق النقد الــدولــي: «لا يــزال 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي قوياً 
مــقــارنــة بــمــا كـــان عــلــيــه فـــي وقــت 
سابق من هذا العقد، ولكن يبدو 
أنه بلغ الحد الأعلى»، ولكنه حذر 
من أن «السياسة التجارية تعكس 
الــســيــاق الـــســـيـــاســـي... والــســيــاق 
السياسي غير مؤكد في كثير من 
الــبــلــدان، وهـــو مــا يــمــثــل مخاطر 

إضافية».
وأضـــــــــــــــــاف خــــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي في بالي، بإندونيسيا، 
حيث افتتحت أمس الاجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك 
الدوليين: «عندما تحدث مواجهة 
بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم 
- الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين - 
يخلق هـــذا وضــعــاً سيعاني فيه 
الـــجـــمـــيـــع... والـــنـــمـــو أقــــل تــكــافــؤاً 
بكثير مما كان عليه قبل ٦ أشهر».

وتظهر التوقعات الجديدة أن 
موجة النمو القوية التي غذتها 
إلى حد ما التخفيضات الضريبية 

الأمــيــركــيــة وزيـــــــادة الــطــلــب على 
الواردات، قد بدأت تضعف.

وقــال الصندوق فــي تحديث 
لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن 
هذا الخفض يعود إلى مجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل، مـــن بــيــنــهــا تــبــادل 
الــولايــات المتحدة والصين فرض 
رســــوم جــمــركــيــة عــلــى الــــــواردات، 
وتراجع أداء دول منطقة اليورو 
والـــيـــابـــان وبـــريـــطـــانـــيـــا، وزيـــــادة 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الــــتــــي تــضــغــط 
على بعض الأســواق الناشئة مع 
نــــزوح رؤوس الأمــــــوال، لا سيما 
في الأرجنتين والبرازيل وتركيا 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وإنــدونــيــســيــا 

والمكسيك.
ومــــــــــع بــــــــــدء ظــــــهــــــور مـــعـــظـــم 
عواقب حرب الرسوم بين الصين 
الــعــام المقبل،  والــولايــات المتحدة 

الــنــقــد توقعاته  خــفــض صــنــدوق 
للنمو فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
٢٠١٩ مــن ٢٫٧ فــي المــائــة إلـــى ٢٫٥ 
في المائة، في الوقت الذي خفض 
فــيــه تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو فـــي الــصــين 
فــي ٢٠١٩ مــن ٦٫٤ فــي المــائــة إلــى 
٦٫٢ فــي المــائــة. وأبــقــى الصندوق 
عــلــى تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو فـــي ٢٠١٨ 
للدولتين دون تغيير عند ٢٫٩ في 
المائة للولايات المتحدة و٦٫٦ في 

المائة للصين.
وقـــــال مـــوريـــس أوبــســتــفــيــلــد 
كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد لــــدى 
صندوق النقد إنــه ليس قلقا من 
قـــــدرة الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة على 
الـــدفـــاع عـــن عــمــلــتــهــا، لــكــنــه أبــلــغ 
مؤتمرا صحافيا أن بكين ستواجه 
«ضرورة الموازنة» بين تحركاتها 
لــدعــم الــنــمــو وضــمــان الاســتــقــرار 

إنـــــه إذا تــوصــلــت  المـــــالـــــي. وقـــــــال 
الـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
تسوية لخلافاتهما التجارية فإن 
ذلــــك ســيــعــطــي دفـــعـــة «صــعــوديــة 

كبيرة للتوقعات».         
لــدى العملاقين  ولــكــن النمو 
الاقتصاديين قد يتراجع أكثر من 
ذلك، لأن هذه التوقعات الجديدة 
لا تـــشـــمـــل الــــتــــهــــديــــدات الأخــــــرى 
مـــن دونـــالـــد تـــرمـــب، ومــــن بينها 
فــــرض رســـــوم جـــديـــدة عــلــى ٢٦٧ 
مليار دولار من السلع الصينية 
الإضافية، وفي حال تطبيق ذلك، 
فإنه سيعني أن الرسوم الجمركية 
ســـتـــرتـــفـــع عـــلـــى كـــــل الـــــصـــــادرات 

الصينية إلى الولايات المتحدة.
لـــم يــبــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ونظيره الصيني شى جينبينغ 
مــرونــة حــتــى الآن. ويــبــرر ترمب 

مــوقــفــه المــتــشــدد بــأنــه يــريــد دفــع 
بـــكـــين إلـــــى تــغــيــيــر مــمــارســاتــهــا 
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي يـــعـــدّهـــا «غــيــر 
عــادلــة»، ومنها إرغـــام الشركات 
على نقل التكنولوجيا، وسياسة 
الإغـــــــراق، أو اتــهــامــهــا «بــســرقــة» 

الملكية الفكرية... لكن السلطات 
الصينية ترفض التفاوض تحت 

الضغط.
وأكــــــــــــــــد صــــــــــنــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
الـــدولـــي أن «تــجــنــب ردود الفعل 
الحمائية وإيجاد حلول تعاونية 

الــتــجــارة فــي السلع  لتعزيز نمو 
والـــخـــدمـــات، يــظــل أمــــرا أســاســيــا 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي 
وتـــوســـيـــعـــه». وتــشــعــر المــؤســســة 
بالقلق بشكل خــاص إزاء زيــادة 
تكثيف التوترات التجارية التي 

يمكن أن تــزيــد مــن حــالــة انــعــدام 
الــيــقــين وتـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع ثقة 
الـــــشـــــركـــــات والأســــــــــــــواق المـــالـــيـــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة، وإلـــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
التقلبات المالية، وفي النهاية إلى 
إبطاء الاستثمار والتجارة اللذين 

يشكلان محركي النمو العالمي.
الــصــنــدوق بالفعل  وخــفــض 
تــوقــعــاتــه لــنــمــو حــجــم الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة هـــذا الـــعـــام إلـــى ٤٫٢ في 
المائة، بتراجع يبلغ ٠٫٦ نقطة عن 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة، وإلـــى ٤ في 
المــائــة فــي الــعــام المــقــبــل، بــتــراجــع 
نـــقـــطـــة. وبــــالإجــــمــــال،  نـــحـــو ٠٫٥ 
يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج 
المــحــلــي الــعــالمــي بــنــســبــة ٠٫٨ في 
المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، مقابل 
٠٫٥ في المائة فقط كانت متوقعة 

في يوليو (تموز) الماضي.
وخفض الصندوق توقعاته 
للنمو في منطقة اليورو في ٢٠١٨ 
مــن ٢٫٢ فــي المــائــة إلـــى اثــنــين في 
المائة، بما في ذلك في ألمانيا (١٫٩ 
في المائة بتراجع ٠٫٣ نقطة)، وفي 
فرنسا (١٫٦ في المائة بتراجع ٠٫٢ 
نقطة)، اللتين تعاني صادراتهما 
مـــــن الـــتـــبـــاطـــؤ الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 

الصين.
وبدا الصندوق أكثر تشاؤما 
بـــالـــنـــســـبـــة لأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
ومنطقة البحر الكاريبي، متوقعاً 
أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 
لعام ٢٠١٨ بنسبة ١٫٢ في المائة، 
نـــقـــطـــة عــن  يـــبـــلـــغ ٠٫٤  بــــتــــراجــــع 

التوقعات السابقة.
تــســجــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الـــــبـــــرازيـــــل انـــخـــفـــاضـــا فـــــي نــمــو 
الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 
٠٫٤ نقطة مئوية إلى ١٫٤ في المائة 
في ٢٠١٨، في الوقت الذي يتسبب 
فيه إضراب سائقي الشاحنات في 

حالة شلل لاقتصاد البلاد.

خبراء صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» في إندونيسيا أمس (أ.ف.ب)
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مراجعات توقعات صندوق النقد الدولي
التغيرات في توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، 

التغير بالنسبة المئوية

التوقعات في يوليو
 (تموز) لعام 2018

التوقعات في أكتوبر 
(تشرين الأول) لعام 2018 

صندوق النقد يتوقع انتعاشاً خليجياً وانكماشاً إيرانياً
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

ـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حـــدوث 
ّ
تـــوق

انـــكـــمـــاش فــــي الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي بــســبــب 
إعـــــادة فــــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، بينما 
رفع توقعاته للاقتصاد الخليجي على وجه 
العموم بقيادة السعودية، مــع زيـــادة إنتاج 

النفط وارتفاع أسعاره.
وأكد الصندوق في تقريره الدوري «آفاق 

الاقتصاد العالمي» أنه من المتوقع أن ينكمش 
إيــران بنسبة ١٫٥٪ هذا العام، على  اقتصاد 
فــــي عـــــام ٢٠١٩،  يــنــكــمــش بــنــســبــة ٣٫٦٪  أن 
وفــي المقابل رفــع الصندوق توقعاته للنمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســعــوديــة، أكــبــر اقــتــصــاد 
في المنطقة، وجيرانها في الخليج. وحسب 
الصندوق، فإن اقتصاد السعودية من المتوقع 
أن يسجل نمواً بنسبة ٢٫٢٪ عام ٢٠١٨، و٢٫٤٪ 
في ٢٠١٩، بزيادة قدرها ٠٫٥٪ عن التوقعات 

السابقة. وقال الصندوق إن هذا النمو يأتي 
بــفــضــل «الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي غــيــر النفطي 
والــزيــادة المتوقعة فــي إنــتــاج النفط الــخــام»، 
الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه مــنــظــمــة الـــــدول المــصــدرة 
«أوبك» والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.

إيــران، فأكد الصندوق  أما بالنسبة إلى 
فـــــي تــــقــــريــــره أنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــنــكــمــش 
الــعــام، على أن  اقتصادها بنسبة ١٫٥٪ هــذا 

ينكمش بنسبة ٣٫٦٪ في عام ٢٠١٩.

وكـــان الــصــنــدوق تــوقــع فــي مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي نمو الاقتصاد الإيــرانــي بنسبة ٤٪ 
في عام ٢٠١٨ والعام الذي يليه، قبل أن يعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض 
العقوبات على إيران. وقال الصندوق إنه من 
المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو 

إيجابي متواضع بين ٢٠٢٠ و٢٠٣٠.
وأعــــــــــــــاد تــــــرمــــــب فـــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية في مايو الماضي، بعد انسحابه 

من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى 
الكبرى في يوليو (تموز) عام ٢٠١٥.

وهـــبـــطـــت صــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
بمقدار نصف مليون برميل يومياً حالياً، 
من ٢٫٥ مليون برميل، ومن المتوقع أيضاً أن 
تشهد هبوطاً إضافياً مع دخول العقوبات 
عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط حــيــز الــتــنــفــيــذ الــشــهــر 
المقبل، ما يحدّ من واردات إيران من مصدر 
ض صندوق النقد 

ّ
دخلها الرئيسي. كما خف

الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا بأكملها 
بسبب تراجع الاقتصاد الإيــرانــي وزيــادة 
الــصــنــدوق الآن  الــطــاقــة. ويــتــوقــع  تكاليف 
نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة ٢٪ هذا 
الــعــام، و٢٫٥٪ في عــام ٢٠١٩، وهــذا يعني 
انخفاض بنسبة ١٫٢ و١٫١٪ على التوالي 
عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في 

أبريل (نيسان) الماضي.

تشاؤم إزاء مستقبل الاقتصاد التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عبّر صندوق النقد الدولي عن 
تشاؤمه تجاه مستقبل الاقتصاد 
الـــتـــركـــي خــــلال الـــعـــامـــين الـــجـــاري 
والمـــــقـــــبـــــل، مــــشــــيــــراً إلـــــــى مـــخـــاطـــر 
تــعــيــشــهــا الأســـــــواق المــحــلــيــة بعد 
الـــتـــدهـــور الـــحـــاد لــلــيــرة الــتــركــيــة 

مقابل الدولار.
وتوقع الصندوق، في تقرير 
حــــول «آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي» 
أصـــدره، أمــس (الــثــلاثــاء)، تراجع 
النمو في تركيا. وقال إنه بالنسبة 
إلــى تركيا، فــإن اضــطــراب السوق 
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــحــاد 
وعـــــدم الــيــقــين المـــرتـــفـــع مـــن شــأنــه 
أن يؤثر على الاستثمار والطلب 

الاستهلاكي.
وتــــصــــاعــــدت وتــــيــــرة تـــراجـــع 
الاقتصاد التركي، بفعل واحدة من 
كبرى الأزمات الاقتصادية والمالية 
التي تعيشها تركيا نتيجة تراجع 
حاد في قيمة الليرة التركية. ولفت 
الصندوق، في تقريره، إلى أن ما 
يـــواجـــهـــه الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي في 
الـــوقـــت الــحــالــي مـــن أزمـــــات يــبــرر 
إجراء «مراجعة سلبية حادة» في 
آفــــاق الــنــمــو، قــائــلاً إن الاقــتــصــاد 
الــتــركــي يــعــانــي ضــغــوطــاً شــديــدة 
أدت إلــى انخفاض حــاد في قيمة 

الليرة أمام العملات الأجنبية.
وفقدت الليرة التركية خلال 
الــعــام الــجــاري أكــثــر مــن ٤٠٪ من 
قيمتها لأسباب تتعلق بمخاوف 
المــســتــثــمــريــن مــن إحــكــام الــرئــيــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
الــــقــــرارات المتعلقة  قــبــضــتــه عــلــى 

بـــالاقـــتـــصـــاد، إلــــى جـــانـــب الــتــوتــر 
الشديد مع الولايات المتحدة على 
خــلــفــيــة قــضــيــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
أندرو برانسون، الذي يحاكَم في 
تركيا بتهمة دعم الإرهــاب والتي 
إلــى فــرض عقوبات أميركية  أدت 

على تركيا.
وأمــــــس، قــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
والمـــالـــيـــة الــتــركــي بـــــرات الــبــيــراق، 
إن الــحــكــومــة اتــفــقــت مـــع الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص عـــــلـــــى خـــــفـــــض شــــامــــل 
لأســعــار السلع بنسبة ١٠٪، في 
خطوة تستهدف احتواء التضخم 
الذي صعد إلى نحو ٢٥٪ الشهر 

الماضي.
البيراق، في مؤتمر  وأوضــح 
صـــــحـــــافـــــي لـــــــعـــــــرض إجـــــــــــــــراءات 
الحكومة لمواجهة الارتفاع الحاد 
فــي التضخم، أن خفض الأسعار 
سيشمل جميع السلع الداخلة في 
الــتــركــيــة، وأنـــه لن  ســلــة التضخم 
تكون هناك أي زيادات جديدة في 
أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي 

حتى نهاية العام.
ورفـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة أســـعـــار 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز ٣ مـــــرات خــلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة، بنسبة 
المـــنـــزلـــي و١٨٪  لــلاســتــهــلاك   ٪٨
الــصــنــاعــي بالنسبة  لــلاســتــهــلاك 
الــكــهــربــاء، و٩٪ للاستهلاك  إلـــى 
لـــــلأغـــــراض  و١٨٫٥٪  المـــــنـــــزلـــــي، 
الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة بالنسبة 

إلى الغاز في كل مرة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، طلبت 
الحكومة التركية من أكثر من ١٠٠ 
شركة توضيح ما اعتبرته «زيادة 
مفرطة» في أسعار السلع، وذلك 

فـــي إطـــــار تــحــقــيــق حــــول «تــلاعــب 
مشتبه بـــه» فــي الأســعــار بــعــد أن 
الليرة التركية معدل  دفعت أزمــة 
التضخم فــي أســعــار المستهلكين 
إلى أعلى مستوى له منذ ١٥ عاماً 
ليصل في شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي إلى ٢٤٫٥٢٪.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن 
دعــا الرئيس إردوغــــان، الأســبــوع 
المـــاضـــي، المـــواطـــنـــين الأتــــــراك إلــى 
إبلاغ الشرطة ومفتشي البلديات 
إذا لاحـــظـــوا ارتـــفـــاعـــاً غــيــر عـــادي 
فــي الأســـعـــار فــي المــتــاجــر، مــؤكــداً 
أن الــحــكــومــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
اقــتــحــام مــخــازن المــتــاجــر؛ إذا لــزم 

الأمر.
وشدد إردوغــان، الذي يُرجع 
تــهــاوي سعر الليرة التركية إلى 
هـــجـــوم اقـــتـــصـــادي أجـــنـــبـــي عــلــى 
بلاده، على أن الغرامات ستُفرض 
عـــــلـــــى «الانـــــــتـــــــهـــــــازيـــــــين» الـــــذيـــــن 
يــســتــغــلــون ســـعـــر الــــصــــرف لــرفــع 

الأسعار بقوة.
الـــتـــجـــارة، في  وقـــالـــت وزارة 
بــيــان أمـــس، إنــهــا طلبت مــن ١١٤ 
شركة، توضيحاً لزيادات الأسعار 
بعد فحص أكثر من ٦٩ ألف منتج 
فـــي نــحــو ٤٠٠٠ شـــركـــة. وأوضــــح 
البيان أن التحقيق لم يكن يهدف 
إلـــى الــتــدخــل فـــي الـــســـوق الــحــرة، 
لــكــن لمــنــع ارتــفــاع الأســعــار بشكل 
غــيــر عـــــادل. ولـــم يــقــدم مــعــلــومــات 
عن الشركات التي فرضت زيادات 
مفرطة في الأسعار كما لم يحدد 
الـــســـلـــع الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا هـــذه 

الزيادات.
ومع تفاقم أزمة الليرة التركية 

في أغسطس (آب) الماضي، جعلت 
الحكومة من غير القانوني فرض 
زيادات في الأسعار بشكل تعسفي 
تــكــالــيــف  بـــــزيـــــادة  تـــتـــأثـــر  لــــم  إذا 

المدخلات أو سعر الصرف.
وتـــــدنـــــت الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لمــتــقــاضــي الـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 
في تركيا بعد انهيار الليرة أمام 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة الأخــــــــرى؛ لا 
سيما الدولار، وأدى الهبوط الحاد 
في سعر صرف الليرة إلى ارتفاع 
أسعار شتى السلع من الغذاء إلى 
الــوقــود، وقــوّض ثقة المستثمرين 
في السوق التركية التي كانت تعد 

سوقاً ناشئة صاعدة.
الــحــد الأدنـــى للأجور  ويبلغ 
١٦٠٣ لــيــرات، وكــان يــســاوي نحو 
بــعــد  تــــراجــــع  لــكــنــه  ٥٥٠ دولاراً، 
انــهــيــار الــلــيــرة إلــــى أقــــل مـــن ٤٠٠ 
إلـــى أن  الــبــيــانــات  دولار. وتــشــيــر 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور فـــي تركيا 
تراجع حالياً عن الدول الأوروبية 
كــافــة تقريباً بسبب تــراجــع قيمة 
الــلــيــرة الــــذي بــــدأ فـــي عــــام ٢٠١٦، 
وأصبح أدنى من العديد من الدول 
الأوروبــيــة مثل التشيك وبولندا 

والمجر.
وتـــراجـــع أيــضــاً الــحــد الأدنـــى 
لــلأجــور فــي تــركــيــا عــن دول مثل 
صربيا والجبل الأسود وألبانيا، 
التي كان يبلغ ضعف الحد الأدنى 

للأجور بها في مرحلة ما.
وفــي عــام ٢٠١٦، كــان العامل 
الـــذي يحصل عــلــى الحد  الــتــركــي 
الأدنى للأجور يحصل على راتب 
يزيد ٢٠٪ عن نظيره في بولندا، 
بينما بات الآن يحصل على راتب 

أقــــل بــنــحــو ٤٢٪ عـــن نــظــيــره في 
البلد ذاته.

إلــــــى ذلــــــــك، شـــكـــلـــت شـــركـــات 
قطاع البناء والتشييد ٧٥٪ من 
بين الشركات التركية التي لجأت 
إلــــى الــقــضــاء لــتــســويــة إفــلاســهــا، 
والتي تجاوز عددها خلال الفترة 

الأخيرة ٣ آلاف شركة.
وحــــســــب تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
تركية فإن أكثر من ٣ آلاف شركة، 
الـــديـــون، تقدمت  تــفــاقــمــت عليها 
بــطــلــبــات لــتــســويــة إفـــلاســـهـــا إلــى 
المــحــاكــم الــتــجــاريــة بسبب الأزمـــة 
الاقتصادية، ٧٥٪ منها، محطات 
خـــــلـــــط الــــــخــــــرســــــانــــــة وشــــــركــــــات 
مـــســـتـــلـــزمـــات الــــبــــنــــاء والــــحــــديــــد 

والخردوات.
وبسبب تــزايــد نفقات البناء 
خــــلال الآونــــــة الأخــــيــــرة أصــبــحــت 
شــــركــــات المــــــقــــــاولات، فــــي مــوقــف 
صـــعـــب، حـــيـــث دفـــعـــت المــشــكــلات 
المــــالــــيــــة الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا مــعــظــم 
ــــــــى طــــلــــب تـــســـويـــة  الــــــشــــــركــــــات إل

الإفلاس.
أكـــثـــر  ويــــعــــتــــبــــر خــــــبــــــراء أن 
الــعــوامــل المـــؤثـــرة فـــي غـــرق قــطــاع 
المقاولات في الديون هي الضرائب 
العالية المتزايدة مؤخراً، والزيادة 
التي وصلت إلى ١٠٠٪ في أسعار 
الــبــنــاء وعــلــى رأسها  مستلزمات 

الحديد.
وبإمكان الشركات في تركيا 
إفـــلاس مــن القضاء  طلب تسوية 
للحماية من الإفلاس والحجز على 
ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء 
الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون 

خلال مدة ٣ أشهر.

«النقد الدولي»: لم نتسلم رسمياً 
طلب «صفقة إنقاذ» من باكستان... ومستعدون للتعاون

بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن صــــــــــــنــــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
الــــدولــــي خــــلال اجـــتـــمـــاع فـــي بــالــي 
بــإنــدونــيــســيــا، أمـــس، أن باكستان 
لـــم تــطــلــب رســمــيــاً مـــن الــصــنــدوق 
بــــــدء مــــحــــادثــــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
صفقة إنقاذ محتملة لمواجهة أزمة 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات، وذلـــك بعد 
ساعات من إعلان باكستان عزمها 

إجراء مفاوضات.
وكــان وزيــر المــال الباكستاني 
أسد عمر، أعلن، مساء أول من أمس، 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
أن رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد عــمــران 
خـــــــان «قـــــــــرر بـــــــدء مـــــحـــــادثـــــات مــع 
الــدولــي» للحصول  النقد  صندوق 
على «برنامج استقرار وانتعاش 

اقتصادي».
وأكــــــد مــــوريــــس أوبــســتــفــيــلــد، 
المستشار الاقتصادي ومدير دائرة 
البحوث في صندوق النقد الدولي، 
خلال مؤتمر صحافي في بالي، أنه 
«لم يتم الاتصال بنا رسميا بعد».
وكـــــان الـــوزيـــر عــمــر قـــد صــرح 
المـــاضـــي لصحيفة  الــســبــت  مـــســـاء 
«دون» الباكستانية بأن الحكومة 
قـــرارا بعد بشأن اللجوء  لــم تتخذ 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، كــمــا لم 
تجهز بعد طلبا رسميا للصندوق 

قبيل اجتماع بالي.
وعـــلـــق أوبــســتــفــيــلــد بـــالـــقـــول: 
«ســـنـــصـــغـــي بـــاهـــتـــمـــام شـــديـــد إذا 
- ومـــتـــى - أتــــــوا إلـــيـــنـــا». وأكــــــد أن 

«بـــاكـــســـتـــان تـــعـــانـــي مــــن عـــــدد مــن 
الأزمـــــــات؛ أزمـــــة كــبــيــرة فـــي مــيــزان 
المــــــدفــــــوعــــــات، وأزمــــــــــة كــــبــــيــــرة فــي 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري. لــديــهــم أيــضــا 
مستوى منخفض جدا من احتياطي 
الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة، وعــمــلــتــهــم 
مقومة بأعلى من سعرها». وتواجه 
باكستان التي تستورد أكثر مما 
تصدر، أزمة في ميزان المدفوعات. 
ويــتــعــين عــلــيــهــا حــتــمــا الاقـــتـــراض 
من الخارج لتجنب الإفلاس. وكان 
رئيس الــوزراء الباكستاني عمران 
خان قد قال يوم الأحــد الماضي إن 
بــاكــســتــان قــد تــحــتــاج إلـــى الــعــودة 
الــدولــي لحل أزمة  لصندوق النقد 
ميزان المدفوعات المتفاقمة، لكنها 
الــحــصــول على  إلـــى  ستسعى أولا 
تــمــويــل مـــن دول صـــديـــقـــة. وألــقــى 
خـــــان، الـــــذي تـــولـــى مـــهـــام منصبه 
المــــــاضــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس  فـــــــي 
باللوم على الحكومة السابقة في 
المشكلات الاقتصادية التي تعانيها 
باكستان، وكــرر تعهده باسترداد 
مــلــيــارات الــــدولارات الــتــي يــقــول إن 
مــســؤولــين فــاســديــن هــربــوهــا إلــى 

الخارج.
ويـــعـــارض خـــان طــلــب قــروض 
طارئة من صندوق النقد الدولي، 
الــتــي ســتــشــكــل ثــانــي حــزمــة إنــقــاذ 
لـــلـــبـــلاد خــــــلال ٥ ســــــنــــــوات... لــكــن 
الاحتياطات الأجنبية هبطت ٦٢٧ 
مــلــيــون دولار فــي أواخــــر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي إلــــى ٨٫٤ مــلــيــار 
بـــالـــكـــاد  يـــكـــفـــي  دولار، وهـــــــو مـــــا 

لتغطية مدفوعات الديون السيادية 
المستحقة حتى نهاية العام.

وقــــــــــال خــــــــان لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
«ربـــمـــا نــتــجــه إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى قــــرض 
لحل المشكلات المالية في البلاد... 
لكن؛ سنحاول أولا الحصول على 
المـــســـاعـــدة مـــن دول أخــــــرى، حيث 
طلبنا مــن ٣ دول إيـــداع أمـــوال في 
البنك المركزي الباكستاني تساهم 
في تعزيز الاحتياطات الوطنية». 
ولم يسم عمران هذه الدول، كما لم 
يكشف عن أي تفاصيل بخصوص 

الطلبات.
وحمل خان الحكومة السابقة 
مــســؤولــيــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 
وقــال: «تعاني باكستان من ديون 
داخلية وخارجية ضخمة... ناجمة 

عن فساد الحكام السابقين».
فض سعر 

ُ
مــن جهة أخـــرى، خ

الروبية الباكستانية ٤ مــرات منذ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وهذا ما أدى إلى ارتفاع التضخم. 
وتــرجــم تصريح أســد عمر بمزيد 
من الانخفاض. وبلغ سعر صرف 
الـــدولار  الــروبــيــة أمــس ١٣٤ مقابل 
الـــواحـــد، مــقــارنــة بــمــعــدل بــلــغ ١٢٤ 

يوم أول من أمس.
ولـــجـــأت بــاكــســتــان مـــــرارا إلــى 
صندوق النقد الدولي منذ أواخــر 
المــرة الأخيرة  الثمانينات. وكانت 
في عام ٢٠١٣ عندما حصلت إسلام 
آبـــاد على قــرض بقيمة ٦٫٦ مليار 

دولار لمواجهة أزمة مماثلة.
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اقتصاد

نيويورك احتضنت اجتماعه الأول

خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن مشروع «نيوم» تشكيل 
مــجــلــســه الاســـتـــشـــاري لــلــمــشــروع، 
الــذي يجري تطويره حالياً شمال 
غربي السعودية، ويضم المجلس 
خـــبـــراء مـــن قــطــاعــات رئــيــســة عــدة 
لتقديم الأفــكــار والــــرؤى والمــشــورة 
المــشــروع الرئيسية،  بشأن مــراحــل 
كما سيضطلع المجلس بدور توفير 
العلاقات الاستراتيجية للمشروع. 
ورحــــــــــــب المــــــهــــــنــــــدس نـــظـــمـــي 
الــــــنــــــصــــــر، الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«نـــــيـــــوم»، بــــالــــخــــبــــرات الـــعـــالمـــيـــة  لــــــ
والمتنوعة في المجلس الاستشاري، 
وقــال «نحن على ثقة تامة بأن كل 
من هؤلاء الخبراء سيقدم إسهامات 
كبيرة في تطوير المشروع». وأكد أن 
المجلس الاســتــشــاري سيسهم في 
رســــم مــســتــقــبــل «نـــيـــوم» مـــن خــلال 
المــعــارف العميقة التي يتمتع بها 
إلــى العلاقات  أعــضــاؤه، بالإضافة 
مــــــع الـــــشـــــركـــــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 

المحتملين على المدى الطويل.
ويــــتــــمــــتــــع أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
الاســتــشــاري بخبرات متنوعة في 
الــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري والــهــنــدســة 
المــعــمــاريــة والــتــقــنــيــة والاســـتـــدامـــة 
والـــطـــاقـــة والـــتـــصـــنـــيـــع، حـــيـــث بـــدأ 
الأعـــضـــاء بــمــراجــعــة استراتيجية 
«نــــــيــــــوم» ومــــنــــاقــــشــــة مـــســـتـــجـــدات 
المشروع في وقــت سابق من خلال 
اجتماع عقد فــي مدينة نيويورك 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة فـــي أغسطس 

(آب) ٢٠١٨.
واخـــــــتـــــــيـــــــر كـــــــــل عــــــضــــــو مـــن 
أعضاء المجلس بناءً على خبرته؛ 
فــلــكــلٍّ مــنــهــم خــبــرتــه الــطــويــلــة ذات 
الــصــلــة بـــالمـــشـــروع، وخــلــفــيــتــه في 
مـــجـــال الأعـــمـــال الــعــالمــيــة، وإلمـــامـــه 
بــالمــشــروعــات الــعــمــلاقــة، ومــهــامــه 
الـــكـــبـــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى مــجــالــس 
الــصــعــيــد  الإدارة، وتـــأثـــيـــره عــلــى 
الـــدولـــي، بــالإضــافــة إلـــى اهــتــمــامــه 

الكبير بأهداف مشروع «نيوم».
ويتكون المجلس الاستشاري 

«نيوم» من: لـ
سام التمان، رئيس مجموعة 
«واي سي غروب» ورئيس مجلس 
الإدارة المــشــارك لشركة «أوبـــن إيه 
أعـــمـــال  الـــتـــمـــان رائــــــد  آي». ويـــعـــد 
أمـــيـــركـــيـــاً، ومــســتــثــمــراً ومــبــرمــجــاً 
فته مجلة «فوربس» 

ّ
ومــدونــاً، صن

عام ٢٠١٥ بأنه أهم مستثمر تحت 
فته مجلة 

ّ
الــثــلاثــين، كما صن عمر 

«بزنس ويك» ٢٠٠٨ بأنه أفضل رائد 
أعمال شاب في مجال التقنية، كما 
يشغل منصب رئيس مجلسَي إدارة 
لــلــطــاقــة، هــمــا «هيليون»  شــركــتــين 

و«أوكـــــــلـــــــو». ومـــــــــارك آنــــدريــــســــين، 
الشريك المؤسس والشريك العام في 
شركة «آندريسين هورويتز»، ويعد 
رائداً في مجال التقنية، وقد أسس 
شــركــات الــبــرمــجــيــات «أوبــســويــر» 
و«موزايك» و«نتسكيب» و«نينج»، 
كما يشغل عضوية مجالس إدارات 
شــــركــــات «فـــيـــســـبـــوك» و«إيـــــبـــــاي» 
و«هيوليت باكارد»، وغيرها. وقد 
كان آندريسين أحد ستة أشخاص 
 Hall of) كُرموا في ساحة الشهرة
Fame) لشبكة الإنترنت المعلن عنها 
الـــدولـــي الأول لشبكة  المــؤتــمــر  فــي 

الإنترنت عام ١٩٩٤.
وتيم براون، الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة «إيـــــــديـــــــو»، وهـــــــي شـــركـــة 
متخصصة في التفكير التصميمي 
لرجال الأعمال والمصممين. وشارك 
فـــي نــقــاشــات عــالمــيــة عـــدة فـــي هــذا 
المــجــال، منها المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافــوس، ومؤتمر «تيد 
تــوكــس»، ويعد مصمماً صناعياً، 
كــمــا نـــال الــكــثــيــر مـــن الــجــوائــز في 
إلــى تقديمه  التصميم، بــالإضــافــة 
الاســتــشــارات لــكــبــار قـــادة الأعــمــال 
الــعــالــم. وتــيــمــوثــي كولينز،  حـــول 
مؤسس شركة «ريبلوود أدفايزرز» 
ورئــــيــــســــهــــا الــــتــــنــــفــــيــــذي، وأســـــس 
الــشــركــة الاســتــثــمــاريــة «ريــبــلــوود» 
إلــــى خــبــراتــه  عــــام ١٩٩٥ اســـتـــنـــاداً 
الــســابــقــة فـــي شـــركـــات «أونــيــكــس» 
و«لازارد فرير آند كومباني» و«بوز 
آلــــن هــامــلــتــون» و«كـــمـــنـــز إنـــجـــن»، 
وشــغــل كــولــيــنــز عــضــويــة مجالس 
إدارات عدة، وهو عضوٌ حالياً في 
المجلس الاستشاري لكلية الإدارة 

في جامعة ييل.
وألــكــســانــدرا كــوســتــو، كبيرة 
المستشارين في منظمة «أوشينا». 
وتعد كوستو خبيرة في القضايا 
البيئية، وهي مستكشفة صاعدة 
فــــي «نــــاشــــونــــال جـــيـــوجـــرافـــيـــك»، 
ومــخــرجــة أفـــــلام، وخــبــيــرة عالمية 

في مجال المحيطات.
ودان دوكـــــتـــــوروف، مــؤســس 
شركة «ســايــدووك لاب» ورئيسها 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، وقـــــبـــــل تــــقــــلــــده هــــذا 
الــرئــيــس التنفيذي  كـــان  المــنــصــب، 
بــــي»  لـــــوكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــيــــرغ إل 
نــيــويــورك للتنمية  ونــائــب عــمــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وإعــــــــــادة الإعـــــمـــــار، 
شـــركـــة  فــــــي  الإداري  والـــــشـــــريـــــك 
بــــارتــــنــــرز»،  كـــابـــيـــتـــال  «أوك هـــيـــل 
كـــــمـــــا شـــــغـــــل عـــــضـــــويـــــة مـــجـــالـــس 
إدارة جــامــعــة شــيــكــاغــو، ومــعــهــد 
الموارد العالمية، واللجنة الأولمبية 
الأمــيــركــيــة، وجمعية «بلومبيرغ 
فيلانثروبيز»، ومنظمة «هيومان 
رايــتــس فــيــرســت». كــمــا أســهــم في 

تأسيس منظمات خيرية عدة.
والــــــلــــــورد نـــــورمـــــان فـــوســـتـــر، 
مؤسس شركة «فوستر بارتنرز» 
ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي، 
وهــــي اســـتـــوديـــو عـــالمـــي للهندسة 
المعمارية، والتخطيط الحضري، 
والتصميم، ومن أهم مشروعاتها 
مـــبـــنـــى الـــرايـــخـــشـــتـــاغ فــــي بـــرلـــين، 
والــــــســــــاحــــــة الــــــكــــــبــــــرى بـــالمـــتـــحـــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـــتـــحـــف بــوســطــن 
للفنون الجميلة، والمقرات الرئيسية 
لــــشــــركــــات «آبــــــــل» و«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
و«كــــومــــكــــاســــت»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مطارات في هونغ كونغ وبكين. كما 
يشغل منصب الرئيس في مؤسسة 

«نورمان فوستر».
وجــــون فــريــشــيــت، بــروفــســور 
الكيمياء، أستاذ فخري في جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بـــيـــركـــلـــي، ونـــائـــب 
الرئيس للأبحاث في جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، 
ويـــعـــد فــريــشــيــت رائــــــداً فـــي مــجــال 
تــطــويــر الاســتــراتــيــجــيــات وإدارة 
المـــــــوارد لـــدعـــم الأبــــحــــاث المــشــتــركــة 
والــتــضــامــنــيــة بـــين الــتــخــصــصــات، 
وربط العلوم والهندسة، وقد ألف 
أكثر من ٨٠٠ منشور، اُقتبس منها 
أكثر من ١٠٦٫٠٠٠ اقتباس، ولديه 

٢٠٠ براءة اختراع.
والسير جوناثان آيف، رئيس 
التصميم فــي شركة «آبـــل»، ويعد 
آيــف مصمماً عالمياً شهيراً، وهو 
مسؤول عن جميع أعمال التصميم 
في شركة «آبــل»، بدءاً من تصميم 
الأجـــــهـــــزة وواجــــــهــــــات المــســتــخــدم 
وحــتــى تصميم مقر شــركــة «آبــل» 
(آبل بارك) ومتاجرها، ولدى آيف 
أكثر من ٥٫٠٠٠ براءة اختراع، كما 
الــزمــالــة الفخرية  أنــه حاصل على 
مــن الأكــاديــمــيــة الملكية للهندسة، 
ويــحــمــل لــقــب «فــــــارس قـــائـــد» في 
رتــبــة الإمــبــراطــوريــة البريطانية، 
وفـــي عـــام ٢٠١٧، عُـــين فــي منصب 
مستشار الكلية الملكية للفنون في 

لندن.
وتــرافــيــس كــالانــيــك، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «سيتي ستوريج 
ســيــســتــمــز»، وهــــي شـــركـــة قــابــضــة 
تــعــنــى بــــإعــــادة تــطــويــر الـــعـــقـــارات 
لدعم إيجاد فرص العمل العمرانية 
وتجديد العقارات المتهالكة، ويعد 

كالانيك الشريك المؤسسة لشركة 
«أوبر» ورئيسها التنفيذي السابق، 
وخــلال مدة رئاسته شركة «أوبــر» 
أعــــوام، توسعت  على مــدى سبعة 
الشركة لتعمل في أكثر من ٧٠ دولة، 
تـــجـــاوز ١٥٫٠٠٠  وبـــعـــدد مــوظــفــين 
موظف، وأكثر من ٣ ملايين سائق 
بفرص عمل مرنة حققوا أكثر من ٥ 
مليارات رحلة قيادة، وقبل شركة 
«أوبر»، أسس كالانيك شركة «ريد 
ســووش» وهــي شركة متخصصة 

في مشاركة الملفات.

ونيلي كروس، نائبة الرئيس 
الـــســـابـــق لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
وقـــد عــمــلــت ســابــقــاً فــي المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة؛ إذ شــغــلــت فــــي المــــدة 
الأولى منصب المفوضة الأوروبية 
لــســيــاســات الــتــنــافــس، وفــــي المـــدة 
المــفــوضــة المعنية  الــثــانــيــة منصب 
بــأجــنــدة المــجــال الــرقــمــي لأوروبــــا، 
وفـــي المــــدة الــثــالــثــة مــنــصــب نائبة 
رئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
وقبل ذلــك، شغلت منصب وزيــرة 
المـــــــواصـــــــلات والأشـــــــغـــــــال الـــعـــامـــة 

والاتـــــصـــــالات فــــي هـــولـــنـــدا، وهـــي 
حالياً عضوة في مجالس إدارات 
عــــــــدة لمــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــشــــركــــات 

العالمية.
وأنـــــــــدرو لـــيـــفـــيـــريـــس، رئــيــس 
مجلس الإدارة السابق لشركة «داو 
كــيــمــيــكــال» ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي، 
ورئــيــس مجلس الإدارة التنفيذي 
لـــــشـــــركـــــة «داودوبـــــــــــــــــــــــــــون»، وهـــــي 
شــــركــــة مــتــخــصــصــة فــــي تــصــنــيــع 
الــكــيــمــاويــات والمــــواد والبلاستيك 
وتسويقها، وقاد ليفيريس الشركة 

لأكثر من ١٤ عاماً، وخلال تلك المدة 
كان مسؤولاً عن ملف اندماج شركة 
«داو كيميكال» وشركة «دوبونت» 
أكــبــر شــركــة كيماويات في  لتكون 
العالم، وقد عمل مستشاراً لاثنين 
مـــن الــــرؤســــاء الأمـــيـــركـــيـــين، وألـــف 
كتاباً مــؤثــراً عــن أهمية التصنيع 

في التنمية الاقتصادية.
وإرنـــــســـــت مــــونــــيــــز، الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــــــبـــــــادرة «إنــــيــــرجــــي 
فـــــيـــــوتـــــشـــــرز»، كــــمــــا كــــــــان مـــونـــيـــز 
الوزير الثالث عشر لــوزارة الطاقة 
الأميركية خلال المدة ٢٠١٣ – ٢٠١٧، 
ويـــشـــغـــل مـــونـــيـــز مـــنـــصـــب أســـتـــاذ 
فــخــري لــلــفــيــزيــاء ونــظــم الــهــنــدســة 
في معهد «سيسيل آند إيدا غرين»، 
ومــســتــشــار خـــاص لــرئــيــس معهد 
 ،(MIT) للتقنية  ماساتشوستس 
كما يشغل منصب رئيس مجلس 
الـــنـــووي،  الــتــهــديــد  إدارة مـــبـــادرة 
وحاصل على الزمالة المتميزة في 

منظمة «إيمرسون كولكت».
ومــــــــــارك رايـــــــبـــــــرت، المــــؤســــس 
والــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«بــوســطــن دايـــنـــامـــكـــس»، وقـــد قــاد 
تـــطـــويـــر بـــعـــض أكـــثـــر الـــروبـــوتـــات 
تــقــدمــاً فــي الــعــالــم، وقــبــل تأسيس 
شــركــتــه عــــام ١٩٩٢، عــمــل رابــيــرت 
أستاذاً في معهد ماساتشوستس 
للتقنية (MIT)، وجامعة «كارنيغي 
ميلون»، وهو عضو في الأكاديمية 

الوطنية الأميركية للهندسة.
وكارلو راتي، أستاذ التقنيات 
الــعــمــرانــيــة ومـــديـــر الــتــخــطــيــط في 
مختبر «سينسبل سيتي» التابع 
لمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتقنية 
مـــعـــمـــاريـــاً  (MIT)، ويــــعــــد راتــــــــي 
ومــــهــــنــــدســــاً، وهـــــــو عــــضــــو هــيــئــة 
الــتــدريــس فــي المــعــهــد، وقـــد شــارك 
فــي تأليف واخــتــراع أكثر مــن ٥٠٠ 

منشور وبراءة اختراع.
وجـــــــون روســــــانــــــت، مـــؤســـس 
«جــمــعــيــة نـــيـــو ســيــتــيــز» ورئـــيـــس 
مجلس إدارتــهــا، وأســس روسانت 
الجمعية عام ٢٠١٠ بهدف تشكيل 
الــعــمــرانــيــة،  المـــشـــروعـــات  مستقبل 
وعمل سابقاً على إعــداد منتديات 
عـــالمـــيـــة كــمــجــمــوعــة الـــثـــمـــانـــي فــي 
بـــــاريـــــس، والمــــنــــتــــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي في دافوس. ويشغل حالياً 
منصب الرئيس التنفيذي وكبير 
الأمناء في «إل إيه كوموشن»، وهو 
مؤتمر سنوي مختص بمستقبل 
الــــتــــنــــقــــل. كــــمــــا يــــشــــغــــل عـــضـــويـــة 
مجلسَي إدارة مبادرة «فونداسيون 
تــوكــوفــيــل» فــي بـــاريـــس، ومنظمة 
فــي  آكــــــشــــــن»  «هــــيــــومــــانــــيــــتــــي إن 
نـــيـــويـــورك. ومـــاســـايـــوشـــي ســـون، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة مــجــمــوعــة 

«سوفت بنك» ورئيسها التنفيذي، 
وقـــد أســـس المــجــمــوعــة عـــام ١٩٨١. 
وهـــي شــركــة تقنية عــالمــيــة، تهدف 
لــقــيــادة الـــثـــورة المــعــلــومــاتــيــة. وقــد 
وســـــعـــــت المــــجــــمــــوعــــة نـــشـــاطـــاتـــهـــا 
لـــتـــشـــمـــل مــــــجــــــالات تـــقـــنـــيـــة عــــــدة، 
بـــمـــا فــيــهــا الاتــــــصــــــالات، والــــذكــــاء 
الاصطناعي، والروبوتات الذكية، 
والــطــاقــة الــذكــيــة. وفـــي عـــام ٢٠١٧، 
المــجــمــوعــة عـــن أول صفقة  أعــلــنــت 
كبرى لإنشاء صندوق «رؤية سوفت 
بنك» لدعم الشركات التحولية في 

مجال الثورة المعلوماتية.
الــــرئــــيــــس  ســــــبــــــايــــــر،  وروب 
التنفيذي لشركة «تيشمان سباير»، 
وقــــد قــــاد الــشــركــة لــتــصــبــح شــركــة 
عقارات رائدة بأصول تبلغ قيمتها 
٥٠ مليار دولار. كما يشغل سباير 
عــــضــــويــــة المــــجــــلــــس الاســــتــــشــــاري 
الــعــمــدة لتطوير مدينة  لــصــنــدوق 
نيويورك. وفــي عــام ٢٠١٣، أصبح 
أصغر شخص على الإطلاق يشغل 
منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد 
شـــــركـــــات الــــعــــقــــار فـــــي نــــيــــويــــورك. 
إضافة إلى ذلك، فإن سباير عضو 
في مجالس إدارة شركة «إكسور»، 

والكثير من الجمعيات الخيرية.
وبيتر فوسر، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «إيه بي بي»، وقبل 
توليه منصب رئيس مجلس إدارة 
هذه الشركة التقنية العملاقة، كان 
فوسر الرئيس التنفيذي لشركة 
«شل»، إضافة إلى توليه مناصب 
أخـــــرى فــيــهــا، وهــــو حــالــيــاً عضو 
مجالس إدارات شــركــات «روش» 
و«آي بي إم» و«تيماسك» بالإضافة 
إلــــى مــنــظــمــات عــــدة غــيــر ربــحــيــة. 
وســــيــــتــــم الإعــــــــــلان عـــــن الأعــــضــــاء 
الآخــــريــــن لــلــمــجــلــس الاســـتـــشـــاري 
«نــيــوم» عند تعيينهم فــي وقت  لـــ
لاحـــق، ومــن شــأن ارتــكــاز «نــيــوم» 
كــكــل عــلــى الاســـتـــدامـــة والابـــتـــكـــار 
أن يـــجـــعـــل مـــــن المـــــشـــــروع مــكــونــاً 
أساسياً في «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
وهـــــي خـــطـــة وطـــنـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
تنويع الاقتصاد وإطلاق تحولات 
اجتماعية واسعة. وتشكّل «نيوم» 
جزءاً من مجموعة الاستثمار في 
الــســعــوديــة العملاقة  المــشــروعــات 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الــــســــعــــوديــــة، وتــــعــــد المـــشـــروعـــات 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة مـــــنـــــظـــــومـــــات لـــبـــيـــئـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــتـــكـــامـــلـــة ســـتـــدعـــم 
الـــتـــحـــول الاقــــتــــصــــادي لــلــمــمــلــكــة 
وتـــــؤدي دور المــحــفــز لــلاســتــثــمــار 
ضــمــن قــطــاعــات مــتــنــوعــة. ويــقــف 
إلى جانب «نيوم» من المشروعات 
الــعــمــلاقــة مــشــروع الــبــحــر الأحــمــر 

ومشروع القديّة.

قالت إن أسواق النفط تدخل {المرحلة الحمراء}

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول ٢٠١٨
الكويت: وائل مهدي

«سيكون الربع الأخير من العام 
الــحــالــي تحديا كبيرا لكل منتجي 
ومــســتــهــلــكــي الـــنـــفـــط فــــي الـــعـــالـــم»، 
بحسب ما صرح به المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح 

بيرول.
وقــــــال بــــيــــرول أمـــــس فــــي لــنــدن 
«بلومبيرغ» على هــامــش مؤتمر  لـ
«أويــــل أنـــد مــونــي» إن الــطــلــب قــوي 
هـــذا الــربــع، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
الإمــــدادات تتراجع مــن دول منظمة 

البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
إيـــــران  وأوضــــــــح أن صـــــــــادرات 
بـــــدأت تــتــراجــع فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا 
تـــزال صــــادرات فــنــزويــلا تــهــوي فيه 
«بسقوط حر». ولا يستبعد بيرول أن 
يصل إنتاج فنزويلا من النفط الخام 
إلــى تحت مليون برميل، وسيكون 
هـــذا أكــبــر تــراجــع لــهــا فــي تاريخها 

الــنــفــطــي. وأطــلــق بــيــرول تــحــذيــرات 
قــويــة عــبــر «بــلــومــبــيــرغ»، قــائــلا إن 
الــنــفــطــيــة يــجــب أن تستعد  الـــســـوق 
لسيناريو صعب، وإن على المنتجين 
التعاون بشكل أفضل لمواجهة نقص 
الإنــتــاج ومــواكــبــة الطلب. وأضـــاف: 
«عــلــيــنــا أن نـــــدرك جــمــيــعــا الــوضــع 
المــحــفــوف بالمخاطر. أســـواق النفط 
الــــحــــمــــراء... علينا  المــنــطــقــة  تـــدخـــل 
أن نـــحـــاول تــهــدئــة الأســـــــواق مــعــا؛ 
لأنــه ربما تكون هناك أخبار سيئة 
الــيــوم،  للمستهلكين والمــســتــورديــن 
إلا أنني أعتقد أنه ربما تكون هناك 

أخبار سيئة للمنتجين غدا».
وكــــانــــت الــــوكــــالــــة، الـــتـــي تــقــدم 
المشورة لمعظم الاقتصاديات الكبرى 
بــشــأن ســيــاســة الــطــاقــة، قـــد حـــذرت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــن أن ارتـــفـــاع 
أســعــار الــخــام قــد يــؤدي إلــى تراجع 
الطلب في بعض الدول الأسرع نموا 
حـــول الــعــالــم إلا إذا قـــام المــنــتــجــون 

باتخاذ خطوات لزيادة الإمـــدادات. 
وقالت: «إذا لم تكن هناك تحركات 
كبيرة من كبار المنتجين، فإن الربع 
الأخير من هذا العام سيحمل تحديا 

كبيرا جدا جدا».
وأشـــارت وكــالــة الطاقة إلــى أن 
الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على 
عاتق السعودية، لكون معظم بقية 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي «أوبـــــك» ينتج 
بكامل طاقته أو يقترب منها. تأتي 
تـــحـــذيـــرات بـــيـــرول بــعــدمــا ارتــفــعــت 
أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام ٢٠ فـــي المــائــة 
منذ أغسطس (آب)، في وقت تكافح 
فيه «أوبك» لسد الفجوة التي خلفها 
تـــراجـــع الإنـــتـــاج فـــي كــثــيــر مـــن دول 
المــنــظــمــة. وســجــلــت الأســـعـــار مــزيــدا 
من الارتفاعات أمس جراء العاصفة 
«مايكل» التي أدت إلى إغلاق بعض 
الحقول النفطية في خليج المكسيك، 
وتــهــدد بالتحول إلــى إعــصــار كبير 

يضرب فلوريدا.

كــــــان ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، قــــال 
الأسبوع الماضي، إن تحالف منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول «أوبـــك» 
والــــــدول خــارجــهــا نــجــح حــتــى الآن 
فـــي تــغــطــيــة الــنــقــص فـــي الإمــــــدادات 

النفطية من إيران.
وأوضح ولي العهد في حديثه 
لوكالة بلومبيرغ، الأربعاء الماضي، 
أن التحالف زاد إنتاجه بنحو ١٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــؤخـــرا، في 
الـــذي تراجعت فيه إمـــدادات  الــوقــت 
إيران بنحو ٧٠٠ ألف برميل يوميا، 
الــتــحــالــف عـــوض كـــل برميل  أي أن 

إيراني بنحو برميلين من نفطه.
وتــراجــعــت صــــادرات إيـــران من 
الــخــام أكــثــر فــي الأســبــوع الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات 
الناقلات ومصدر بالقطاع مع بحث 
المشترين عن بدائل قبيل بدء سريان 
العقوبات الأميركية فــي ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك، أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء، إن تــعــلــيــقــات وتــدويــنــات 
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
عــلــى «تــويــتــر» الــتــي تبثها الــقــيــادة 
الأميركية تثير الارتباك في الأسواق 

العالمية.
وقــال نــوفــاك، فــي مقابلة بثها 
تلفزيون «روســيــا ٢٤»: «البرقيات 
العاطفية والتعليقات والتغريدات 
التي تصدر عن القيادة الأميركية، 
تثير ارتباك السوق. ومن حيث المبدأ، 
لا تعرف السوق كيف تتصرف، ولا 

ماذا سيحدث في المستقبل».
وفي رده على تغريدات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب التي طالب 
فيها «أوبك» بخفض أسعار النفط، 
قــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان إن 
أبــدا أي أسعار  السعودية لم تحدد 
للنفط، وإن السعر يحدده العرض 

والطلب والتداول في السوق.
وأرجـــــع الأمـــيـــر مــحــمــد ارتــفــاع 
الأسعار مؤخرا إلى تراجع الإمدادات 
فــــنــــزويــــلا  كــــثــــيــــرة مــــثــــل  مــــــن دول 
والمــكــســيــك وكـــنـــدا، «ولــيــس للحظر 
الــتــحــالــف  الإيــــرانــــي أي تــأثــيــر؛ لأن 
غطى كل نقص من إيران حتى الآن».
الـــســـعـــوديـــة و«أوبـــــــك»  إلا أن 
مستعدة لموازنة السوق وتعويض 
أي نقص في الإمــــدادات، كما عبّر 
الأمــــيــــر، إذا مــــا كـــــان هـــنـــاك طــلــب 
مــن الــزبــائــن. وتــنــتــج المــمــلــكــة هــذا 
الشهر ١٠٫٧ مليون برميل يوميا، 
وتحتفظ المملكة بنحو ١٫٣ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا طــــاقــــة إنـــتـــاجـــيـــة 
فائضة يمكن استخدامها من دون 
أي اســتــثــمــارات جـــديـــدة، ويــجــري 
حــالــيــا الــتــبــاحــث مـــع الــكــويــت من 
أجل إعادة إنتاج النفط من المنطقة 
المقسومة، كما أوضــح ولي العهد 

في حديثه.

ل سعراً أقل للنفط... لكن أكثر استقراراً
ّ

روسيا تفض
موسكو: طه عبد الواحد

عـــبّـــر وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألــــكــــســــنــــدر نـــــوفـــــاك عـــــن ارتــــيــــاحــــه 
لنتائج وطبيعة التعاون في إطار 
تحالف «أوبــك +» المشكّل بين دول 
مــنــظــمــة الــــــــدول المــــــصــــــدّرة لــلــنــفــط 
(أوبــــــــك) وخــــارجــــهــــا، وقــــــال إنـــــه لا 
تــوجــد ضـــــرورة لانــضــمــام روســيــا 
إلــى منظمة «أوبــــك». وتــوقــف عند 
مـــســـتـــوى أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وبـــعـــد 
إشــــارتــــه إلـــــى أن الـــــــدول المــــصــــدّرة 
وشـــركـــات الإنـــتـــاج تــجــنــي الأربــــاح 
بــفــضــل الأســـعـــار المــرتــفــعــة، قـــال إن 

سعر النفط عند مستويات أدنــى 
مما هي عليه في السوق الآن أفضل، 
لأنـــهـــا تـــحـــدّ مـــن مــخــاطــر الأزمـــــات 

الشديدة.
وبـــــــــرر الـــــــوزيـــــــر مــــوقــــفــــه هــــذا 
بــالمــخــاوف مـــن أن تــــؤدي الأســعــار 
المرتفعة إلى تراجع مستوى الطلب، 
لــلابــتــعــاد  المــســتــهــلــكــين  تـــدفـــع  وأن 
عــــن الـــنـــفـــط والـــبـــحـــث عــــن مـــصـــادر 
طـــاقـــة بـــديـــلـــة، وقـــــال إن الــشــركــات 
الروسية تفضل أن تكون الأسعار 
أقـــــل لـــكـــن أكـــثـــر اســــتــــقــــراراً، وشــــدد 
عــلــى ضـــــرورة الــتــفــكــيــر فـــي أســعــار 
مناسبة للمصدّرين والمستهلكين 

في آن واحد.
وقــــــــــــال نــــــــوفــــــــاك فــــــــي حــــديــــث 
لوسائل إعـــلام روســيــة إنــه لا يرى 
ضرورة لانضمام بلاده إلى منظمة 
(أوبك)، وعبّر عن ارتياحه لمستوى 
التعاون حالياً بين الــدول المصدّرة 
لــلــنــفــط الأعــــضــــاء وغـــيـــر الأعـــضـــاء 
فــي المــنــظــمــة، وأضـــــاف: «مـــن حيث 
الــتــي  تــلــك الأدوات  نـــرى أن  المـــبـــدأ، 
نستخدمها اليوم، عندما نتوصل 
إلــى اتفاقات بين الــدول في (أوبــك) 
والـــــدول خــــارج (أوبــــــك)، قــد أثبتت 
قدرتها على العمل بشكل جيد، وفي 
الوقت ذاته لا توجد لدينا التزامات 

قانونية معقدة إلى حد ما». وانتقل 
بـــعـــد ذلــــــك إلــــــى مـــــوضـــــوع أســـعـــار 
ر في هذا الصدد من أن 

ّ
النفط، وحذ

الأسعار المرتفعة قد تشكّل مقدمة 
لأزمــــة جـــديـــدة، وقــــال: «لا نــريــد أن 
نحصل على أرباح فورية، يتبعها 
ر 

ّ
انخفاض حاد في الأسعار»، وحذ

من أن «هذا قد يحدث عندما تكون 
الأسعار مرتفعة، لأنه سيكون هناك 
حينئذ إفراط في الإنتاج، ويصبح 
تنفيذ المشاريع غير فعال، وتغرق 
الـــســـوق بــالــنــفــط، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
دورة اقــتــصــاديــة جــديــدة، وأزمـــات 

مثل ما جرى عام ٢٠١٤».

وضــمــن هـــذه الـــقـــراءة للعلاقة 
ما بين مستوى الأسعار ومخاطر 
تــكــرار الأزمــــات، يــرى وزيـــر الطاقة 
الـــروســـي إنــــه «إذا كــانــت الأســعــار 
على سبيل المثال عند مستوى ٦٥ 
- ٧٥ دولاراً للبرميل، فستكون تلك 
المــخــاطــر أقــــل». رغـــم ذلـــك يستبعد 
نــــوفــــاك تــــكــــرار أزمــــــة ســـــوق الــنــفــط 
العالمية، ويعوّل في ذلك على آفاق 
الــــتــــعــــاون بــــين ٢٤ دولـــــــة مــــصــــدّرة 
للنفط، التي أشار إلى أنها تمكنت 
بفضل اتفاق «أوبك+» على تقليص 
حصص الإنــتــاج النفطي مــن كبح 
التقلبات الحادة في السوق. وقال 

إن الأسعار المرتفعة جداً في السوق 
الـــعـــالمـــيـــة غـــيـــر مـــربـــحـــة لـــروســـيـــا، 
موضحاً أن الأمــر يتصل بضرورة 

التفكير على المدى البعيد.
وبــعــد إشــارتــه إلـــى أنـــه «كلما 
تـــكـــون الأســـعـــار أعـــلـــى، يـــكـــون هــذا 
أفضل للدول المصدّرة، ولنا أيضاً، 
لأن هذا سيوفر المزيد من العائدات 
للميزانية، والشركات تحصل على 
دخل أعلى»، لفت إلى أنه رغم ذلك 
«تـــرى الــشــركــات الــروســيــة العاملة 
في السوق العالمية أنه من الأفضل 
أن تـــكـــون الأســــعــــار أقــــل لــكــن أكــثــر 

استقراراً».

تشغيل خط أنابيب 
«أرامكو» و«بابكو» لتلبية 
طلب البحرين من الطاقة

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، وشـــركـــة نــفــط الــبــحــريــن 
(بابكو)، أمس، نجاح تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام 
(AB - ٤)، في إطار مرحلة جديدة من استراتيجية أنابيب 
الــخــام، بما يلبي الطلب  «أرامــكــو – البحرين» لنقل النفط 

المتزايد على الطاقة في البحرين.
إلــى ٣٥٠  ويمكن لخط الأنــابــيــب الجديد نقل مــا يصل 
طر خط الأنابيب 

ُ
ألف برميل يومياً من النفط الخام، ويبلغ ق

ثـــلاثـــين بـــوصـــة بـــطـــول ١١٢ كــيــلــومــتــراً، ويـــبـــدأ مـــن مــرافــق 
«أرامكو السعودية» في بقيق وينتهي في مصفاة «بابكو» 
بالبحرين. ويتكوّن خط الأنابيب من ثلاثة أجزاء، وهي جزء 
برّي سعودي بطول ٤٢ كيلومتراً، وآخر بحريني بطول ٢٨ 
كيلومتراً، بالإضافة إلى جزء بحري (تحت الماء) بطول ٤٢ 

كيلومتراً.
وتعليقاً على تشغيل الأنابيب، قال عبد الله المنصور، 
رض 

ُ
المدير التنفيذي بالوكالة لخطوط الأنابيب والتوزيع والف

«يُعد تشغيل خط أنابيب (AB – ٤) فصلاً جديداً في العلاقة 
الخاصة بين (أرامكو السعودية) و(بابكو) البحرينية، في 
مجالات عدة تشمل قطاع الطاقة والتي ظلت مزدهرة لأكثر 

من ٧٣ عاماً».
وتـــم تــجــهــيــز خـــط الأنــابــيــب الــجــديــد بـــأحـــدث الأجــهــزة 
الإلكترونية لضمان السلامة والحماية البيئية والإمــدادات 
الموثوقة خلال العقود المقبلة، وتزامن تشغيل خط الأنابيب 
الــعــزل النهائي لنظام الأنابيب القديم بنجاح  الجديد مــع 
وفق معايير السلامة والأمان، بعد أن ظل يعمل على تزويد 

«بابكو» بالنفط الخام لمدة ٧٣ عاماً.
وســـوف يستمر العمل بــالمــشــروع على مـــدار الأسابيع 
المقبلة من أجــل استقرار تدفق النفط الخام والأنشطة ذات 
الصلة ببدء التشغيل التجريبي لهذا المشروع الضخم، على 
أن تقوم شركة «أرامكو السعودية» وشركة «بابكو» بتحويل 
إلــى الخط الجديد في غضون  الإمــداد الكامل للنفط الخام 
الشهور المقبلة، بحيث يحل الخط الجديد محل الخط القديم 

بشكل تدريجي ووفق جدول زمني محدد.

«نيوم» صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ
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صندوق النقد يتوقع تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين ١٠ ملايين في المائة خلال ٢٠١٩

فنزويلا تترقب تخطي التضخم «مليوناً في المائة» نهاية العام
كراكاس: «الشرق الأوسط»

بــــلــــغ الـــتـــضـــخـــم الــــشــــهــــري فــي 
فنزويلا نسبة ٢٣٣٫٣ في المائة في 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
لترتفع أســعــار السلع بنسبة ٣٤٢ 
ألفاً فــي المــائــة على أســاس سنوي، 
وفق تقرير نشره البرلمان الفنزويلي 
مساء الاثنين، وهو الهيئة الوحيدة 

التي تسيطر عليها المعارضة.
وقـــــال الــنــائــب خـــــوان أنـــدريـــس 
ميخيا للصحافيين، «بلغ التضخم 
السنوي ٣٤٢ ألفاً و١٦١ فــي المائة، 
إنـــه رقـــم مــحــبــط حـــقـــاً». بــيــنــمــا قــال 
عضو آخر في البرلمان الفنزويلي، 
إن أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي الــبــلاد 
ارتفعت بنسبة ٤٨٨ ألفاً و٨٦٥ في 
المائة في ١٢ شهراً حتى سبتمبر، 
في الوقت الذي يستمر فيه تسارع 
وتيرة التضخم الزائد وسط انهيار 

اقتصادي أوسع نطاقاً.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر الــــرســــمــــي، 
ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار الــشــهــر المــاضــي 
بمعدل ٢٣٣٫٣ في المائة، فيما وصفه 
ميخيا بأنه «أعــلــى رقــم منذ بداية 
السنة، وهذا يزيد بالطبع من حدة 
الـــذي نــتــعــرض له  التضخم المــفــرط 
الآن». وأضاف التقرير أن التضخم 
تــجــاوز فــي أغسطس (آب) الماضي 
نسبة ٢٠٠ فــي المــائــة، فــي حــين بلغ 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــالمــعــدل الــســنــوي 
٢٠٠٫٠٠٥ ألف في المائة. وقال ميخيا: 
«هذا يعني أن التضخم سيزيد عن 
مــلــيــون فـــي المـــائـــة نــهــايــة الــســنــة»، 
وهو رقم يتفق مع توقعات سابقة 
النقد الدولي، بينما قال  لصندوق 
رافائيل غوزمان، رئيس لجنة المالية 
فــــي الــــبــــرلمــــان، إن مـــعـــدل الــتــضــخــم 
سيصل إلى ١٫٣٠٢ مليون في المائة 

بنهاية عام ٢٠١٨.
وبالأمس، توقع صندوق النقد 
الـــدولـــي أن يــرتــفــع مــعــدل التضخم 
فــــي فـــنـــزويـــلا إلــــــى مـــســـتـــوى ١٫٣٧ 
مليون في المائة بحلول نهاية العام 
الحالي، وذلك مع فشل الحكومة في 

التصدي لعجز الموازنة.
ووفـــقـــاً لــتــوقــعــات الـــصـــنـــدوق، 
فإن تقديرات التضخم في فنزويلا 
الــتــقــديــرات  المــــــرات عـــن  زادت آلاف 
عند مستوى مليون في المائة، الذي 
توقعه خلال يوليو (تموز) الماضي، 
ألفاً في المائة المتوقع  ومستوى ١٣ 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.
الـــــصـــــنـــــدوق إن مـــؤشـــر  وقــــــــال 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين فــــي فــنــزويــلا 
إلـــى ١٠ مــلايــين فــي المــائــة  سيرتفع 

خلال ٢٠١٩.
أمـــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــتـــــقـــــديـــــرات 
الـــصـــنـــدوق لـــوضـــع الاقـــتـــصـــاد فــي 
فــنــزويــلا خـــلال الــعــام الــحــالــي، فقد 

تـــغـــيـــيـــر، حــيــث  أبـــقـــى عــلــيــهــا دون 
يــتــوقــع أن يسجل الاقــتــصــاد هناك 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــحـــو ١٨  انــــكــــمــــاشــــاً 
الثالثة على  لتكون تلك هي السنة 
التوالي التي يسجل فيها الاقتصاد 
انكماشاً يزيد على مستوى ١٠ في 
المائة. أما على مستوى ٢٠١٩، فيرى 
الصندوق أن الانكماش الاقتصادي 
فــنــزويــلا سيسجل مستوى ٥  لــدى 

في المائة.
وفـــي أغــســطــس المـــاضـــي، أعــلــن 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو عــن 
خطة لإحياء الاقتصاد أمــام الأزمة 
الخطرة التي يمر بها، تنص بشكل 
خـــــاص عـــلـــى زيــــــــادة الـــحـــد الأدنـــــى 
لـــــلأجـــــور بـــثـــلاثـــين مـــــــرة، وتـــعـــويـــم 
العملة المحلية (البوليفار) بنسبة 
٩٦ بالمائة، وزيـــادة ضريبة القيمة 
المضافة وسعر البنزين، إلى جانب 
إصـــــدار الـــدولـــة عــمــلات إلــكــتــرونــيــة 

مقترنة بالنفط «البترو».
لكن كل هذه الإجراءات لم تفلح 
في وقف ارتفاع الأسعار، الذي يبلغ 
٤ فـــي المـــائـــة يــومــيــاً، وفــــق الــتــقــريــر 

البرلماني، ويفوق بذلك نسبة ٣٫٢٣ 
في المائة التي سجلتها كولومبيا 

المجاورة خلال ١٢ شهراً.
ويرى غوزمان أنه «بلا شك هذه 
الإجراءات فشلت وأدت إلى اشتداد 

الأزمة».
المــركــزي ينشر  ولــم يعد البنك 
بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شباط) عام ٢٠١٦. وتؤثر المشاكل 
الاقتصادية في فنزويلا على إنتاج 
النفط هناك، حيث تراجع إنتاجها 
وصادراتها النفطية، بينما يعاني 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــون كـــــذلـــــك مـــــن نــقــص 
المــــؤن والأدويــــــة وكـــل أنـــــواع السلع 

الاستهلاكية.
وأشـــــــارت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
المــاضــي، إلى  فــي تقرير لها الشهر 
أن مأساة فنزويلا عميقة، وتحيط 
بـــهـــا إحـــــصـــــاءات مـــذهـــلـــة وقــصــص 
مــروعــة، فعلى مــدار خمس سنوات 
فـــقـــط انـــكـــمـــش الاقــــتــــصــــاد بــمــعــدل 
الــتــضــخــم بشكل  الــنــصــف، وازداد 
إلـــــى دفـــــع ٩ مــن  جـــنـــونـــي، مــــا أدى 
كــل ١٠ فنزوليين دفــعــاً للوقوع في 

براثن الفقر، في الوقت الذي يترنح 
فيه النظام الصحي، وافتقرت فيه 
الــطــواقــم العاملة  إلــى  المستشفيات 

وأبسط الاحتياجات الأساسية.
ويـــــــعـــــــزو المـــــحـــــلـــــلـــــون ارتــــــفــــــاع 
الأســــعــــار إلـــــى إصـــــــدار الــعــمــلــة بــلا 
ضوابط، في بلد يعاني من الكساد 
انــهــيــار أسعار  إثــر  منذ عــام ٢٠١٤، 
النفط وإنتاجه، إذ تحصل فنزويلا 
على ٩٦ في المائة من مداخيلها منه.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي 
نفطي في العالم، لكن إنتاجها من 
النفط الخام تراجع إلى ١٫٥ مليون 
برميل يومياً، أي أقل بكثير من حجم 
إنتاجها السابق الذي كان يبلغ ٣٫٢ 

ملايين برميل يومياً في ٢٠٠٨.
وخـــــلال زيــــــارة الــشــهــر المــاضــي 
إلى بكين، أعلن مادورو أن كراكاس 
ستقوم بتصدير مليون برميل من 
إلــى الصين، وقــال إنه  النفط يومياً 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى «رفـــــع الـــصـــادرات 
الــنــفــطــيــة إلـــــى الـــصـــين إلـــــى مــلــيــون 
بــــرمــــيــــل... مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل لــلــصــين 

وحدها».

ولم يوضح الرئيس الفنزويلي 
حجم مساهمة بكين فــي المــشــروع، 
لكنه قدر قيمة استثمارات البلدين 
بنحو خمسة مليارات دولار. وقال 
إن الـــهـــدف هـــو الـــتـــوصـــل إلــــى هــذا 
المـــســـتـــوى مــــن الـــــصـــــادرات بــحــلــول 

أغسطس ٢٠١٩.
وفى ٢٠١٧، أرسلت كراكاس ما 
ألــف برميل يومياً إلى  معدله ٧٠٠ 
الــصــين، حــســب تــقــديــرات الــخــبــراء. 
وبــــكــــين مـــــن الــــحــــلــــفــــاء والــــدائــــنــــين 
الرئيسيين لفنزويلا، التي حصلت 
على قروض بقيمة ٦٢ مليار دولار 
مــــن الـــصـــين فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 

الأخيرة، خصوصاً مقابل النفط.
ولا تــزال فنزويلا مدينة لبكين 
بــــ٢٠ مليار دولار. وفــي عــام ٢٠١٦، 
فــي أوج الأزمـــة الفنزويلية، خففت 
الصين من شروط سداد هذا الدين. 
ويــرى المحللون أن «ليونة الصين» 
تشمل فترة يمكن لفنزويلا خلالها 
حسم جزء من فوائد الدين لمواصلة 
الــحــصــول عــلــى ســيــولــة، وهــــو أمــر 
أساسي في الأجواء الحالية للأزمة.

يعيش مواطنو فنزويلا أوضاعاً صعبة وسط توقعات بتجاوز التضخم حاجز مليون بالمائة في نهاية العام (رويترز)

«ثروة» بالبورصة المصرية مستثمرون سعوديون يستحوذون على ٣٥ في المائة من الطرح الخاص لـ
القاهرة: صبري ناجح

اســـــــتـــــــحـــــــوذ مــــســــتــــثــــمــــرون 
سعوديون على نحو ٣٥ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي «الــــطــــرح الـــخـــاص» 
لشركة «ثروة كابيتال» القابضة 
للاستثمارات المالية في البورصة 
الـــبـــالـــغ قــيــمــتــه ١٫٩٦  المــــصــــريــــة، 
مليار جنيه (١١٠ مليون دولار)، 
موزعين على ٢٦٥٫٦ مليون سهم 
بسعر ٧٫٣٦ جنيه للسهم الواحد.
وقــال مصطفى عبد العزيز، 
رئــيــس قــطــاع الــســمــســرة بشركة 
المــالــيــة، مدير  «بــلــتــون» القابضة 
الطرح، إن تغطية الطرح الخاص 
إلــــى ١٠٫٨ مــــرات بحجم  وصــلــت 
طلب ٢١ مليار جنيه (١٫٢ مليار 
دولار) عن طريق شــراء من أكثر 
مـــن ٢٨٠ مــؤســســة مــالــيــة وأفــــراد 

ذوي ملاءة مالية.
وأوضـــــــــح عـــبـــد الــــعــــزيــــز فــي 
مؤتمر صحافي عقد خصيصا 
أمس الثلاثاء للإعلان عن نتائج 
«الطرح الخاص»، بينما «الطرح 

العام» مقرر إغلاقه اليوم الأربعاء، 
الــطــلــبــات  المـــائـــة مـــن  فـــي  أن «٣٠ 
جاءت من الأفراد في مصر، و٢٠ 
فــي المــائــة مــن مؤسسات محلية، 
المــــائــــة مــــن مـــؤســـســـات  فــــي  و٣٥ 
أجنبية، و١٥ في المائة من منطقة 
الخليج لأفراد ذوي ملاءة مالية».

«الــشــرق  لـــ وردا عــلــى ســــؤال 
الأوســـط» حــول تفاصيل طلبات 
المــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة والأفــــــــراد 
مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج فـــي الــطــرح 
الــــخــــاص، قـــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز، إن 
«إجــــمــــالــــي حـــجـــم الـــطـــلـــبـــات مــن 
السعودية بلغ نحو ٣٠ إلى ٣٥ في 
المائة، متضمنا أفرادا ذوي ملاءة 
مــالــيــة ومـــؤســـســـات اســتــثــمــاريــة 
فــــي الــــطــــرح الــــــخــــــاص»، رافـــضـــا 
تحديدهم إلا بعد إغــلاق الطرح 
الــعــام وإعــــلان هيكل المساهمين 

للبورصة.
وتعمل شركة ثــروة كابيتال 
فـــــــي الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــتــــمــــويــــلــــيــــة، 
ويـــــســـــتـــــحـــــوذ تـــــمـــــويـــــل الــــقــــطــــاع 
العقاري على النسبة الكبرى من 

أنشطة الشركة، يليه قطاع تمويل 
الـــــســـــيـــــارات، وقــــطــــاع الـــتـــوريـــق، 
الــحــصــول على  الــشــركــة  وتنتظر 
ترخيص العمل في قطاع التأمين 

قريبا.
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر إغـــــــــــلاق بـــــاب 
اكتتاب الــطــرح الــعــام، المــكــون من 
٢٩٥١٧٠٧٣ سهم اليوم الأربعاء، 
على أن يتم تداول أسهم الشركة 
يـــوم ١٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  

الحالي.
ويــخــضــع الـــطـــرح الـــعـــام إلــى 
حساب دعم استقرار سعر السهم، 
المخصص للمشتركين في الطرح 
«الشرق  العام. وقال عبد العزيز لـ
الأوســــــــط» حـــــول الـــحـــد الأقـــصـــى 
للشراء في الطرح العام والمحدد 
لــه ٢٩ مليون سهم، مــن إجمالي 
المـــرة  ٢٩٫٥ مــلــيــون ســـهـــم، وهــــي 
الأولــــى فــي نــشــرات الــطــرح الــعــام 
الـــتـــي يــســمــح فــيــهــا بــفــتــح الــحــد 
الأقــــصــــى، إن «الــــشــــركــــة رأت أن 
تــســمــح لـــلأفـــراد بــطــلــب أي كمية 
دون حد أقصى لإعطاء الفرصة 

للجميع (من عموم الأفراد وذوي 
الملاءة المالية) للشراء».

وسيتم تخصيص مبلغ ٧٠٠ 
مــلــيــون جنيه (٣٩ مــلــيــون دولار) 

مــــــن حـــصـــيـــلـــة الـــــطـــــرحـــــين الــــعــــام 
والخاص؛ لزيادة رأسمال الشركة 
فـــي زيـــــادة مــغــلــقــة مــقــتــصــرة على 
المــســاهــمــين الــبــائــعــين، بــمــا يــعــادل 

عدد ٩٥١٠٨٦٩٦ أسهم.
ونــفــى مــديــر قــطــاع السمسرة 
فـــي شـــركـــة بــلــتــون المـــالـــيـــة، مــديــر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الــــطــــرح، لـــــ

تـــكـــون الاكـــتـــتـــابـــات ســـاهـــمـــت فــي 
هــبــوط الـــبـــورصـــة، قـــائـــلا: «نسبة 
الــســيــولــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي جـــاءت 
مــن خــــارج ســـوق المــــال فــي الــطــرح 
الخاص تبلغ نحو ٨٠ إلى ٩٠ في 
المائة من إجمالي الطلبات... هناك 
نحو ٤٠٠ مساهم تقدموا للطرح 
الــخــاص»، موضحا أن مــا يحدث 
في البورصة حاليا لا يعكس حجم 
الرغبة في الاستثمار في السوق 
المـــالـــيـــة المـــصـــريـــة، «الــــتــــي ظــهــرت 
بـــوضـــوح فـــي عــمــلــيــات الــتــرويــج 

للطرح الخاص لشركة ثروة».
من جانبه، قال حازم موسى 
الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة ثــــروة 
كابيتال، في رده على سؤال عما 
يــمــيــز الـــشـــركـــة بـــعـــد الــــطــــرح، إن 
«التمثيل القطاعي في البورصة 
بعد الطرح هو ما سيميز أسهم 
الــتــداول، لأنها تهتم  الشركة في 
بــالإنــفــاق الاســتــهــلاكــي فــي دولــة 
يــبــلــغ الــــتــــعــــداد الـــســـكـــانـــي فــيــهــا 
نــحــو ١٠٠ مــلــيــون»، مــوضــحــا أن 
طــــرح «ثــــــروة كـــابـــيـــتـــال» يــســاهــم 

فـــــــي عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــوســـــع الــــتــــي 
الــتــركــيــز عليها  الـــشـــركـــة  تـــنـــوي 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وزيـــــــادة الـــقـــدرة 

الاستيعابية.
وأضــــــاف مـــوســـى، أن حجم 
الـــــتـــــخـــــوفـــــات الـــــخـــــاصـــــة بــنــســب 
التعثر في السوق المصرية، ليس 
صــحــيــحــا، مـــوضـــحـــا أن «نــســب 
التعثر لا تتخطى ٠٫٠٠٣ في المائة 
فــي مــصــر حــالــيــا... وهـــو يعتبر 
مـــن أقــــل المــــعــــدلات فـــي الــتــعــثــر»، 
موضحا أن من شأن هذا أن يرفع 
الــجــودة الائتمانية لشركات  مــن 

التمويل في البلاد.
ومن المقرر أن يبلغ رأسمال 
الــــــشــــــركــــــة بـــــعـــــد الــــــــطــــــــرح نـــحـــو 
بــــدأت  الـــتـــي  ١٫٦ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، 
بـــرأســـمـــال ٥٠ مــلــيــون جــنــيــه في 
العام ٢٠٠١، على أن تكون نسب 
المساهمة الجديدة ٤١ في المائة 
للسوق، و٤١ في المائة لصندوق 
المـــشـــروعـــات المـــصـــري الأمــيــركــي 
المـــائـــة لمــجــلــس الإدارة  فـــي  و١٨ 

ومؤسسي الشركة.

متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)

دعوة للعمل على قياس المخاطر لتلافي الآثار السلبية

«اتحاد المصارف العربية»
يناقش التعديلات الأساسية على «بازل ٤»

عمّان: «الشرق الأوسط»

قـــــال نـــائـــب مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأردنـــي الــدكــتــور مــاهــر الشيخ حــســن، إن 
المـــــلاءة المــالــيــة تــمــثــل الــدعــامــة الــرئــيــســيــة 
لسلامة الجهاز المصرفي، وكلما ارتفعت 
الـــجـــهـــاز  بــــهــــذا  الـــثـــقـــة  زادت مـــســـتـــويـــات 
وارتـــفـــعـــت قـــدرتـــه عــلــى الــقــيــام بــوظــائــفــه، 
مــشــيــرا إلـــى أن مــخــرجــات «لــجــنــة بـــازل٤» 
ســـتـــتـــرك أثـــــــرا عـــلـــى الأعـــــمـــــال المـــصـــرفـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي «تـــجـــب مــتــابــعــتــهــا 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، وقــــيــــاس المـــخـــاطـــر 
المحيطة بــهــا، وعـــدم الانــتــظــار لصدورها 
وإقرارها بشكلها النهائي»، مشددا على 
ضــــرورة دراســــة المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة فيما 
يــخــص قـــــرارات «لــجــنــة بـــــازل٤» والــتــطــور 
التكنولوجي المستمر في العمل المصرفي 
مــن قــبــل إدارات المــصــارف الــعــربــيــة، الأمــر 
الـــذي سيمنح هــذه الإدارات رؤيـــة أوضــح 
لــوضــع مــعــدل مخاطرة مناسب، ويعطي 
المــواءمــة في بيئة  البنوك قــدرة أكبر على 

العمل المصرفي العالمي.
وأضـــــــــــــاف خـــــــــلال افـــــتـــــتـــــاحـــــه، أمـــــس 
الـــثـــلاثـــاء، أعـــمـــال مــنــتــدى «الـــطـــريـــق إلــى 
(بـــازل٤) - التعديلات الأساسية المتوقعة 
فــي مرحلة مــا بعد الأزمــــة»، الـــذي ينظمه 
اتـــحـــاد المـــصـــارف الــعــربــيــة بــالــتــعــاون مع 
البنك المركزي الأردني و«جمعية البنوك»، 
أن «الأردن كان سباقا في تطبيق (معايير 
بــازل) مجتمعة»، مؤكدا ضــرورة متابعة 
بـــازل» ومعرفة بنودها  مناقشات «لجنة 
قبل الــوصــول إلــى إقــرارهــا، وذلــك لوجود 
فرصة أمــام المــصــارف العربية لإجـــراء أي 
الـــرأي  تــعــديــلات خــاصــة بعملها، وإبـــــداء 
للجنة المختصة فيما يخص الآثار السلبية 
- إن وجــدت - على عمل القطاع المصرفي 

العربي.
ويــنــاقــش المــؤتــمــر عــلــى مــــدار يــومــين 
أوراق عمل سيقدمها خبراء اقتصاديون 
ومـــصـــرفـــيـــون مــــن الــــوطــــن الـــعـــربـــي حـــول 
أهــــم الــتــعــديــلات والإصــــلاحــــات المــقــتــرحــة 
فــي «بــــــازل٤»، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــديــلات 
المستجدة على طريقة احتساب المتطلبات 
الرأسمالية الناجمة عن مخاطر الائتمان، 
والمنهج الجديد لاحتساب نسبة الرافعات 
المالية وكيفية التعامل مع المصارف ذات 

الأهمية النظامية.
وأشـــــــار حـــســـن إلـــــى أن «لـــجـــنـــة بــــازل 
للرقابة المصرفية» تأسست وتكونت من 
مجموعة الدول الصناعية العشر مع نهاية 
عــام ١٩٧٤ تحت إشـــراف «بنك التسويات 
الــــدولــــيــــة» بــمــديــنــة بــــــازل فــــي ســـويـــســـرا، 
وتهدف إلى المساعدة في تقوية استقرار 

النظام المصرفي الدولي.
مــن جــهــتــه، بــين الأمــــين الــعــام لاتــحــاد 
المــصــارف العربية وســـام فــتــوح، أن حجم 
المـــــوجـــــودات المــجــمــعــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي 

بــلــغ ٧٠٫٤ مــلــيــار دولار بنهاية  الأردنــــــي 
المــاضــي، مسجلا  شهر يونيو (حـــزيـــران) 
نسبة نــمــو ١٫٧ فــي المــائــة عــن نــهــايــة عــام 
٢٠١٧. وأضاف أن ودائع الجهاز المصرفي 
الأردنـــي بلغت ٤٧٫١ مليار دولار، بزيادة 
١٫٥ في المائة خلال الفترة نفسها، في حين 
الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة الممنوحة  بــلــغــت 
للقطاعين العام والخاص نحو ٤٨٫٢ مليار 
دولار، مسجلة نموا نسبته ٤٫٢ في المائة 

عن نهاية عام ٢٠١٧.
ومــقــارنــة بحجم الاقــتــصــاد الأردنـــي، 
الـــقـــطـــاع  مـــــــوجـــــــودات  فــــتــــوح أن  أوضــــــــح 
المـــصـــرفـــي الأردنـــــــي بــلــغــت نــحــو ١٧١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
الــودائــع نحو  بنهاية عــام ٢٠١٧، وبلغت 
١١٥ في المائة من هذا الناتج، فيما بلغت 
الـــقـــروض نــحــو ١١٤ فـــي المـــائـــة مــنــه، مما 

يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.
وأكـــــد أن الــقــطــاع المــصــرفــي الأردنـــــي 
يحتل المرتبة ١٣ في القطاعات المصرفية 
الــعــربــيــة مـــن حــيــث حــجــم الأصـــــول، حيث 
يــســتــحــوذ عــلــى نــحــو اثــنــين فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي مـــــوجـــــودات الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
العربي، ودخلت ٣ مصارف أردنية ضمن 
لائحة أكبر ألف مصرف في العالم، وهي 
بحسب الترتيب: «البنك العربي»، و«بنك 
الإســــكــــان لــلــتــجــارة والـــتـــمـــويـــل»، و«بــنــك 

الأردن».
وأشــار فتوح إلى أن اتحاد المصارف 
العربية يعمل على عقد ندوات ومؤتمرات 
نــقــاشــيــة بــشــكــل مــســتــمــر وبــشــكــل ســابــق 
لـــلأحـــداث الــعــالمــيــة، وذلــــك لــرفــع مستوى 
المعرفة للقطاع المصرفي الذي يؤدي دوره 

الكبير في تمويل الاقتصادات العربية.
من جانبه، أكد هاني القاضي، رئيس 
«جمعية البنوك الأردنية»، ضرورة تبني 
البنوك منهجا قائما على الشفافية في ما 
«بازل٤»،  يتعلق بأثر المتطلبات الجديدة لـ
وذلــك للتخفيف من الأثــر المتوقع، مشددا 
على ضــرورة تعامل البنوك مع كثير من 
التعديلات الرقابية التي ليس لها تأثير 
المــــال ضمن  مــبــاشــر عــلــى متطلبات رأس 
الدعامة الأولــى، الأمــر الــذي يتطلب تبني 
بـــرامـــج تــطــبــيــق تــتــســم بــالــشــمــولــيــة، وأن 
تتأكد من توفر المصادر اللازمة للتطبيق 
ومدى كفاية المخصصات لديها، مع عدم 
إغفال متطلبات رأس المال الإضافية التي 
تنتج عن عملية المراجعة الإشرافية ضمن 

الدعامة الثانية.
وأضاف القاضي أن «متطلبات (بازل٤) 
تأتي والمنطقة العربية تعاني من تحديات 
اقتصادية وسياسية تضاعف من أثر تبني 
تلك المتطلبات، وتتطلب تخطيطا مسبقا 
وإدارة فعالة وتبني استراتيجيات ملائمة 
لإدارة المخاطر الاستراتيجية التي قد تنتج 
الــجــديــدة، مــن أجل  عــن تطبيق المتطلبات 

التخفيف من أثر تلك المتطلبات».

بورصة السودان: طرح صكوك الذهب ينعش سوق المال
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــوقــــع نــــائــــب المـــــديـــــر الـــعـــام 
لــلأوراق المالية  لسوق الخرطوم 
انــتــعــاش الــســوق، وزيــــادة حركة 
المتعاملين في الأسهم، بعد طرح 
صــــكــــوك الــــذهــــب الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
(بـــريـــق)، الــتــي دشــنــهــا الــســودان 
أول من أمس، برأسمال ٣ مليارات 
جنيه سوداني (نحو ٣٦٫٢ مليون 

دولار).
وسيطرح صــنــدوق «بريق» 
لـــجـــمـــيـــع الأفــــــــــــــراد والـــــشـــــركـــــات 
المحلية والأجنبية خــلال الفترة 
مــن الــخــامــس عــشــر إلـــى الــحــادي 
والــثــلاثــين مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، بواقع ألف جنيه 

للسهم الواحد.

ووفـــــــقـــــــاً لــــــــدراســــــــة جـــــــدوى 
مــــــــــشــــــــــروع صــــــــكــــــــوك الــــــــذهــــــــب، 
فـــــإن الـــعـــائـــد الـــســـنـــوي المـــتـــوقـــع 
للمستثمرين يتراوح من ٢٥ إلى 
٣٠ فـــي المـــائـــة، بــمــا يــقــدر بنحو 
١٫٥ مليار جنيه ســودانــي خلال 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــــى، حــيــث 
يــغــطــي المــبــلــغ المــســتــهــدف شـــراء 

نحو طنين من الذهب.
نـــادر عبد المجيد عبد  وقـــال 
الــــرحــــمــــن، نــــائــــب المـــــديـــــر الـــعـــام 
لسوق الخرطوم للأوراق المالية، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
الـــتـــوقـــعـــات بـــانـــتـــعـــاش صــكــوك 
الذهب الجديدة، بعد العمل في 
ســوق الأســهــم الــســودانــيــة، يأتي 
نــظــراً لمــا «يــتــمــتــع بــه الــذهــب من 
قـــبـــول فـــي أوســــــاط الــســودانــيــين 

عند التعامل معه، شــراءً وبيعاً، 
فــي شــكــل مــشــغــولات ذهــبــيــة، أو 
في شكل صكوك وأوراق مالية، 
مثل (بريق)، خصوصاً أنه أكبر 

ضامن للاستثمار والادخار».
وأعلن نائب مدير عام سوق 
الــــخــــرطــــوم لـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة أن 
طــــرح صـــنـــدوق الـــذهـــب «بـــريـــق» 
سيتزامن مع اكتمال الترتيبات 
مع شركات الوساطة المالية للبدء 
فـــي الــتــعــامــل فـــي ســــوق الأســهــم 
عبر التداول عن بعد باستخدام 
الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب 
الأســـــــهـــــــم المــــــــدرجــــــــة فـــــــي ســـــوق 
لـــلأوراق المالية تنفيذ  الخرطوم 
الــشــراء والبيع للأسهم  عمليات 
عن طريق الموبايل، أو عن طريق 
شـــركـــة الـــوســـاطـــة الـــتـــي يــتــعــامــل 

معها.
وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
الإجــــــمــــــالــــــيــــــة لــــــســــــوق الأســـــهـــــم 
الــــســــودانــــيــــة فـــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المــاضــي نحو ١٩٫٨ مليار جنيه 
سوداني، واحتل السودان المرتبة 
الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين 
الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة، والمــرتــبــة 
الــثــالــثــة عــشــرة مــن حــيــث القيمة 

السوقية العام الماضي.
وأعــلــن الدكتور محمد خير 
الـــزبـــيـــر، مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
المــركــزي، خــلال خطبته في حفل 
الـــتـــدشـــين مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
أن الــــبــــاب مـــفـــتـــوح لمــــن يـــريـــد أن 
يساهم في تمويل الذهب، معرباً 
آلــيــة صكوك  عــن تــفــاؤلــه بنجاح 

الذهب.

ومن جهته، قال خميس أبو 
عامر، مدير عام شركة السودان 
للخدمات المالية المحدودة، التي 
ســـتـــطـــرح صــــكــــوك «بـــــريـــــق»، إن 
الــبــاب سيكون مفتوحاً لــلأفــراد 
والــــــشــــــركــــــات، بـــــهـــــدف تـــوظـــيـــف 
أمــوالــه فــي شــراء الــذهــب، وبيعه 
لبنك الــســودان المــركــزي، متوقعاً 
أن يحقق عائداً من الأربــاح يبدأ 

من ٢٥ في المائة.
إلى ذلك، أصدر بنك السودان 
المــركــزي، أمــس، ضــوابــط جديدة 
لـــشـــراء وتــصــديــر الـــذهـــب، سمح 
لــشــركــات الامــتــيــاز المحلية  فيها 
والأجنبية بتصدير ٧ في المائة 
مــــن المــتــبــقــي مــــن الإنـــــتـــــاج، بــعــد 
خــصــم الــــزكــــاة وأربـــــــاح الأعـــمـــال 

والعوائد.

ونــص المــنــشــور على أن يتم 
شــــراء الــرصــيــد المــتــبــقــي لصالح 
بـــنـــك الـــــســـــودان المــــركــــزي بــســعــر 
الــصــرف الـــذي تعلنه آلــيــة إعــلان 
ســـعـــر الـــــصـــــرف بـــآلـــيـــة «صـــنـــاع 
الـــســـوق» الـــجـــديـــدة، الــتــي تــحــدد 
يومياً سعر الدولار مقابل الجنيه 
السوداني، الذي استقر عند ٤٧٫٥ 
لليوم الثالث على التوالي، بعد 

تدشين الآلية الاثنين الماضي.
كما سمح المنشور للشركات 
فــــي مــــجــــال مـــخـــلـــفـــات الــتــعــديــن 
وشــــــركــــــات الــــتــــعــــديــــن الــصــغــيــر 
بتصدير ١٥ في المائة من المتبقي 
من الإنتاج، بعد أن يتم تحصيل 
الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة 
عــيــنــاً مــــن الإنــــتــــاج الـــكـــلـــي لــتــلــك 
الــشــركــات، على أن يتم اســتــرداد 

الــحــصــيــلــة، والاحــتــفــاظ بــهــا في 
حسابات خاصة داخل السودان 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا وفـــــق الـــضـــوابـــط 

المعلنة.
وفــي وقــت يــرى فيه الخبراء 
والمـــراقـــبـــون أن صـــكـــوك الـــذهـــب، 
وإجـــراءات بنك الــســودان الأخير 
الــذهــب، ستقلل الفاقد  لتصدير 
المــــــهــــــرب مــــــن الـــــــذهـــــــب. وتـــشـــيـــر 
معلومات رسمية من الوزارة إلى 
أن إنتاج السودان من الذهب في 
الــعــام الحالي  النصف الأول مــن 
بــلــغ ٦٣٫٥ طــــن، مــنــهــا ٤٨٫٨ طن 
اعتبرت فاقداً، ولم يدخل لخزينة 
الدولة ســوى ٤٢٢ مليون دولار، 
عـــائـــدات ١٠٫٧ طـــن تـــم تــصــديــره 

بالطرق الرسمية.
وشرعت وزارة التعدين منذ 

شهرين في اتخاذ إجراءات فورية 
الــذهــب، ســواء  للحد مــن تهريب 
في صورته المستخلصة أو الخام. 
وتقوم حالياً فرق بالطواف على 
كــل مــنــاطــق الــتــعــديــن فــي الــبــلاد 
لـــــرصـــــد الإنــــــــتــــــــاج، وكـــــيـــــف تــتــم 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب مـــن مــنــاطــق 
الــتــعــديــن دون المــــرور بــالــقــنــوات 

الرسمية.
ووقــــع الـــســـودان فـــي يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي ٦ اتــفــاقــيــات 
امــــتــــيــــاز لـــلـــتـــعـــديـــن عـــــن الـــذهـــب 
إلــى جانب  والمــعــادن المصاحبة، 
مــنــح ٩٤ رخـــصـــة بــحــث عــــام عن 
الــذهــب، و٦ رخــص بحث مطلق 
عــن المــعــادن، و١١ عــقــداً لشركات 
الـــتـــعـــديـــن، و٨ عــقــود  مـــخـــلـــفـــات 

تعدين، معظمها للذهب.
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ارتفاع القيمة التسويقية لعشرات المدن والقرى السياحية

انتعاش سوق الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي الغربي في مصر
العلمين (مصر): عبد الستار حتيتة

تجتذب سوق الاستثمار العقاري 
بالساحل الشمالي الغربي لمصر، مئات 
المواطنين المصريين والعرب الباحثين 
عــــن قــــضــــاء عــــطــــلات رائـــــعـــــة، بــجــانــب 
الاستثمار وتحقيق أربـــاح مــاديــة في 
فـــتـــرات قــصــيــرة، عــبــر خـــوض تــجــارب 
تــمــلــك الـــعـــقـــارات بـــالـــقـــرى الــســيــاحــيــة 

الجديدة. 
وانـــقـــلـــبـــت الأوضــــــــــاع رأســـــــاً عــلــى 
عقب، منذ أسس الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــشـــروعـــات كــبــرى 
لخدمة المنطقة، منها البدء في مشروع 
مدينة «العلمين الجديدة»، ومد محور 
(الضبعة - روض الفرج) في الصحراء، 
لاختصار المسافة بين القاهرة والساحل 
الــشــمــالــي، وقــبــل كــل ذلـــك جـــرى العمل 
على إزالـــة ملايين الألــغــام التي تركها 
المـــتـــحـــاربـــون فـــي الـــصـــحـــراء المــصــريــة 
الغربية، أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتـــتـــبـــع مـــــدن الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
الــــغــــربــــي، مـــحـــافـــظـــة مــــطــــروح إداريـــــــاً. 
وتشمل مدن «مرسى مطروح (عاصمة 
المـــحـــافـــظـــة)»، و«الـــعـــلـــمـــين»، و«ســيــدي 
عبد الرحمن»، و«الضبعة»، بالإضافة 
إلى عشرات الفنادق والقرى السياحية 
الآخذة في التنامي بطول الساحل، مثل 
قرى «مارينا»، و«هايسندا»، و«تلال» 
و«لافيستا»، و«ماونتن فيو»، وغيرها. 
وبــعــض الــقــرى والــقــصــور مــلــحــق بها 
مهابط للطائرات المروحية؛ خاصة تلك 

التي تستقبل شخصيات كبيرة.
بــمــجــرد انــتــهــاء مـــوســـم الــصــيــف، 
اشــتــرى مــحــمــود أحــمــد، مــن الــقــاهــرة، 
وهـــو مستثمر صــغــيــر، ثـــلاث عــمــارات 
وفـــنـــدقـــاً عــلــى الـــشـــاطـــئ. وتـــضـــم هــذه 
العقارات نحو ٣٦٠ غرفة. ويشير إلى 
أنه انتهى، منذ الآن، من التعاقد على 
تأجير أكثر من خمسين في المائة من 

الغرف لزوار الصيف المقبل.
في السياق نفسه، يسافر مدخرون 
صــغــار مــن الــقــاهــرة ومــا حــولــهــا، هذه 
الأيام، على أمل شراء مصيف دائم في 
الــســاحــل. ويـــقـــول أيــمــن غـــــازي، خبير 
اســـتـــثـــمـــار: «مـــنـــذ الــــيــــوم بـــــدأ تــنــظــيــم 
مــعــارض كبيرة للتسويق لمشروعات 

ســيــاحــيــة هــنــا، وظـــهـــرت أرقـــــام فلكية 
لبيع قطع أراض، وشقق، وشاليهات». 
الــنــشــاط الكبير  ويــضــيــف: «أعــتــقــد أن 
جـــعـــل بـــعـــض المــســتــثــمــريــن يـــقـــولـــون: 
لمــاذا أبيع المتر بألفي جنيه، إذا كانت 
هــــنــــاك فــــرصــــة لــبــيــعــه بـــعـــشـــريـــن ألـــف 
جنيه!». لافتا: «من وضعوا الأسعار لم 
يضعوها اعتباطاً. إنهم يدركون أهمية 

المنطقة ومستقبلها».
ويمكن تقسيم الساحل الشمالي 
الغربي إلى فئتين: الفئة الثرية، وتكون 
وجـــهـــتـــهـــا، عـــــــادة، الــــقــــرى الــســيــاحــيــة 
المــنــتــشــرة فـــي «الـــعـــلـــمـــين»، و«ســـيـــدي 
عــبــد الــرحــمــن»، و«الــضــبــعــة»، و«رأس 
الحكمة». ووصـــل سعر الشاليه على 
بعض هذه القرى، إلى أكثر من خمسين 
مــلــيــون جــنــيــه (الــــــدولار يـــســـاوي نحو 
١٧٫٧٠ جنيه). والفئة الثانية من الطبقة 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة، وتـــحـــرص على 

زيارة «مرسى مطروح»، ذات الشواطئ 
المفتوحة، والأسعار الأقل في التأجير، 

والتملك، والخدمات.
ويضيف غازي: «مثل هذه الطبقات 
ذات الدخل المحدود تستعد، منذ الآن، 
لموسم الصيف المقبل، من خــلال نظام 
التوفير الخاص بها، والمعروف بنظام 
(الجمعيات)». ويقول: «الكل يحصي 
نقوده... الكل يريد أن يجد له مكاناً في 
صيف ٢٠١٩، سواء من الطبقات الدنيا، 

أو من الأثرياء».
من جانبه يوضح جبريل بوخليف، 
الخبير السياحي، أنه «بالإضافة إلى 
الإقبال من جانب المقتدرين على إنفاق 
ملايين الجنيهات في شاليهات وفيلات 
وشقق الساحل الشمالي، ظهرت طبقة 
جديدة لم يكن معظمها يرتاد مصايف 
مــــرســــى مــــــطــــــروح، يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 

(طبقة وسط الدلتا المصرية)». بـ

وفـــقـــاً لــبــعــض الـــتـــقـــديـــرات، وصــل 
عـــــدد زوار ســـاحـــل الـــبـــحـــر المـــمـــتـــد مــن 
غرب الإسكندرية إلى مرسى مطروح، 
إلــى نحو سبعة مــلايــين زائـــر. ويقول 
بـــوخـــلـــيـــف: «عــــــدد مــــن تـــعـــاقـــبـــوا عــلــى 
زيــارة شواطئ مدينة مرسى مطروح، 
وحــــدهــــا، يــــتــــراوح بــــين ٣ مـــلايـــين و٤ 

ملايين زائر».
وبــدأ بناء قــرى الساحل الشمالي 
في ثمانينات القرن الماضي. وأول من 
تملك فيها كانت طبقة رجال الأعمال، 
والـــــوزراء، والــفــنــانــين. وبــمــرور الوقت 
أقـــيـــمـــت عـــــشـــــرات الـــــقـــــرى الـــســـيـــاحـــيـــة 
الأخــرى؛ لكنها ظلت، كعادتها، تعمل 
لمـــــــدة ثـــــلاثـــــة شـــــهـــــور فــــقــــط فـــــي فــصــل 
الصيف، ثم تغلق أبوابها باقي السنة.
وبــــــدأت الــــدولــــة تــفــكــر فـــي طــريــقــة 
لتنشيط هذا القطاع، الذي تبلغ كلفته 
مــئــات المــلــيــارات مــن الــجــنــيــهــات؛ لكي 

يــعــمــل طـــــوال الــــعــــام. وحـــــرك الــرئــيــس 
الــراكــدة، ووضــع حجر  السيسي المياه 
الأســــاس لمــديــنــة «الــعــلــمــين الــجــديــدة»، 
قـــبـــل أشــــهــــر، وشـــجـــع عـــلـــى تــحــويــلــهــا 
لمدينة مخططة تخطيطاً عصرياً، مع 
إقامة المراسي لليخوت على الساحل، 
ومد طرق برية، وإعادة الحياة لمطارات 
جـــويـــة قـــريـــبـــة، مــنــهــا «بـــــرج الـــعـــرب»، 
و«الـــعـــلـــمـــين»، إضـــافـــة لمـــطـــار «مــرســى 

مطروح».
ويقول بوخليف: «المتر المربع في 
مــديــنــة (الــعــلــمــين الــجــديــدة) وصـــل إلــى 
٣٨ ألف جنيه، ما يعني أن ثمن الشقة 
التي مساحتها ١٠٠ متر، هو ٣٫٨ مليون 
جنيه. من لديه أموال يفضل استثمارها 

هنا، سواء كانوا عرباً أو مصريين».
ويـــضـــيـــف: «آخــــــر الـــصـــفـــقـــات، مــع 
مطلع هـــذا الــخــريــف، كـــان بــيــع شاليه 
الــحــكــمــة) بقيمة  عــلــى ســـاحـــل (رأس 

١٥ مليون جنيه. والمــشــتــري مصري. 
بالطبع هناك مشترون من الخليج ومن 
ليبيا؛ لكن توجد شرائح في المجتمع 

المصري لديها إمكانات مالية أيضا».
ويــــرى غــــازي أن هـــذا مــؤشــر على 
«انــتــعــاش ســـوق الاســتــثــمــار الــعــقــاري 
الــــســــيــــاحــــي فــــــي مــــصــــر بـــشـــكـــل عــــــام، 
إلــــى جـــانـــب جـــهـــود الـــدولـــة فـــي إعــــادة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اســـــتـــــغـــــلال الـــســـاحـــل 
الشمالي، وتحويله من مــورد معطل، 
في غير شهور الصيف، إلى مورد نشط 
طوال العام». ويضيف: «أسعار التملك 
الــفــلــكــيــة فــي الــســاحــل الــشــمــالــي، التي 

نسمع عنها اليوم، أسعار حقيقية».
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول مـــحـــســـن عــبــد 
المجيد، مدير تسويق سياحي بمنطقة 
«ســــيــــدي عـــبـــد الــــرحــــمــــن»: «بــــدأنــــا فــي 
الترتيب للموسم الجديد، الإقبال على 
الساحل الشمالي فــي صيف ٢٠١٨ لم 

يكن متوقعاً. بمجرد أن انتهى تلقينا 
ألــوف الطلبات التي تبحث عن فرص 

لشراء عقارات».
ويضيف أن «ســعــر تأجير الفيلا 
وصـــــل فــــي بـــعـــض قـــــرى الـــســـاحـــل فــي 
(الــعــلــمــين) و(ســـيـــدي عــبــد الــرحــمــن)، 
في وقت الذروة، أي في أغسطس (آب) 
ألــف جنيه (نحو  إلــى أكثر مــن ثلاثين 
الــواحــدة. وفي  الليلة  ١٥٠٠ دولار) في 
هــذه الأيـــام نستقبل مستأجرين؛ لكن 
بأسعار أقل. كثيرٌ من الناس يبحثون 

عن مكان لنسيان هموم الحياة».
ويقول غازي: «الرواج في الساحل 
الشمالي، يؤثر بالتبعية على شواطئ 
مـــرســـى مــــطــــروح. الـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة 
والمتوسطة تعمل منذ الآن، هي أيضاً، 
لكي تجد لها مكاناً في المصيف المقبل. 
العدد ســيــزداد، مع العلم أن زوار هذا 
الــعــام كــانــوا أكــثــر مــن أي سنة مضت، 
رغـــم ارتــفــاع أســعــار الــفــنــادق والشقق 
الــــفــــنــــدقــــيــــة والــــــخــــــدمــــــات، كـــالمـــطـــاعـــم 
والـــكـــافـــيـــتـــريـــات، وتـــأجـــيـــر الــشــمــاســي 

والسيارات وغيرها».
وبــيــنــمــا ظـــهـــرت مــكــاتــب تــســويــق 
لـــلـــكـــبـــار فــــي مــــــدن مـــصـــريـــة وعـــربـــيـــة، 
لــلاســتــثــمــار فــي مــشــروعــات الــســاحــل، 
يقول بوخليف، إن مكاتب مماثلة لكنها 
مختصة بالطبقات الدنيا، انتشرت في 
وسط الدلتا، لجذب مزيد من الزوار إلى 
مرسى مــطــروح، الأقــل كلفة مــن القرى 

السياحية الخاصة.
ويـــضـــيـــف: «نـــحـــن نــطــلــق عــلــيــهــا 
(شريحة كبيرة العدد قليلة الإنفاق)؛ 
لــكــن وجـــودهـــا يــســهــم بــشــكــل أو بآخر 
فــي إغـــراء آخــريــن، مــن المقتدرين، على 
الــــدخــــول إلــــى ســــوق مـــرســـى مـــطـــروح، 
والمنافسة. لقد بدأ بعض رجال الأعمال 
فـــي تــأســيــس مــنــتــجــعــات هــنــا أيــضــاً. 
فمرسى مطروح ترتبط بعبق تاريخي 
قــديــم، وهــنــاك مــن يــعــشــق شــواطــئــهــا، 

بغض النظر عن مستواه المادي».
وتــعــد الأســعــار فــي مدينة مرسى 
مـــطـــروح أقــــل مـــن مــثــيــلــتــهــا فـــي بــاقــي 
الساحل. فيمكن شراء فيلا مسجلة على 
مــســاحــة ٢٠٠ مــتــر مــربــع، عــلــى شاطئ 
الأبيض مثلاً (نحو ١٥ كيلومتراً غرب 

المدينة) بنحو ثلاثة ملايين جنيه».

صورة نماذجية لقرية سياحية جديدة بالساحل الشمالي في مصر

بعد إجازة تصفيتها خلال ٢٠ عاماً وترقب جذب استثمارات خارجية

المصارف اللبنانية تتجه لتملك العقارات استيفاء لديون متعثرة
بيروت: علي زين الدين

المـــصـــارف اللبنانية  تــســعــى 
إلــــى فــتــح كــــوة فـــي جـــــدار الأزمــــة 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة المــــتــــفــــاقــــمــــة، بـــهـــدف 
حـــمـــايـــة مــحــفــظــتــهــا الائــتــمــانــيــة 
لأصحاب المشروعات والمطورين، 
البالغة نحو ١٠ مليارات دولار. 
وأيــــضــــا الـــتـــعـــويـــض جـــزئـــيـــا عــن 
أربـــــــاح الـــتـــمـــويـــل لــلــمــســتــهــلــكــين، 
بــعــد الانــكــمــاش الــحــاد فــي حركة 
الــقــروض ذات الوجهة العقارية، 
بـــســـبـــب وقــــــف بـــــرامـــــج الـــتـــمـــويـــل 
المــدعــومــة والارتـــفـــاعـــات المــطــردة 
التي تطرأ على معدلات الفوائد. 
بــيــنــمــا يــتــرقــب أهـــل الــقــطــاع كــوة 
ثــانــيــة تــمــر عــبــرهــا اســتــثــمــارات 

وافدة.
وتــــســــتــــفــــيــــد المـــــــصـــــــارف مــن 
مـــــضـــــمـــــون تــــســــهــــيــــلات جـــــديـــــدة 
مـــنـــحـــهـــا لــــهــــا الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، 
وتــقــضــي بــتــمــديــد مــهــلــة تصفية 
الـــعـــقـــارات المــســتــمــلــكــة، اســتــيــفــاء 
لــــديــــون مـــصـــرفـــيـــة قـــائـــمـــة مــــن ٥ 
ســـنـــوات إلــــى ٢٠ ســـنـــة. وهـــــذا ما 
يمنح المصرف الممول هامشا مرنا 
لمــعــالــجــة الــتــســلــيــفــات المــمــنــوحــة 
لمطورين عقاريين، وتحولت بفعل 
الأزمـــــة الــعــقــاريــة المــســتــجــدة إلــى 
ديــون «موقوفة» أو «مشكوك في 
تحصيلها». وهذه عملية تضمن 
للبنك مضاهاة الديون بالعقارات 
وفـــــق الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة الأدنــــــى، 
إلـــى تصريفها  وعـــدم الاضـــطـــرار 
ســريــعــا عــبــر حــجــز مــخــصــصــات 

توازي ٥ في المائة سنويا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
عددا من البنوك انخرط فعلا في 
الــذي يعيد الاعتبار  هــذا الخيار 
إلى المحفظة الائتمانية العقارية. 
وقد تلقت هيئة أسواق المال طلبات 
لإنــــشــــاء صـــنـــاديـــق اســـتـــثـــمـــاريـــة 
عـــــقـــــاريـــــة، يـــنـــتـــظـــر الإعـــــــــــلان عــن 
بواكيرها المرخصة خلال أسابيع 
قــلــيــلــة. ومـــــن المــــرجــــح أن تــشــهــد 
بعض الصناديق مساهمات من 
أكثر من بنك، بينما تفضل البنوك 
الكبرى إدارة صندوقها الخاص.

وشـــــهـــــدت مـــحـــفـــظـــة الــــديــــون 
المصرفية المخصصة للمطورين 
الــعــقــاريــين تــحــولا مــتــســارعــا من 
تصنيف الدين المنتج، إلى خانة 
الــصــعــوبــات. ثـــم تـــطـــورت بعض 
الــــحــــالات إلـــــى الـــتـــعـــثـــر، وبــلــوغــا 
إلـــى إفــــلاس واقـــعـــي أو احــتــيــالــي 

لمستثمرين كبار ومؤسسات كانت 
تشكل عــلامــة فــارقــة فــي الــقــطــاع. 
وبـــدا المشهد التمويلي العقاري 
مقلقا للغاية في الآونــة الأخيرة، 
إذ إنــه مــن شــأن استفحال الأزمــة 
القائمة، وهــو الاحتمال الأرجــح، 
أن يـــضـــم شــــرائــــح ديـــــــون جــيــدة 
إلــى انــعــدام الــقــدرة على الــســداد، 
وبالتالي تسجيل ارتفاع خطير 
فـــي مــؤشــر الـــديـــون المــشــكــوك في 
تحصيلها لدى القطاع المصرفي.
وبحسب تحليلات مصرفية 
فإن: «تحرك مصرف لبنان يمكن 
أن يــمــنــح فـــرصـــة قـــويـــة لاحـــتـــواء 
وضع عقاري صعب كان مرشحا 
لمزيد من التدهور، بسبب انكماش 
الطلب التجاري المرتبط بارتفاع 
فـــوائـــد الـــتـــمـــويـــل، ووقـــــف بــرامــج 
الـــدعـــم لـــلـــقـــروض الــســكــنــيــة، بما 
الــعــامــة للإسكان  شمل المــؤســســة 
الــتــي تــوجــه بــرامــجــهــا إلـــى ذوي 
المـــداخـــيـــل المــتــدنــيــة والمــتــوســطــة. 
كــــمــــا يـــفـــتـــح المــــــجــــــال أمـــــــــام ضــخ 
تـــــمـــــويـــــلات مــــصــــرفــــيــــة إضـــافـــيـــة 
لاســـتـــكـــمـــال مــــشــــروعــــات قــائــمــة 
وملتزمة بحجوزات مسبقة، وهي 
ذات جــــدوى اســتــثــمــاريــة فعلية، 
إقــبــالا سابقا أو مرتقبا  وتــحــوز 

في الطلب».
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الــــتــــســــهــــيــــلات 

الجديدة، تعززت مرونة المصارف 
فــــي إدارة مــحــفــظــة تــمــويــلاتــهــا 
الــعــقــاريــة. فــفــي حـــال الاســتــمــلاك 
اســــتــــيــــفــــاء لــــلــــديــــن المــــــوقــــــوف أو 
المتعثر، يمكنها الاحتفاظ بالعقار 
لمدة تصل إلى ٢٠ عاما، متحملة 
حصة واحدة كمؤونة من أصل ٢٠ 
حصة تماثل قيمة العقار. وعند 
إتمام البيع في أي مرحلة فإنها 
تستعيد الدين كاملا، ومن حقها 
تحقيق الربح الذي تنتجه أسعار 
الـــــســـــوق، وأيــــضــــا تـــحـــريـــر كــامــل 
المؤونات المرصودة التي تتحول 
تلقائيا إلى أرباح صافية. أما في 
حال ضخ تمويل إضافي، فإن هذا 
الخيار يخضع لجدوى المشروع 
ومــعــاونــة الــعــمــيــل – المـــطـــور، في 
الــتــخــلــص مــــن تــــراكــــم الــضــغــوط 
المالية، وبالمحصلة إنقاذ المشروع 

والتمويل معا.
وقـــد شــهــد الــقــطــاع الــعــقــاري 
فــــي لـــبـــنـــان مــــزيــــدا مــــن الـــتـــراجـــع 
الثامن من  الملحوظ خلال الشهر 
الـــعـــام الـــحـــالـــي؛ بــحــيــث انــكــمــش 
عــــدد مــعــامــلات المــبــيــع الــعــقــاريّــة 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ١٤٫٣٩ 
شهر أغسطس (آب) ٢٠١٨، لتصل 
الــتــراكــمــي إلى  نسبة الانــخــفــاض 
٢٠٫١٦ في المائة في ثمانية أشهر، 
وتراجعت قيمة معاملات المبيع 

العقاريّة بنسبة ٢٠٫٥٧ في المائة 
الفترة  إلــى ٥٫١٥ مليار دولار في 

ذاتها. 
تجدر الإشــارة إلــى أنّ حصّة 
الأجــــــانــــــب مـــــن عــــمــــلــــيّــــات المـــبـــيـــع 
إلـــى ١٫٩٥ في  الــعــقــاريّــة قــد زادت 
المــــائــــة حـــتـــى الـــشـــهـــر الـــثـــامـــن مــن 
العام الحالي، انطلاقا من ١٫٨٥ في 
المائة في نهاية عام ٢٠١٧، وهذا ما 
ينفي تأثير العامل الخارجي في 

الأزمة العقارية عموما. 
واســــتــــنــــاداً إلـــــى إحــــصــــاءات 
نــــقــــابــــة المـــــهـــــنـــــدســـــين، تـــراجـــعـــت 
صة بنسبة 
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٢٣٫٦٧ فـــي المـــائـــة، خـــلال الأشــهُــر 
الثمانية الأولى من العام الحالي.
كــــشــــفــــت الإحـــــــصـــــــاءات  وإذ 
المجمعة التي أصــدرتــهــا مديرية 
الشؤون العقارية، أن نسبة تملك 
الأجــــــانــــــب مـــــن أفــــــــــراد وشــــركــــات 
(أغــلــبــهــم مـــن الأشـــقـــاء الـــعـــرب) لا 
تــتــجــاوز ٤ فـــي المـــائـــة فـــي مجمل 
المـــســـاحـــات الـــعـــقـــاريـــة المــرخــصــة 
فــي كــل لــبــنــان، فــهــي فــتــحــت بابا 
جانبيا إضافيا لتنشيط القطاع 
الــــعــــقــــاري وانـــتـــشـــالـــه مــــن أزمـــتـــه 
الــثــقــيــلــة مـــن طــريــق الــتــحــفــيــزات. 
وهذا ما كانت الحكومة قد سعت 
إلـــيـــه عـــبـــر تــخــصــيــص مــــــادة فــي 
الــعــامــة للسنة الحالية،  المــوازنــة 

تــمــنــح إقـــامـــة دائـــمـــة لــكــل أجــنــبــي 
يــشــتــري عـــقـــارا بــنــحــو ٥٠٠ ألــف 
دولار، وثــــــارت حــيــنــهــا مــوجــات 
تشكيك وشائعات أدت إلى إثارة 
المخاوف من ارتفاع هــذه النسبة 
ونفخها بشكل حــاد، الأمــر الــذي 
دفع المجلس الدستوري إلى إبطال 
المادة. بينما يقدم كثير من الدول 
في الجوار، مثل اليونان وقبرص 
ومالطا وتركيا ومصر تحفيزات 
مماثلة، ويصل بعضها إلى منح 
جنسية فورية أو إقامة تمهد لحق 

قانوني بحيازة الجنسية.
وســتــعــمــل إدارات المــصــارف 
تــــلــــقــــائــــيــــا عـــــلـــــى تــــثــــمــــيــــر هـــــذه 
الإشـــــــــــارة، بــــهــــدف إعـــــــــادة جـــذب 
جزء من الاستثمارات الخارجية 
وتــوجــيــهــهــا إلـــى الــعــقــارات التي 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــات حــــــادة فــي 
أســــعــــارهــــا، تـــــجـــــاوزت نــســبــتــهــا 
٣٥ فـــي المـــائـــة فـــي قـــطـــاع الــشــقــق 
الــفــاخــرة. ومــن المرجح،  السكنية 
وفــقــا لــتــرقــبــات خــبــراء ووســطــاء 
عقاريين، تسجيل موجة انخفاض 
جديدة خلال الأشهر المتبقية من 
الـــعـــام الــحــالــي، وبــمــا يــصــل إلــى 
نحو ٢٠ في المائة، وذلك بضغط 
مــن وجـــود آلاف الــشــقــق الــفــارغــة 
فــي نطاق العاصمة، والضغوط 
الــــنــــاشــــئــــة مـــــن تـــــراكـــــم الــــفــــوائــــد 

وعـــدم اســتــعــداد الــبــنــوك لتمديد 
المستحقات، في ظل ارتفاع كامل 
منظومة الفوائد على الاستثمار 

والتمويل.
وتـــتـــمـــيـــز أغـــــلـــــب المـــــصـــــارف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــتــفــاعــلــهــا المـــبـــاشـــر 
والــتــواصــلــي مـــع شــبــكــة عــلاقــات 
تاريخية ومــتــجــددة مــع مجتمع 
الأعــمــال الخليجي عموما، وفي 
السعودية والإمــارات خصوصا. 
ولدى معظم المصرفيين صداقات 
وعــــلاقــــات مــمــتــدة مـــن جــيــل إلــى 
جـــيـــل، مـــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المــســتــثــمــريــن ورجـــــــال الأعــــمــــال. 
وكــثــيــرون منهم خــاضــوا تجربة 
أو أكـــثـــر فــــي مـــجـــال الاســتــثــمــار 
الــعــقــاري فــي لبنان، وبينهم من 
يملك قــصــورا وفــيــلات ومساكن 
خــــاصــــة فــــي لـــبـــنـــان. لــــــذا فــإنــهــم 
يدركون جيدا الصعوبات القائمة 
وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا، وقـــــد يــــجــــدون فــي 
الــعــقــاريــة المستجدة  الــصــنــاديــق 
فــرصــة مناسبة، وخصوصا إذا 
تمت من خلال مبادرات مصرفية 
؛ حــيــث لــهــم عـــلاقـــات وثــيــقــة مع 
أغـــلـــبـــهـــا، ويـــمـــلـــكـــون مــســاهــمــات 
مـــبـــاشـــرة وتـــوظـــيـــفـــات فـــي كثير 

منها.
ويمثل الاســتــثــمــار العقاري 
وجهة تاريخية آمنة في توجهات 
المــســتــثــمــريــن الــخــلــيــجــيــين الــتــي 
كـــانـــت تـــتـــدفـــق إلـــــى لـــبـــنـــان. وقـــد 
اســـتـــمـــدت عـــلامـــة إضـــافـــيـــة بــعــد 
الـــفـــورة الــعــقــاريــة الـــتـــي شــهــدهــا 
لـــبـــنـــان فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
والـــــتـــــي حـــقـــقـــت ربــــحــــيــــة عـــالـــيـــة 
لــــكــــل مــــالــــكــــي الـــــــعـــــــقـــــــارات. لــكــن 
لــــبــــنــــان فــــقــــد فـــعـــلـــيـــا كــــثــــيــــرا مــن 
عـــوامـــل الــــجــــذب، وبــــالأخــــص ما 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــضـــور الــســيــاحــي 
والاســتــثــمــاري الــخــلــيــجــي، الــذي 
طالما تصدر قائمة الوافدين إلى 
لبنان والمستثمرين في اقتصاده 
وقطاعاته. و«هـــذه نقطة ضعف 
أســـــاســـــيـــــة مــــعــــلــــومــــة الأســـــبـــــاب 
وممكنة المعالجة»، يؤكد مسؤول 
مصرفي: «ينبغي على الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــعــتــيــدة وضــعــهــا في 
مقدمة جـــدول أعمالها لتحقيق 
أهدافها الاقتصادية، واستعادة 
الـــذي ســاهــم الخليجيون  الــنــمــو 
فــي بــلــوغــه مــتــوســط ٩ فــي المــائــة 
سنويا بين ٢٠٠٧ و٢٠١٠، قبل أن 
ينحدر إلى نحو ١٫٥ في المائة في 

السنوات الثماني الأخيرة».

يمثل الاستثمار العقاري وجهة تاريخية آمنة في توجهات المستثمرين الخليجيين التي كانت تتدفق إلى لبنان («الشرق الأوسط»)

«نخيل» تستعرض عقارات بقيمة ١٤ مليار دولار 
في معرض ميونيخ

دبي - «الشرق الأوسط»: قالت شركة «نخيل» للتطوير العقاري 
الإماراتية، إنها ستشارك في معرض «إكسبو ريال ٢٠١٨» المقام 
في ميونيخ، حيث تستعرض مجموعة كبيرة من المشروعات 

العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية ١٤ مليار يورو.
وتعتبر «نخيل» المطور العقاري الوحيد المشارك من دبي في هذا 
الحدث الذي تستعرض فيه مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، 
تشمل وحدات سكنية جاهزة وعلى الخريطة مع عوائد مجزية للتأجير 
فـــوق، وقــطــع أراضٍ مخصصة للتطوير  المــائــة ومـــا  إلـــى ٦ فــي  تــصــل 
التجاري أو السكني أو الفندقي، وذلك في مواقع مثل «نخلة جميرا» 
المشهورة عالمياً و«جزر ديرة» القادمة. ولدى «نخيل» أكثر من ٢٧ ألفاً 
و٥٠٠ مستثمر دولي من الذين أنفقوا ٢٨ مليار يورو على أكثر من ٤٢ 
ألف من قطع الأراضي أو الوحدات العقارية، ويشكل الأوروبيون نحو ٤ 
آلاف منهم، مع استثمارات في «نخيل» بلغت قيمتها ١٫٩ مليار يورو، 
الـــ١٢ الماضية وحدها اشترى ٣٦٠ مستثمراً من أوروبــا  وفــي الأشهر 

عقارات من «نخيل» بقيمة ١٧٤ مليون يورو.
وتــأتــي مشاركة «نخيل» فــي المــعــرض بعد أيـــام قليلة مــن إعــلان 
حكومة دبي عن أهدافها السياحية الجديدة، التي تستهدف استقطاب 
٢١ - ٢٣ مليون زائر بحلول عام ٢٠٢٢، والنمو إلى ٢٣ - ٢٥ مليون زائر 
بحلول عام ٢٠٢٥ من خلال تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات الموصى 
بزيارتها والمدينة الأكثر زيــارة في العالم والمدينة ذات أكبر عدد من 
الزيارات المتكررة، حيث حافظت دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز 
وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي، كما حافظ مطار 
دبي الدولي على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين 
الدوليين مع ٨٨٫٢ مليون راكــب العام الماضي، ومــن المتوقع أن زيــادة 
عدد سكان الإمــارة من ٣٫٢ مليون نسمة حالياً إلى أكثر من ٥ ملايين 

نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.
وقــال علي راشــد لــوتــاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، إن 
الأرقام تتحدث عن نفسها وأن التفكير المبتكر والطموح الجريء ساهما 
في تحول مدينة دبي إلى واحدة من أكثر المدن نجاحاً ونمواً في العالم.

السعودية: «الإسكان» تتفق مع «الاتصالات» 
لتطوير الخدمات في المشروعات السكنية

ـــعـــت وزارة الإســـكـــان وشــركــة 
ّ
الرياض - «الشرق الأوســـط»: وق

لــدراســة سبل  الاتــصــالات السعودية، اتفاقية تعاون تكاملية 
التعاون بينهما فيما يخص العمل على تقديم مزايا متقدمة 
تــقــديــم خــدمــات الاتـــصـــالات والــربــط الشبكي وخــدمــات تقنية  تشمل 
الــتــي تشرف  المــعــلــومــات، والــخــدمــات الإداريــــة المختلفة للمشروعات 
عليها الــوزارة، من خلال شراكة استراتيجية يتم فيها استخدام آخر 
ما توصلت إليه التقنيات الحديثة مثل تقنية البلوكتشين والبيانات 
الــضــخــمــة، إضــافــة إلـــى تــبــادل المــعــلــومــات المــتــنــوعــة لتحقيق شــراكــة 
استراتيجية لخدمة الوطن والمواطن، وبما يخدم توجهات المملكة في 

قيام مثل هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
ــع الاتفاقية ماجد الحقيل، وزيــر الإسكان، والمهندس ناصر 

ّ
ووق

الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتــصــالات السعودية، على أن 
تلحق هذه الاتفاقية التعاونية باتفاقيات تفصيلية أخرى بين الطرفين. 
واتفق الطرفان على أن تقوم الوزارة بتسهيل أعمال شركة الاتصالات 
السعودية من خلال تمكينها من أعمال البنية التحتية للإسكان بآليات 
واضــحــة وسهلة، وتتكامل بالمنظومة الإداريـــة بــين الطرفين، ومنها 

(أبراج الاتصالات، البنية التحتية وغيرها).
وتتضمن الاتفاقية، أن توفر الوزارة الدعم اللازم للشركة وسرعة 
القيام بمهامها  إعطاء الموافقات الرسمية؛ وذلــك لتمكين الشركة من 
على أكمل وجــه، كذلك تزويد شركة الاتصالات بالمعلومات الخاصة 

بالمشروعات والمطورين العقاريين والعملاء النهائيين .



فيينا: بثينة عبد الرحمن

رغــــم أن مــســاحــة الــنــمــســا لا 
تتجاوز ٨٣٫٨٧٩ كيلومتراً مربعاً، 
فــــإن عــــدد بُــحــيــراتــهــا يــصــل إلــى 
٥ آلاف بــحــيــرة، كــل واحـــدة منها 
تــخــتــلــف عـــن الــثــانــيــة مـــن نــاحــيــة 
الحجم والــعــمــق والــلــون. بحيرة 
فوشل مثلاً تتمتع بلون زمــردي 
غـــــامـــــق، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــيـــز بــحــيــرة 
شــفــارز بكونها الأكــثــر دفــئــاً، من 
دون أن ننسى بحيرة زيل إم سي، 
الـــتـــي تــحــظــى بـــإعـــجـــاب الــســيــاح 
الخليجيين تــحــديــداّ وهــلــمّ جــرّا، 
مـــن الــبــحــيــرات الــتــي تــزخــر كلها 
بــطــبــيــعــة تُـــغـــنـــي عــــن زيــــــــارة أي 
مــكــان آخــــر؛ لأنــهــا وبــكــل بساطة 
تمنح تجارب وتخلّف انطباعات 
لا تمحى مــن الـــذاكـــرة إلـــى الأبـــد. 
ولأن المساحة لا تتسع لكل هذه 
الــبــحــيــرات ســنــركــز عــلــى بــحــيــرة 
«بــــودن ســي – كــونــســتــانــس»؛ لما 
تتمتع بــه مــن تنوع شــديــد. فهي 
ليست نــمــســاويــة مــائــة فــي المــائــة 
بــحــكــم أن الــنــمــســا تــحــد شــرقــهــا 
فقط بينما تحدها ألمانيا شمالاً 
وســويــســرا جــنــوبــاً؛ مـــا يجعلها 
تخضع لقوانين تتفق عليها الدول 
الثلاث. ولنا فقط أن نتخيل مدى 
رومانسيتها، عندما نعرف أنها 
محاطة بجبال الألـــب الشمالية، 
وبشواطئ تترامى على ثلاثة من 
أجمل بلاد أوروبا وأكثرها ثراءً. 
وكــأن هــذا لا يكفي؛ فهي لا تبعد 
عــنــهــا إمــــــارة لــيــشــتــنــتــايــن ســوى 

مسافة نصف ساعة بالسيارة.
تعتبر بــحــيــرة «بــــودن ســي» 
كــــمــــا يـــســـمـــيـــهـــا الــــنــــمــــســــاويــــون 
والألمـــــــــان، و«كـــونـــســـتـــانـــس» كــمــا 
يسميها السويسريون، ثالث أكبر 
بحيرة عذبة وسط وغرب أوروبا.
يــبــلــغ طــولــهــا ٦٣ كــيــلــومــتــراً 
وعــرضــهــا ١٤ كــيــلــومــتــراً، بينما 
إلــى ٢٥٢ مــتــراً. كما  يصل عمقها 
تــقــع عــلــى ارتــفــاع ٣٩٥ مــتــراً فــوق 
ســـطـــح الـــبـــحـــر مـــحـــاطـــة بــجــبــال 
الألـــــــب الـــشـــمـــالـــيـــة. إضـــــافـــــة إلـــى 
ثــلاثــة روافــــد مــائــيــة تــنــبــع منها، 

فـــإنـــهـــا أيــــضــــاً تـــتـــغـــذى مـــــن نــهــر 
الراين. وتوجد بها نحو ١٠ جزر، 
أهمها جزيرة مايناو ذات الملكية 
الخاصة، وإن كانت تتبع للضفة 
الألمانية. وتكتسب مياه البحيرة 
ألـــوانـــهـــا وفــقــاً لاخـــتـــلاف الــعــمــق، 
علماً بــأن مــدى هــذا العمق يؤثر 
المــيــاه للتجمد شتاءً.  فــي قابلية 
أمــــــا مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
فتتميز بكونها من أقدم المناطق 
المــســكــونــة؛ وهـــو مــا يــشــهــد عليه 
مــتــحــف مــفــتــوح يـــعـــرض نــمــاذج 
أعــيــد بــنــاؤهــا لأكـــــواخ مـــن الــقــش 
شـــيـــدت بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 

يدت بها قبل ٣ آلاف سنة.
ُ

ش
بجانب كونها موقعاً سياحياً 
يمتاز ببنية سياحية من الدرجة 
الأولـــــــى وجــــمــــال طــبــيــعــي وآثـــــار 
ومــدن وقــلاع وكنائس تاريخية، 
تحولت جوانب من ضفافها إلى 
مــنــاطــق ريــاضــيــة مــوجــهــة لــهــواة 
المـــــغـــــامـــــرات وخــــــــوض المـــخـــاطـــر. 
فالتغيرات الطقسية المفاجئة التي 
قد تداهمها، بما في ذلك عواصف 
رعدية صيفية، تجعلها مناسبة 
لمــثــل هــــذه الـــريـــاضـــات. وحــتــى لا 
تعرض حياة هــؤلاء للخطر، فإن 
دول الــبــحــيــرة تـــوفـــر نــظــم إنــــذار 
لــلــتــنــبــيــه، كــمــا تضيئها  حــديــثــة 
الــلــون تومض  بــأضــواء برتقالية 
بمعدل ٩٠ ومضة في الدقيقة في 

حال الرياح الشديدة.

 شلالات الراين
من أشهر المواقع على الضفة 
الــــســــويــــســــريــــة مـــنـــطـــقـــة شـــــلالات 
أكــبــر   «Rehin Fall» الـــرايـــن نــهــر 
الشلالات الأوروبــيــة. تشكلت في 
العصر الجليدي الأخير، أي منذ 
ما يقرب من ١٧ ألــف سنة مضت 
كــمــا تــشــيــر المــعــلــومــات المــنــشــورة 
عنها. تعتبر حالياً مصدر جذب 
سياحي لا يضاهى، وبخاصة أن 
الــراغــبــين  رحـــلات منتظمة تــأخــذ 
فيها. ما يجعلها مطلب السياح 
أنـــهـــم يـــقـــتـــربـــون فــيــهــا لمــســافــات 
تــصــل حـــد الــصــخــور الـــتـــي تشق 

المياه المنهمرة بقوة تدفق تقرب 
مــن ٧٠٠ متر مكعب فــي الثانية، 
وقد تقل تلك القوة شتاءً، لكنها لا 
تنقطع رغم البرودة. يبلغ عرض 
الــشــلالات ١٥٠ مــتــراً وارتـــفـــاع ٢٣ 

متراً.
يــــمــــكــــن الــــــــوصــــــــول لمـــنـــطـــقـــة 
الــــــشــــــلالات مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
البحيرة بكل وسائل المواصلات، 
كـــمـــا تـــزخـــر بـــالمـــطـــاعـــم ووســـائـــل 

الراحة.

مدينة كونستانس
تــــطــــل مــــديــــنــــة كـــونـــســـتـــانـــس 
عــلــى الــبــحــيــرة مـــن أقــصــى جــنــوب 
ألمــــانــــيــــا عـــلـــى نـــقـــطـــة تــــلامــــس مــع 
الــحــدود السويسرية غــرب ضفاف 
الــرايــن، وتتميز بكونها أكبر  نهر 
مـــدن الــبــحــيــرة وأقــدمــهــا؛ إذ يعود 

تاريخها للعصر الحجري.
عــلــى عــكــس الــكــثــيــر مـــن المـــدن 
الألمـــانـــيـــة، نــجــت كــونــســتــانــس من 
الـــتـــدمـــيـــر أثــــنــــاء الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــحــلــفــاء مدينة  الــثــانــيــة؛ إذ ظنها 
سويسرية. حديثاً، أمست مدينة 
جامعية تضج بالشباب والحفلات 
الموسيقية والمهرجانات والمعارض.

مدينة سانت غالن
الــضــفــة السويسرية  مــن مـــدن 
الــــقــــديــــمــــة. لـــــم تـــتـــخـــلـــف عـــــن ركـــب 
الحداثة رغم أن كاتدرائيتها تعود 

لعام ٦١٢.
الآن أصـــبـــحـــت مـــوقـــعـــاً لأكــبــر 
مـــصـــانـــع الأقــــمــــشــــة، الـــتـــي تــعــتــمــد 
عــلــيــهــا أكـــبـــر بـــيـــوت الأزيــــــــاء، مثل 
«شـــانـــيـــل» و«كــريــســتــيــان ديـــــور». 
ولــــلــــمــــديــــنــــة شـــــهـــــرة واســــــعــــــة بــين 
السودانيات بسبب ما تنتجه من 
أقــمــشــة الـــتـــوب الـــســـودانـــي المــمــيــز، 
ســـواء موسلين أو حــريــر أو قطن. 
هـــــذا، ولا تــخــلــو مــــدن ســويــســريــة 
ونمساوية أخرى حول البحيرة من 
مصانع لمختلف أنواع الأقمشة مثل 
البرودريه والقطن المطبوع وغيره.

متاحفها

مــــن جــانــبــهــا الألمــــانــــي، 
الثرية  توجد ولايــة بافاريا 
بـــتـــقـــالـــيـــدهـــا الـــجـــرمـــانـــيـــة 
الــــــعــــــريــــــقــــــة وطــــبــــيــــعــــتــــهــــا 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء وغـــــابـــــتـــــهـــــا 

السوداء.
ومــــــن مـــدنـــهـــا مــديــنــة 
فريدريشهافن، التي تتميز 
بـــمـــتـــاحـــفـــهـــا المـــــتـــــعـــــددة، 
كمتحف دورنــيــر لتاريخ 
الــــــــطــــــــائــــــــرات، ومــــتــــحــــف 
لـــلـــمـــنـــاطـــيـــد   Zeppeln
والـــرحـــلات الــجــويــة منذ 
القرن الـ١٨ وحتى عصرنا 

الحديث. يحتضن المتحف 
لوحات وأعمالاً فنية من العصور 
الوسطى حتى الفن الحديث. كما 
يضم أكبر مجموعة من الطائرات 
الــفــضــائــيــة فـــي الـــعـــالـــم مـــع غــرف 
تعرض أفلاماً تعتمد على براعة 

التصوير ثلاثي الأبعاد.

ومــن متاحف الأخــــرى، نذكر 
متحف «زيــبــلــين» ويتتبع تاريخ 
المدارس النظامية من ١٨٥٠ وكيف 
تغيرت في عام ١٩٠٠، وما لحقها 

من تطور في عام ١٩٣٠.

 بريغنز

نــــمــــســــاويــــاً، يـــحـــتـــفـــي إقـــلـــيـــم 
فورالبورغ بالبحيرة أيما احتفاء، 
ولا سيما عاصمته بريغنز. فقد 

نــــصــــبــــت فــــــــوق مـــيـــاه 
البحيرة أفخم مسرح 
عــــــــائــــــــم، يـــســـتـــضـــيـــف 
كـــــــل ســـــنـــــة مــــهــــرجــــان 
بــــريــــغــــنــــز الــــصــــيــــفــــي، 
الذي انطلقت فعالياته 
بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة مــبــاشــرة. كــان 
ثــــمــــرة جــــهــــود مــثــقــفــين 
لاســتــعــادة روح السلام 
وإشـــاعـــة فـــنـــون الأوبـــــرا 
والمـــــســـــرح والمـــوســـيـــقـــى. 
المـــهـــرجـــان  الآن أصــــبــــح 

عالمياً.
يستمتع أهل بريغنز 
وســيــاحــهــا بــمــنــظــر جبل 
«فــــانــــدر» المــنــعــكــس على 
مياه البحيرة، كما يطيب 
لهم الجلوس عصراً حول 
الـــبـــحـــيـــرة لمــــشــــاهــــدة غـــــروب 
الشمس في حين لا تتوقف حركة 
المدينة، وكأن كل يوم هو يوم عيد 
فيها، بما توفره المطاعم الشعبية 
البسيطة ذات الجنسيات المختلفة 

من أطعمة ومشروبات وحلويات.
وسط البحيرة ومن قلب مائها 
تــبــرز قطعة يابسة عــطــرة، تعرف 
 ...«Mainau» باسم جزيرة مايناو
تـــزدان بأكثر  سبب رائحتها أنها 
مـــن مــلــيــون وردة ونــبــتــة مـــن ٤٠٠ 
صنف تنتشر على مرمى البصر، 
وتــتــخــلــلــهــا تــمــاثــيــل ومــجــســمــات 
تــغــطــيــهــا الـــــزهـــــور. تـــعـــود مــلــكــيــة 
الــجــزيــرة لأســــرة بـــرنـــاديـــت، وهــي 
فـــصـــيـــل مـــــن الـــعـــائـــلـــة الـــســـويـــديـــة 
المالكة ممن يقومون على رعايتها 
والـــعـــنـــايـــة بـــهـــا بــصــفــتــهــا مــوقــعــاً 
سياحياً يقصده المــلايــين سنوياً. 
الــجــمــيــل هـــنـــا، أن الــتــنــقــل فــيــهــا، 
ســهــل وســـلـــس بــفــضــل الــتــخــطــيــط 
الهندسي العالي الذي يربط مدن 
وقـــرى البحيرة بالبلدان الثلاثة. 
فهي تتوفر على مواصلات مائية 
وطــــــــرق بــــريــــة ســــريــــعــــة وجــــســــور 
ومـــــــطـــــــارات. لــــكــــن يـــبـــقـــى الــتــنــقــل 
بالسيارات الأفضل؛ لما يوفره من 
حرية، خصوصاً أن العبّارات تنقل 
السيارات؛ الأمر الذي يوفر الكثير 
مــــن الــــوقــــت، ويـــســـمـــح بـــمـــزيـــد مــن 
ومناظرها  بالبحيرة  الاستمتاع 
الــبــانــورامــيــة. ولا شــك أن تأشيرة 
الـــدخـــول (شــيــنــغــن) كـــان لــهــا دور 
كــبــيــر فـــي تــســهــيــل حـــريـــة الــحــركــة 

أوروبياً. 
لــيــســت  فــــرغــــم أن ســــويــــســــرا 
عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها 
تدخل ضمن دول «شينغن». أضف 
إلــــى ذلــــك وســـائـــل المــــواصــــلات من 
قــطــارات سريعة مريحة ودقيقة، 
وحـــافـــلات بــريــة وعــــبــــارات مــائــيــة 
منضبطة تــأخــذك مــن بحيرة إلى 
أخرى. هذه البنية التحتية، إضافة 
إلـــى الاهــتــمــام الــســيــاحــي، يجعل 
المنطقة وجهة سياحية وتجارية 
وثقافية رائــعــة. فالسائح هنا لا 
يــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن هــاتــف ذكــي 
مـــتـــصـــل بـــالـــشـــبـــكـــة الــعــنــكــبــوتــيــة 
لمساعدته على حجز بطاقة سفر 
ومــكــان لــلإقــامــة، ويــعــرفــه بموعد 
وســائــل الــنــقــل وأيـــن يــأكــل، وأيــن 
يــتــجــه، بـــل وحـــتـــى أيــــن يــتــســوق 

ويتنزه.
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إحدى البحيرات 
المتعددة في النمسا

كاتدرائية سانت غالن 
مغطاة بالثلوج

جزيرة الورود مايناو النائمة
 على بحيرة كونستانس

معلومات جانبية

> تكثر حول البحيرة وفي كل ضفة مطاعم وفنادق بمختلف المستويات. ويتضاعف 

السعر كلما اقترب المرء من واحدة من هذه البحيرات.

وفي حين توفر معظم المطابخ أطعمة البحر بمختلف طرق الطهي بما في ذلك الأسماك 

المدخنة والسالمون، تتميز كل ضفة بأطعمتها الشعبية. فستجد «الشنتزل» وهو اللحم 

الــذائــب» في سويسرا،  المــدقــوق المحمر في النمسا، بينما ستجد الفوندو، وهــو «الجبن 
والسجق في ألمانيا.

 موحدةً، في حين تستخدم سويسرا 
ً
 > كل من النمسا وألمانيا تعتمد اليورو عملة

الفرنك السويسري. ورغم قبولها التعامل باليورو داخل سويسرا، فإنك ستحصل على 
الباقي بالفرنك.

> نظراً لأهميتها، أضافت منظمة «اليونيسكو» خمسة مواقع حول البحيرة لقائمتها 

الخاصة بالمواقع الأثرية المحمية، نذكر منها قصر وقلعة ماركسز بورغ Marksburg بمدينة 

براوباخ الألمانية الذي شيد في عام ١١١٧، وجزيرة رايشناو Reichenau حفاظاً على ديرها 

الذي يعود للقرن العاشر الميلادي ويعتبرونه أثراً ثقافياً ودينياً وفنياً.

كذلك، متحف بحيرة دوليلنق فاهلباوتن Lake Dwelling Museum Pfahlbauten، وهو 

متحف مفتوح يضم مجموعة أكواخ من القش أعيد تشييدها على أعمدة خشبية ترفعها 

فوق سطح مياه البحيرة بالطريقة ذاتها التي شيدت بها في العصر البرونزي.

«بودن سي» أو «كونستانس} أعذبها مناظر وروحاً

 ٥٠٠٠ بحيرة نمساوية تتنوع جغرافياً وثقافياً وتتقاسم الجمال الطبيعي



ASHARQ AL-AWSAT

١٩ Issue العدد ١٤٥٦١ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/١٠/١٠

T R A V E L
سفر وسياحة

القاهرة: نادية عبد الحليم

اســتــطــاع الــفــنــان المصري 
بــــــيــــــومــــــي فــــــــــــــــؤاد، الــــشــــهــــيــــر 
«بيومي أفندي»، أن يخطف  بـ
قـــــلـــــوب الــــجــــمــــهــــور بــــروحــــه 
الــخــفــيــفــة وتـــلـــقـــائـــيـــتـــه. وفـــي 
رحلتنا معه، تبين أن طرافته 
تــنــعــكــس أيـــضـــاً عـــلـــى رؤيـــتـــه 

للسفر:
* السفر له فوائد كثيرة، 
حــيــث يــكــون فــرصــة لمشاهدة 
بـــــــلاد وحــــــــضــــــــارات، وفــــنــــون 
جـــــديـــــدة، وعـــــــــادات وتــقــالــيــد 
مـــخـــتـــلـــفـــة. ومـــــنـــــذ شـــبـــابـــي، 
كنت شغوفاً به، وأستغل أي 
فرصة تسمح لــي بــذلــك. بعد 
أن اشــتــهــرت وزادت أعمالي، 
لـــه لأنــنــي  أيـــضـــاً حــبــي  ازداد 
اكــتــشــفــت ســـراً مــهــمــاً للغاية، 
وهو أنه أيضاً فرصة ذهبية 
للنوم العميق دون إزعاج، أو 
إلــى مجاملة تخص  الــحــاجــة 
تصوير مشاهد عمل فني، أو 
تلبية دعـــوة اجتماعية، وما 
أمــــــور. فمشكلتي  شـــابـــه مـــن 
الأزلية أني لا أرفض لأحد من 
أصدقائي طلباً، لهذا أجد في 
السفر فرصة للراحة والنوم 

العميق الهادئ.
الــســفــر  فـــي  أنـــكـــر أن  > لا 
مساحة للتغيير والاكتشاف، 
وتـــكـــويـــن صــــداقــــات جـــديـــدة، 
لــكــنــي أعــــود وأقــــول إنـــه يسد 
حــــاجــــتــــي الـــــشـــــديـــــدة لـــلـــنـــوم 
والـــراحـــة، فــي ظــل مــا أواجــهــه 
من ضغوط العمل في مصر، 
الـــــتـــــي تـــــأخـــــذنـــــي مــــــن بــيــتــي 
وأبنائي، ومن نفسي أحياناً. 
لهذا، أستغرب عندما أجد أن 
معظم الفنانين من أصدقائي 
لا يرحبون بالسفر للتصوير 
بسبب المشقة. على عكسهم، 
أرحب به للغاية للسبب نفسه 
الـــــــذي ذكــــرتــــه ســــابــــقــــاً، وهـــو 
أنـــي أعـــود إلـــى مــكــان إقامتي 
مـــــبـــــاشـــــرة بـــــعـــــد الــــتــــصــــويــــر 
لأنـــام، مــن دون أي ارتباطات 

اجتماعية أو أسرية.
> رحلتي الأخــيــرة كانت 
الــتــي أعتبرها  الــيــونــان،  إلـــى 
مــــن أجــــمــــل بـــــلاد الــــدنــــيــــا، لمــا 
تتمتع بــه مــن جــزر متعددة، 
مــــثــــل «مـــــيـــــكـــــونـــــوس» الـــتـــي 

تـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــيـــعـــة 
والـــــــــــــــروح فـــيـــهـــا 

عن أي جزيرة 
أخرى زرتها 

مــــــــن قــــبــــل. 
وقــــد زرت 
أيـــــــــــضـــــــــــاً 
أثـــــــيـــــــنـــــــا 
لأنـــــــــــــــه لا 
يــمــكــن أن 
تـــــكـــــتـــــمـــــل 

الـــــــــــزيـــــــــــارة 
إلى اليونان 

دونـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا. 
وفـــيـــهـــا، تــعــرفــت 

عــــــلــــــى مـــــــــا يـــعـــنـــيـــه 
مــصــطــلــح «فــيــلــوكــســيــنــا» 

الإغـــريـــقـــي، ومـــعـــنـــاه «مــحــبــة 
الغرباء»، إذ لمست مدى دفء 
ســكــانــهــا، وكــيــف لا يــفــرقــون 
بين أحد، ويُشعرون الأجانب 

بأنهم مرحب بهم.
ومــــــــــــن المـــــــــــــــدن الأخــــــــــــرى 
الـــتـــي اســتــمــتــعــت بــزيــارتــهــا 
رومــــا، فــهــي مــتــحــف مــفــتــوح؛ 
ذكـــــرتـــــنـــــي - رغـــــــــم اخـــــتـــــلاف 
الــتــاريــخــي - بمدينة  الــطــابــع 
الأقـــــــصـــــــر المــــــصــــــريــــــة، الــــتــــي 
تــعــتــبــر هـــي الأخــــــرى متحفاً 
مفتوحاً، بآثارها وعراقتها. 
فـــــأنـــــا أحـــــــب كــــــل مــــــا يــتــعــلــق 
بــالــتــاريــخ والــفــنــون والآثــــار، 
بحُكم دراستي بكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة، وعــمــلــي لــســنــوات 
طـــــويـــــلـــــة مـــــرمـــــمـــــاً لــــلــــوحــــات 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة. ومــــــــن الــــــــدول 
الأخــــــرى الـــتـــي ســـعـــدت فيها 
للغاية لبنان وروسيا، لأنني 
أحب الأجواء الباردة، وكل ما 

يتعلق بالثقافة والفنون.
الـــســـيـــاحـــة  أرفــــــــض  > لا 
الــداخــلــيــة لأنـــهـــا تــســمــح لي 
بالجمع بين حبي للاكتشاف 
والبقاء في مصر. فرغم متعة 
الـــســـفـــر إلـــــى بــــلــــدان جـــديـــدة 
بعيدة، فإنني أشعر بالغربة 
والـــحـــنـــين الــــجــــارف لــلــعــودة 
إلــــى أهــلــي بــعــد أيـــــام، ثـــم إن 
بـــمـــصـــر وجـــــهـــــات ســيــاحــيــة 
مميزة تستحق الــزيــارة، من 
الأقصر وأسوان وسيوة إلى 
شرم الشيخ وسهل حشيش، 
وغــيــرهــا. وحــتــى بــعــيــداً عن 
الأمــاكــن الأثـــريـــة، فـــإن الــزائــر 
لمــصــر يجد 

أشـــيـــاء جــمــيــلــة أخـــــرى، مثل 
نـــاســـهـــا الــطــيــبــين ودفـــئـــهـــم. 
كنت أتمنى أن أكتشف مصر 
مـــن شــمــالــهــا إلــــى جــنــوبــهــا، 
ومـــــن شـــرقـــهـــا إلـــــى غـــربـــهـــا، 
لــكــن بــســبــب ظــــروف الــعــمــل، 
ومــــواعــــيــــد الـــتـــصـــويـــر غــيــر 

الثابتة، يتعذر عليّ ذلك.
الــــتــــي  مـــــــن الأشــــــــيــــــــاء   <
تضمها حقيبة ســفــري، ولا 
يــمــكــنــنــي الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا، 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة المـــعـــروضـــة 
عــــــلــــــيّ، الـــــتـــــي لا أجــــــــد وقـــتـــاً 
تـــــهـــــا، واتـــــــخـــــــاذ قــــــرار  لـــــقـــــراء
بشأنها، فيكون السفر فرصة 

لدراستها جيداً.
> لـــم أمـــر بــتــجــربــة سفر 
سيئة، لكن كانت لي تجربة 
مـــحـــرجـــة فــــي الـــهـــنـــد، حــيــث 
كنت أصور فيلم «جحيم في 
الــهــنــد». كـــان المــوقــف بسبب 
اخـــــــتـــــــلاف الـــــثـــــقـــــافـــــة وعـــــــدم 
انتباهي، حيث سلمت شيف 
الـــفـــنـــدق عــلــبــة «بــولــوبــيــف» 
أحــــضــــرهــــا لـــــي فــــنــــان زمـــيـــل 
مــــن الــــقــــاهــــرة، وطـــلـــبـــت مــنــه 
أن يـــطـــهـــو لـــنـــا طـــبـــق بــيــض 
«البولوبيف»، وإذا بالشيف  بـ
يمسكها بين يديه ويجهش 
بــــالــــبــــكــــاء، وســــــط دهــشــتــنــا 
وخوفنا. بعد دقائق، انتبهنا 
أنـــه هــنــدوســي، بينما كانت 
صورة بقرة تتوسط العلبة!

> لا أحب أن أجرب أطباق 
غــــريــــبــــة لا أعـــــــــرف نــكــهــتــهــا 
مــســبــقــاً، وأفـــضـــل مـــا أعــرفــه، 
لذلك فإني أبحث في كل مكان 

أوجد فيه عن مطعم عربي.

الفنان بيومي فؤاد:

بعد الشهرة وتزايد الضغوط 
أصبح السفر فرصتي للنوم

 في رحلته إلى لبنان مع الفنانة سمية الخشاب وفريق أحد أعماله الفنية

كوبنهاغن... مدينة السعادة

كوبنهاغن: شوقي الريّس

مـــنـــذ ســــنــــوات لــــم يــنــازعــهــا 
أحد اللقب الــذي تفتخر به أكثر 
من أي شيء آخر: المدينة الأكثر 
ســــعــــادة فــــي الـــعـــالـــم. تـــعـــرف أن 
العراقة والتاريخ والمعمار البديع 
والمـــتـــاحـــف الــغــنــيــة والمــــأكــــولات 
الشهية، لا تكفي وحدها لتوفير 
العيش الرغيد والهناء للمواطن 
الذي تدفعه وتيرة الحياة كل يوم 
إلــى دوامـــة مــن السعي المحموم 
والسباق الذي لا يهدأ مع الوقت.
تكفي نهاية أسبوع لزيارة 
كوبنهاغن قبل أن ينسدل عليها 
الــشــمــال القاسي،  معطف شــتــاء 
لــلــتــمــتــع بـــمـــفـــاتـــنـــهـــا الــــهــــادئــــة، 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى نـــمـــط الـــحـــيـــاة 
الاســكــنــدنــافــي الـــــذي يــســتــحــوذ 
عـــلـــى إعــــجــــاب الــــذيــــن أتــخــمــهــم 
الـــســـائـــد مــــن بـــــذخ وصـــخـــب فــي 

الحواضر السياحية.
صــــــغــــــيــــــرة هـــــــــي «عــــــــــــروس 
الـــــــشـــــــمـــــــال» الـــــــتـــــــي تــــحــــرســــهــــا 
حــــوريــــة صـــغـــيـــرة تـــجـــلـــس عــنــد 
خـــلـــيـــج مـــيـــنـــائـــهـــا عـــلـــى أبــــــواب 
الــراحــلــين  تـــودع  بــحــر البلطيق. 
وتــســتــقــبــل الـــوافـــديـــن مــنــذ نيف 
ومائة عام عندما أراد أحد أثرياء 
المـــديـــنـــة تـــكـــريـــم راقــــصــــة بــالــيــه 
شــهــيــرة وقـــع فــي هــواهــا عندما 
شاهدها في العرض المستوحى 
مــن قصة «الــحــوريــة الصغيرة» 
لـــهـــانـــز كـــريـــســـتـــيـــان آنــــدرســــين. 
طلب من النحات الشهير إدوارد 
أريــكــســين أن يــصــنــع لـــه تــمــثــالاً 
من البرونز على صورتها. لكن 
الــراقــصــة رفــضــت الــتــجــاوب مع 
طــلــب الــنــحــات لــلــوقــوف أمــامــه، 
فطلب من زوجته أن تقوم بهذه 
المــــهــــمــــة واكــــتــــفــــى بـــنـــســـخ وجــــه 

الراقصة ورأسها.

قناة «نيهافن»

«الــــحــــوريــــة الـــصـــغـــيـــرة» هــي 
اليوم نصب وطني ذائع الصيت، 
ورمـــــــز المــــديــــنــــة الـــســـعـــيـــدة الــــذي 
نبدأ منه جولتنا في اتجاه قناة 
«نــيــهــافــن» الــتــي تــتــعــرج مياهها 
بــســكــيــنــة بـــين الأحــــيــــاء الــجــمــيــلــة 
والمـــــقـــــاهـــــي، الــــتــــي تــــتــــمــــدد عــلــى 
الأرصـــفـــة الــنــظــيــفــة فــي مــثــل هــذه 
الأيــام التي ما زالــت المدينة تنعم 
خلالها بنعومة المناخ الصيفي. 

غيوم شفافة واطئة تظلل المباني 
بــــألــــوان زاهـــيـــة تنعكس  المــطــلــيــة 
عــلــيــهــا أشـــعـــة الــشــمــس الــرفــيــعــة 
التي يتسنى لها أن تتسلل عبر 
غلالة الغيم الرقيق، وهدوء يكاد 
يكون ريفياً تنساب فيه الحركة 
بين الشوارع المقصورة على المشاة 
والــزاخــرة بالحوانيت الصغيرة، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــــتـــــاجـــــر المـــــوضـــــة 
والـــتـــصـــامـــيـــم الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
باتت تنافس الإبداعات الإيطالية 
والــفــرنــســيــة، ويـــتـــزايـــد المــقــبــلــون 

عليها في شتى أنحاء العالم.

القصر الملكي

نـــتـــابـــع جـــولـــتـــنـــا مــبــتــعــديــن 
عــن مجرى المــيــاه فــي القناة التي 
تتهادى القوارب على صفحتها، 
الــذي  ونــقــتــرب مــن القصر الملكي 
تزنره حدائق مشهورة بأشجارها 
المعمرة التي بدأت أوراقها تتلون 
أبـــواب الخريف.  وتتساقط على 
وعــلــى مــقــربــة مــن الــقــصــر الملكي، 
الــتــي صممها  تــقــوم دار الأوبـــــرا 
مـــــؤســـــس المـــــــدرســـــــة المــــعــــمــــاريــــة 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة هــيــنــيــنــغ لارســــــن، 
إلــــى جـــانـــب قــلــعــة «كــاســتــيــلــيــت» 
التي تتوسط مساحات خضراء 
شاسعة تضفي على كوبنهاغن 
مسحة طبيعية قلما نجدها في 

المدن الكبرى.
عـــنـــد الــــطــــرف الـــشـــرقـــي لــهــذا 
الامتداد الأخضر في قلب المدينة 
يـــطـــالـــعـــك مـــدخـــل واســــــع يــفــضــي 
لـــواحـــدة مـــن أجــمــل مـــدن المــلاهــي 
وأعـــرقـــهـــا فـــي الـــعـــالـــم: تــيــفــولــي، 
التي لست في حاجة إلى أن تكون 

برفقة الصغار للتمتع بألعابها 
وأجوائها المرحة.

جزيرة كريستيانهافن الاصطناعية

قـــبـــل مــــواصــــلــــة الــــجــــولــــة عــلــى 
أحـــيـــاء المــديــنــة ومــعــالمــهــا الــتــراثــيــة 
والــســيــاحــيــة، نــقــتــرح الــتــوقــف عند 
جزيرة كريستيانهافن الاصطناعية 
التي تتمتع بحكمها الذاتي وإدارتها 
الحرة داخل كوبنهاغن. فهي ليست 
دنماركية ولا أوروبية، تطالعك عند 
مــدخــلــهــا لافـــتـــة كُـــتـــب عــلــيــهــا «أنـــت 
تغادر الاتحاد الأوروبي». التصوير 
ممنوع في هذه الجزيرة الصغيرة 
الـــتـــي يُـــســـمـــح بـــزيـــارتـــهـــا وارتــــيــــاد 

مقاهيها ومطاعمها.
عــــــودة إلـــــى كـــوبـــنـــهـــاغـــن، ومـــن 
المـــحـــطـــات الـــتـــي تــســتــحــق الــتــوقــف 

عندها، متحف التصميم الحديث 
الــــــــذي يـــفـــتـــخـــر بـــــه الــــدنــــمــــاركــــيــــون 
ويُــقــبــل عليه فــنــانــون أيــضــاً مــن كل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم يــجــذبــهــم الأســـلـــوب 
الـــذي يشكل مدرسة  الاســكــنــدنــافــي 

قائمة بذاتها.
بــعــد زيـــــارة المــتــحــف نــدعــوك 
إلى جولة على متن زورق سياحي 
فـــخـــم فــــي الأقـــنـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرج 
بــين أحــيــاء المدينة. فهي السبيل 
الأفضل لمشاهدة معالمها في جو 
مـــن الاســـتـــرخـــاء والــــراحــــة. خــلال 
هذه الجولة الهادئة سوف يتاح 
لــك مــراقــبــة الأنــاقــة الــهــادئــة التي 
يتميز بها الدنماركيون فــي كل 
أنـــمـــاط عــيــشــهــم: مـــن المـــأكـــل إلــى 
المــلــبــس، ومـــن أســـلـــوب الــتــعــاطــي 
مـــع الآخـــريـــن إلــــى الـــحـــرص على 

الطبيعة واحترام التنوع.

عند النزول من الزورق بإمكانك 
استخدام الدراجة الهوائية لمتابعة 
تجوالك في المدينة التي يزيد عدد 
الــدراجــات فيها على عــدد السكان، 
إلــى منطقة «ستروغيت»  والتوجه 
الــــتــــي تــــوجــــد فـــيـــهـــا أكــــبــــر مــســاحــة 
مــخــصــصــة لـــلـــمـــشـــاة فــــي أوروبــــــــا، 
وحـــيـــث تـــوجـــد المـــتـــاجـــر لــلــعــلامــات 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة الـــذائـــعـــة الــصــيــت في 
الـــتـــصـــمـــيـــم والمــــــوضــــــة والــــديــــكــــور 

والأدوات المنزلية.
هنا، يتبدى لك لماذا يقال عن 
المــرأة الدنماركية إنها «الفرنسية 
الــــــجــــــديــــــدة» مــــــن حــــيــــث أنـــاقـــتـــهـــا 
وتــفــردهــا بشخصية مــمــيــزة. ثمة 
أســـلـــوب دنـــمـــاركـــي نــســيــج وحـــده 
يـــفـــرض ذاتـــــه فـــي مــعــادلــة الأنـــاقـــة 

العالمية.
مــن الأدلـــة الساطعة على هذا 
فــنــادق تجسد  الأســلــوب مجموعة 
بــهــنــدســتــهــا وأثـــاثـــهـــا وديـــكـــورهـــا 
الـــــــذوق الـــدنـــمـــاركـــي الـــرفـــيـــع. لــكــن 
الـــقـــدرة الإبــداعــيــة فــي هـــذه المدينة 
الــتــي لــم تُــعــرف يــومــاً بــمــأكــولاتــهــا 
 Noma الشهية، نجدها فــي مطعم
الــــذي فـــاز لأربــــع ســـنـــوات متتالية 
بــجــائــزة أفــضــل مطعم فــي العالم، 
وقــــــرر صـــاحـــبـــه ريـــنـــيـــه ريـــدزيـــبـــي 
إغلاقه لفترة والانتقال إلى موقع 
آخر في حي كريستيانيا، محاطاً 
بــحــديــقــتــه الـــخـــاصـــة، حــيــث ينتج 
خــضــراواتــه ويــربــي دواجــنــه على 
مـــــــدار الـــــعـــــام. وهــــــو يـــضـــم طــهــاة 
مــــن جــنــســيــات وثـــقـــافـــات عــــدة، 
ابــتــكــار أشهى  يتنافسون على 
الأطــبــاق مــن المــنــتــجــات المحلية 
بــــأســــعــــار لـــيـــســـت فــــي مـــتـــنـــاول 

السواد الأعظم من البشر.

أغلب الدنماركيين يتنقلون بالدراجات حماية للبيئة
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مـــــــــا يـــعـــنـــيـــه 
ح «فــيــلــوكــســيــنــا» 

أيام معدودات تكفي للتعرف على مكامن سحرها وجاذبيتها

مارسيلا

تــقــع فـــي الـــطـــرف الــغــربــي 
مــــن جـــامـــايـــكـــا، وهــــــو الـــجـــزء 
الذي يوجد فيه شاطئ سيفن 
مايل الشهير، الذي يعد أفضل 
جزء من الساحل في الجزيرة. 
وتــــعــــد نـــهـــايـــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) موعداً مناسباً، 
حيث يكون قد انتهى موسم 
الأعــاصــيــر، ولـــم يــبــدأ المــوســم 
السياحي بعد؛ مما يعني أنك 
لن تقضي وقتك على الشاطئ 
وســــــــــط الــــــحــــــشــــــود وأجــــــــــــواء 
الازدحـــــــــام الـــخـــانـــقـــة. يــمــكــنــك 
زيـــــارة مــنــتــجــع «أزول بيتش 
ريــــزورت» إذا كنت تــرغــب في 
خيار شامل في المنطقة، ومنه 
قـــارب للتوجه  يمكنك ركـــوب 
إلــــى «ريـــكـــز كـــافـــيـــه» الــعــالمــي، 
حيث تستطيع الأكل والشرب 
والقفز من جــرف عــالٍ. وتقيم 
جــمــايــكــا خـــلال شــهــر أكــتــوبــر 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــهـــــرجـــــانـــــات، 

مــــثــــل مـــــهـــــرجـــــان جــــامــــايــــكــــا، 
بــــكــــيــــنــــغــــســــتــــون، المـــخـــصـــص 
لــلــطــعــام خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠ 

حتى ٢٨ أكتوبر.
لــــك تـــحـــت أي  ولا يــنــبــغــي 
ظــروف مغادرة الجزيرة دون 
أن تتناول أكبر كمية ممكنة 

مــن فاكهة الآقــيــة الاستوائية 
المــــمــــلــــح أو زيـــــــارة  والــــســــمــــك 
الــــذي اخــتــيــر   ٧ Mile شــاطــئ
مــــرات عـــدة واحـــــداً مـــن أفــضــل 
الــــشــــواطــــئ الـــعـــالمـــيـــة بـــرمـــالـــه 
الــذهــبــيــة وأشــجــار الياسمين 

التي تعطره.

يعد شهر أكتوبر فصل الربيع 
فيها، وبالتالي فهو الوقت المثالي 
يـــكـــون طقسها  لـــزيـــارتـــهـــا، حــيــث 
شديد الجفاف. فالهواء الخفيف 

الـــــخـــــالـــــي مــــــن الــــــرطــــــوبــــــة يــجــعــل 
الـــصـــحـــراء مـــكـــانـــاً مــثــالــيــاً لــتــأمــل 
الــنــجــوم؛ ولـــهـــذا الــســبــب اخــتــارت 
وكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبــــيــــة وضــع 
مجموعة من التلسكوبات المتطورة 
بـــــه. هـــنـــاك جــــــولات مــنــظــمــة عـــدة 
لتسلق كُثبان «مون فالي» (وادي 

القمر) الرملية أثناء الغروب، حيث 
ستشعر وكأنك هبطت على كوكب 
آخــــــر، وبـــخـــاصـــة إذا عـــثـــرت عــلــى 
واحد من مسبارات المريخ التابعة 
لوكالة الفضاء الأوروبية تتجول 
أثـــــنـــــاء رحــــلــــة قـــــيـــــادة تــجــريــبــيــة. 
احــــرص عــلــى الإقـــامـــة بــالــقــرب من 

«ســـان بــيــدور» مــن أجـــل الــوصــول 
بــســهــولــة إلـــى طــبــقــات المــلــح الــتــي 

تنتشر عليها طيور الفلامنغو.

مثل جامايكا تمثل نهاية 

أكـــتـــوبـــر مـــوعـــداً لطيفاً  شــهــر 
فــاصــلاً بــين مــوســم الأعاصير 
والمــوســم الــســيــاحــي. ولا تــزال 
الجزر الأربعة الأميركية، وهي 
سانت توماس، وسانت جون، 
وســـانـــت كــــــروا، ووتـــــر آيــلانــد 
الأقـــل شــهــرة، تــحــاول جــاهــدة 
الــتــعــافــي مــن إعــصــاري مــاريــا 
وإيــرمــا الــلــذان ضرباها خلال 
الــعــام المـــاضـــي، وتــحــتــاج إلــى 
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن دولارات 
الــــســــيــــاحــــة. لـــكـــن الــــفــــكــــرة مــن 
الــذهــاب إليها ليس المساعدة 
بقدر ما هي التمتع بالأنشطة 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الــــجــــزر، وهـــي 
كـــــــثـــــــيـــــــرة. ســـــــانـــــــت تــــــومــــــاس 
مــثــلاً وجــهــة لأنــشــطــة تتعلق 
بالقرصنة تعيشها فــي قلعة 
«بلاكبيرد»، وممارسة هواية 
الــــغــــوص، حــيــث تــضــم حــطــام 
الــســفــن وشـــعـــابـــاً مــرجــانــيــة 
تــــــســــــتــــــحــــــق الاكـــــــــتـــــــــشـــــــــاف، 
إضــافــة إلــى ركـــوب الأمـــواج، 

والسباحة داخل الكهوف.

نيغريل ـ جامايكا 

صحراء أتاكاما ـ تشيلي

جزر فيرجين الأميركية

جزر فيرجين الأميركية صحراء أتاكاما - تشيلي نيغريل - جامايكا



لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــصــدر هــونــغ كــونــغ لائحة 
أغـــلـــى الـــــدول فـــي أســـعـــار الـــوقـــود 
البترولي، هذا العام، بسعر يصل 
إلى ٢٫١٤ دولار لكل لتر من الوقود، 
بـــزيـــادة ٤٠ ســنــتــاً، عـــن ســعــر لتر 
الوقود في الإحصاء الأخير، الذي 
جرى في عام ٢٠١٥. وتأتي الدول 
الإسكندنافية في مراكز متقدمة 
على اللائحة، حيث تحل آيسلندا 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي بــســعــر ٢٫٠٨ 
دولار للتر، بينما تأتي النرويج 
في المركز الثالث بسعر ٢٫٠٤ دولار 

لكل لتر.
وتـــــتـــــعـــــادل كــــــل مــــــن هـــولـــنـــدا 
وبربادوس في المركز الرابع بسعر 
الـــوقـــود، بينما  ١٫٩٣ دولار للتر 
تقع اليونان وإيطاليا وموناكو 
والدنمارك في المراكز التالية، التي 
لا يقل فيها سعر لتر البنزين عن 
١٨٨ سنتاً. وتختلف المعاناة من 

أســعــار الــوقــود فــي الـــدول، حسب 
مــســتــوى الـــدخـــل الـــعـــام لـــلأفـــراد، 
إلـــى أن أكثر  حــيــث تشير الأرقـــــام 
المعاناة تقع في اليونان، التي لا 
يزيد الدخل الفردي فيها عن ٨٠٠ 
دولار في الشهر، مقارنة بموناكو 

الــتــي يــصــل مــتــوســط دخـــل الــفــرد 
فيها إلى نحو خمسة آلاف دولار 
شهرياً. وتنظر دول العالم حالياً 
إلى أسعار النفط على أنها مرتفعة 
نسبياً، مقارنة بالسنوات القليلة 
الماضية، ويصل سعر برميل نفط 

برنت من بحر الشمال حالياً إلى 
٧٩ دولاراً مقارنة بسعر ٦٦ دولاراً 
الـــــدول  فــــي عـــــام ٢٠١٥. وتــــفــــرض 
الغربية ضرائب على كل لتر وقود 
مباع، تفوق في قيمتها سعر بيع 

الوقود بنسبة ١٥٠ في المائة.

٢٠
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تجربة «رولزرويس كالينان» في غرب أميركا

للمرة الأولى... «بساط الريح» على المنحدرات الجبلية
جاكسون هول (ولاية وايومنغ 

الأميركية): عادل مراد

أتــــاحــــت شـــركـــة «رولـــــزرويـــــس» 
لــنــخــبــة مـــن الإعــــــلام الــــدولــــي، كــانــت 
«الــشــرق الأوســــط» مــن أول دفعاته، 
 (Cullinan) «تجربة طــراز «كالينان
أحدث سياراتها، والأولى في القطاع 
الرباعي الرياضي من الشركة، طوال 

تاريخها البالغ ١١٤ عاماً.
فــــــي وادي  الــــتــــجــــربــــة  وجـــــــــرت 
جاكسون هــول فــي ولايــة وايومنغ، 
غــــرب أمـــيـــركـــا. وهــــي ولايـــــة تشتهر 
تقليدياً بأن سكانها من رعاة البقر، 
أما الآن فهي تعد من أغنى الولايات 
الأمــيــركــيــة، بحساب الــدخــل الــفــردي 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا أنـــهـــا وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
لــلأثــريــاء مـــن زبـــائـــن «رولــــزرويــــس» 
الــتــقــلــيــديــين. وجــــرت الــتــجــربــة على 
الــــطــــرق  بـــــين  مـــــيـــــلاً  مـــــن ١٥٠  أكـــــثـــــر 
الــوعــرة الجبلية  السريعة والمناطق 
فـــــي الــــــولايــــــة، شـــمـــلـــت الــــعــــديــــد مــن 

المحميات الطبيعية.
وتـــعـــتـــبـــر «كــــالــــيــــنــــان» مــــن أهـــم 
السيارات التي يتم تدشينها عالمياً 
هـــــذا الــــعــــام، لأنـــهـــا تــنــقــل الــفــخــامــة 
إلـــى المــنــاطــق الـــوعـــرة، لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي تـــاريـــخ الــصــنــاعــة. وكــــان زبــائــن 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  «رولـــــزرويـــــس» 
بــإنــتــاج مثل هذه  الــشــركــة  يطالبون 
الـــســـيـــارة، طـــــوال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخـــــــيـــــــرة. وتــــطــــلــــق الــــشــــركــــة اســــم 
«كالينان» على السيارة، وهــو اسم 
أكبر ماسة تم اكتشافها في العالم 
قـــراريـــط، وتـــم صقلها  بحجم ٣١٠٦ 
وصنع عدة ماسات منها ترصع الآن 

التاج البريطاني.
ونجحت الشركة فــي المحافظة 
عــلــى تــنــاســق الأبــعــاد فــي التصميم 
الخارجي، لتأتي السيارة بجينات 
«رولــزرويــس» الأصلية، على الرغم 
ارتـــفـــاعـــهـــا عــــن ســـطـــح الأرض.  مــــن 
ويمكن الصعود السهل إلى السيارة 
بـــــلا عـــتـــبـــات عـــلـــى الأبـــــــــــواب، لأنـــهـــا 
تـــخـــفـــض مــــســــتــــوى ارتــــفــــاعــــهــــا فــي 
وضــعــيــة الـــســـكـــون. بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــمــيــزات الــفــخــامــة الــتــقــلــيــديــة تــوفــر 
«كالينان» للمستهلك قمة التقنية في 
إلــى تجديدات  الصناعة، بالإضافة 

تدخل إلى القطاع للمرة الأولى.
الفاخر ينقل فخامة  التصميم 
«رولـــــزرويـــــس» المــعــتــادة إلـــى هيكل 
ربــاعــي مرتفع، تطلق عليه الشركة 
اسم «هيكل الفخامة». وهي تعتمد 
على محرك الشركة التقليدي بحجم 
لــتــر، مــكــون مـــن ١٢ أســطــوانــة   ٦٫٧٥
يــوفــر لــهــا قـــدرة ٥٦٣ حــصــانــاً و٨٥٠ 
نـــيـــوتـــن - مـــتـــر مــــن عــــــزم الــــــــــدوران. 
وتؤكد الشركة تراثها في السيارات 
الـــــوعـــــريـــــة، بــــــالإشــــــارة إلــــــى ســـيـــارة 

«لورنس العرب» التاريخية من طراز 
«رولــزرويــس سيلفر غوست»، التي 
جــاب بها الصحراء العربية جنوباً 

وشمالاً بلا أي أعطال تذكر.
الـــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــســـيـــارة 
جــــمــــعــــت بـــــــين الانــــــــطــــــــلاق الــــوثــــيــــر 
عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة مـــن نــاحــيــة، 
وتجارب شاقة خارج شبكة الطرق. 
ولــــن يــضــطــر ســـائـــق «رولــــزرويــــس» 
إلـــى التخلي عــن جلسته  التقليدي 
المفضلة في رحلات السفاري، حيث 
توفر له «كالينان» الفخامة المعهودة 
في المناطق الوعرة أيضاً. واجتازت 
السيارة أثناء التجربة زوايا جبلية 
حـــادة وطــرقــاً مــن الحصى ومسالك 
وعرية على حواف جبلية. وحافظت 
الــــســــيــــارة فــــي كـــافـــة الـــــظـــــروف عــلــى 
الـــهـــدوء داخــــل المـــقـــصـــورة، كــمــا وفــر 
انــطــلاقــاً وثيراً  نــظــام التعليق فيها 
تسميه الشركة «بساط الريح»، وكان 
يقتصر قبل «كــالــيــنــان» على قيادة 
الـــطـــرق فـــقـــط. واســـتـــغـــرقـــت الــشــركــة 
خمس سنوات في تطوير «كالينان» 
مــن بــدايــة رســـوم التصميم، وحتى 
اخـــتـــبـــارات الـــســـيـــارة حــــول الــعــالــم. 
ودعــــــــت الــــشــــركــــة حــــيــــنــــذاك رئـــيـــس 
الـــوزراء البريطاني دافيد كاميرون 
إلى  مصانعها في غودوود من أجل 
عــرض السيارة عليه. واستمر بعد 
ذلـــك الــعــمــل عــلــى تصميم الــســيــارة. 
الــقــدرات الرباعية  ومــن أجــل تعزيز 
تـــــم إزاحــــــــــة الــــعــــجــــلات إلـــــــى أقـــصـــى 

زوايــــا «كــالــيــنــان»، وأضــــاف المصمم 
ألـــيـــكـــس إيـــنـــيـــس خـــطـــوطـــاً جــانــبــيــة 
لتعزيز الانسيابية مع الحفاظ على 
الجوانب العالية، لتوفير المزيد من 
الحماية. وهي سيارة عملية يمكن 
معها تحميل لوازم ركوب الخيل أو 
أدوات الغولف في المساحة الخلفية، 
خــصــوصــاً مــع إمــكــانــيــة طــي المقاعد 
بضغطة زر. وينفتح الباب الخلفي 
على جزأين، علوي وسفلي، لتسهيل 
الــســيــارة. كــمــا يمكن أيضاً  تحميل 
الــســيــارة بمقعدي ســفــاري مع  طلب 
طـــاولـــة مــشــروبــات يــواجــهــان خلف 
السيارة، خصيصاً لرحلات السفاري 

والصيد.
ومـــــن الــتــصــمــيــم إلـــــى هــنــدســة 
الـــــســـــيـــــارة، الــــتــــي أوكـــــلـــــت الـــشـــركـــة 
إلــى المهندسة النمساوية  تنفيذها 
كــارولــين كريسمرن التي أكــدت على 
صعوبة المهمة فــي الالــتــزام بشعار 
السيارة، وهو «الذهاب إلى أي مكان 

بلا جهد».
 وتـــضـــيـــف «كــــالــــيــــنــــان» مـــيـــزة 
ســهــولــة الــــدخــــول إلــيــهــا والـــخـــروج 
مــنــهــا، ومــــن مـــلامـــح ســهــولــة قــيــادة 
الـــــســـــيـــــارة إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــحــــول إلــــى 

القيادة الوعرية بضغطة زر واحدة. 
الــســائــق، يمكنه الاختيار  وإذا أراد 
مـــن بـــين ٦ وضـــعـــيـــات قــــيــــادة، وفــقــاً 
لطبيعة سطح الطريق من الحصى 
والــوحــل والــصــخــور إلـــى الــرمــال أو 
الجليد. وهي تصلح للمهام الشاقة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــوظـــائـــف الــيــومــيــة 
مثل توصيل الأطــفــال إلــى المــدارس، 

وحضور المناسبات الاجتماعية.

تجربة القيادة
تــــعــــتــــبــــر تـــجـــربـــة 
تـــحـــمـــل  أي ســـــــيـــــــارة 
علامة «رولــزرويــس» 
تجربة فريدة في حد 
ذاتها، نظراً لمستوى 
الــــــــفــــــــخــــــــامــــــــة ودقـــــــــــة 
الــيــدويــة. ولا  الحرفة 
تـــخـــالـــف «كـــالـــيـــنـــان» 
هــــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــرف مــــن 

حـــيـــث مـــعـــالـــم فــخــامــة 
الـــتـــصـــمـــيـــم الــــداخــــلــــي 

وصمت تشغيل المحرك 
والــــــــهــــــــدوء الــــــتــــــام داخــــــل 

المـــقـــصـــورة. ويـــبـــدأ التشغيل 
نــــقــــل عــصــا  ثـــــم  بـــضـــغـــطـــة زر، 

السرعة إلى الانطلاق الأوتوماتيكي. 
وأهم ما يلاحظه سائق السيارة هو 
حـــضـــورهـــا الـــطـــاغـــي عــلــى الــطــريــق 

ولـــفـــت الأنــــظــــار، حــتــى فـــي أكــثــر 
المناطق الأميركية ثراءً.
كـــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه 
الأوصـــــــــــــــاف تـــنـــطـــبـــق 

أيــضــاً على 

ســــيــــارات «رولـــــــزرويـــــــس» الأخــــــرى، 
ولـــكـــن «كـــالـــيـــنـــان» تـــزيـــد عــلــيــهــاً في 
تــوفــيــر مـــواصـــفـــات الــفــخــامــة خـــارج 
شبكة الــطــرق، وفــي أقــصــى المناطق 
وعورة. وتنطلق «كالينان» انطلاقاً 
واثـــــقـــــاً عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــــطـــــرق، مــع 
الــهــدوء داخــلــهــا، على  الحفاظ على 
رغم ما تثيره من الغبار والضوضاء 
خارجها. وهي تحمل صيغة معدلة 
من نظام التعليق الوثير الذي تطلق 
عليه الشركة اسم «بساط الريح» (أو 
البساط السحري)، الذي يوفر نعومة 
انطلاق لا تتوفر في سيارات أخرى. 
كما تساهم العجلات الكبيرة نسبياً 
بقطر ٢٢ بــوصــة فــي تخطي معظم 
العقبات الطبيعية، كما تخوض 
مسطحات المياه حتى عمق نصف 
متر. وسوف تصل «كالينان» إلى 
الأسواق في شهر ديسمبر (كانون 
بـــســـعـــر أســـاســـي  المـــقـــبـــل،  الأول) 
يصل إلى ٣٢٦ ألف دولار. وتقول 
الــشــركــة إن إنـــتـــاج هـــذا الـــعـــام قد 
بــالــكــامــل، وأن تسليم أي  بِــيــع 
طـــــلـــــبـــــيـــــات جـــــديـــــدة 
سوف يكون في 
الــربــع الأخير 
لعام ٢٠١٩.

هونغ كونغ تتصدر دول العالم في أغلى أسعار الوقود

أعلى أسعار الوقود في هونغ كونغ وأوروبا

أخطر السائقين الشباب في عمر ٢٦ سنة

الرجال أسوأ في القيادة من النساء
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــيــــادة  دلــــيــــل آخـــــــر عــــلــــى أن 
الــــنــــســــاء لــــلــــســــيــــارات أفــــضــــل مــن 
قيادة الرجال تقدمه الإحصاءات 
الرسمية البريطانية، بــنــاءً على 
طــلــب شــركــة فــحــص الــنــظــر «فــيــل 
غود كونتاكتس». فقد أظهرت هذه 
الإحــصــاءات أن ٤٠٠ ألــف رجــل تم 
منعهم من القيادة خلال السنوات 
الأربـــــــع الأخــــيــــرة فــــي بــريــطــانــيــا، 
مــقــابــل ٦٦ ألـــف امـــــرأة، وأن أســوء 
السائقين على الإطلاق هم الشباب 
في سن ٢٦ سنة. إضافة إلــى ذلك 
فـــإن الــرجــال يــتــعــرضــون للإيقاف 
الــخــطــرة بنسبة  الـــقـــيـــادة  بــســبــب 

تفوق النساء بنحو ٢٣ ضعفاً.

ويــتــعــرض الـــرجـــال إلـــى المنع 
مــــن الــــقــــيــــادة لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة، 
منها الاعــتــمــاد على المــخــدرات أو 

الكحول.
ـــــر بـــيـــتـــر ويـــلـــيـــامـــز مــن   وعـــــبَّ
الــــــــنــــــــادي المـــــلـــــكـــــي الــــبــــريــــطــــانــــي 
لــلــســيــارات عــن دهشته مــن العدد 
الإجمالي للسائقين الموقوفين عن 
الــقــيــادة، ولــكــنــه تفهم تــفــوق عــدد 
الرجال المخالفين عن عدد النساء.

وقــــــــــال مــــتــــحــــدث مــــــن مــعــهــد 
المــــتــــقــــدمــــة، إن الأرقــــــــام  الــــقــــيــــادة 
المـــذكـــورة مــن الــســجــلات الرسمية 
تــــــوافــــــق أبــــــحــــــاث المـــــعـــــهـــــد، الـــتـــي 
تنادي بتركيز الجهد على الفئات 
المــخــالــفــة، وهـــم الــشــبــاب مــن سن 

معظم الحوادث الخطيرة يرتكبها شبابالعشرين إلى ٢٦ عاماً.

رئيس «جاغوار لاندروفر» يحذر: 
عشرات الآلاف من الوظائف في خطر

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذر رالــــــــــــف ســـــبـــــيـــــث، المـــــديـــــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــشـــــركـــــة «جــــــــاغــــــــوار 
لاندروفر»، من أن خروج بريطانيا 
من أوروبـــا بلا اتفاق جيد، سوف 
فـــقـــدان عـــشـــرات الآلاف من  يــعــنــي 

الــــوظــــائــــف. وأضـــــــاف أنـــــه لا يــعــلــم 
كيف ستعمل مصانعه بعد أن تغادر 

بريطانيا الاتــحــاد الأوروبـــي في العام 
أيــام العمل  المقبل. وقـــررت الشركة خفض 

إلى ثلاثة أيام في الأسبوع لأحد مصانعها.
وشرح سبيث أن شركته لن تستطيع بناء سيارات 
إذا تحولت الطرق المحيطة بميناء دوفر إلى أكبر موقف 
ســيــارات في أوروبـــا، بسبب إجـــراءات الجمارك. ويعد 
دوفر هو الميناء التجاري الذي تجلب منه قطع الغيار 

وتصدر منه الشركة سياراتها إلى أوروبا.

وهــــاجــــم ســبــيــث ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
البريطانية غير الواضحة، وأضاف أن 
الشركة تخلت عن ألف وظيفة بالفعل، 
بــســبــب ســيــاســة مــحــاربــة الـــديـــزل، 
الــــتــــي تــــراجــــعــــت مـــعـــهـــا مــبــيــعــات 
الــســيــارات التي تعمل  الشركة مــن 

بوقود الديزل.
وقــــــــــال ســــبــــيــــث «فــــــــي الــــوقــــت 
كـــــان فــي  مــــا  أعــــــرف إذا  الـــحـــالـــي لا 
استطاعة مصانع الشركة في بريطانيا 
الـــعـــمـــل فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــلـــخـــروج مــن 
أوروبا». وأضاف: «كل تعطيل على الحدود يمثل 
خطراً على الإنتاج، ويكلف الشركة ٦٠ مليون إسترليني 
(٧٨ مليون دولار) يومياً». وتملك الشركة ٤ مصانع في 
بريطانيا، تنتج فيما بينها ٣ آلاف سيارة يومياً، تعتمد 
على توريد ٢٥ مليون قطعة للمصانع بأسلوب إحضار 

المكونات في توقيت الحاجة إليها.

{فورد} تبدأ بيع سياراتها على الإنترنت في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

في ثالث محاولة لها، افتتحت 
شركة فورد موقعا لبيع سياراتها 
فــي أوروبـــــا بــدايــة مــن بريطانيا 
بأسلوب تعاقد الأقساط الشهرية 
المنتشر في أوروبا. وكانت فورد 

قــــــد فــــشــــلــــت فــــــي مـــحـــاولـــتـــين 
ســـابـــقـــتـــين فـــــي تــطــبــيــق 

أســـــلـــــوب الــــبــــيــــع عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت مـــــرة فــي 
عام ١٩٩٩ والأخرى 
 .٢٠١٠ عـــــــــام  فـــــــي 
ولـــــــكـــــــن الـــــشـــــركـــــة 
أن  الآن  تــــعــــتــــقــــد 
الـــســـوق قـــد بلغت 
مرحلة من النضج 

لهذا  يمكن  بحيث 
الأسلوب أن ينجح.

وبعد التعاقد 
تــــــــقــــــــوم الــــــشــــــركــــــة 
بــتــوصــيــل الــســيــارة 

الجديدة إلى منزل العميل وتتفق 
مــــع شـــركـــة مـــــــــزادات فــــي تــقــيــيــم 
وشــراء سيارة العميل القديمة. 

ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــشـــتـــري أن 

يجرب طراز السيارة لدى وكيل 
مــحــلــي قــبــل الــــشــــراء. ولــــم تعلن 
الــــشــــركــــة عــــــن أهـــــــــــداف وحـــجـــم 

مبيعات الإنترنت بعد.
الــشــركــة لتعميم  وتتطلع 
هــذا الأســلــوب من الــشــراء على 
مــــا نــجــح  أنــــحــــاء أوروبـــــــــا إذا 
فـــي بــريــطــانــيــا. وتــبــيــع فـــورد 
ثـــلـــث مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا الأوروبـــــيـــــة 
فــــي بــريــطــانــيــا الـــتـــي تــعــد 
أكـــبـــر أســـواقـــهـــا 

الأوروبية.

{فورد موستانغ} الاشهر في اوروبا
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مواصفات قياسية
م ممن ن ن  ١٢٢٢٢٢ أسطوانة، يعمل بالحقن المباشر للوقود ررررررترترترترترترتر ، ،،،، مكمكمكمكمكمكونننننونونونونونونون ل ل للل ل ججحجحجحجحجحجحجممممممم م ٦٫٦٫٦٫٦٫٦٦٫٦٫٦٦٫٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٥٥٥ المحرك: 

٨٥٨٥٥٥٨٥٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠ نينينينينيوتوتوتوتوتنن ن ن ن ---- متر من عزم دوران الالقدددقددقدرةرةرةةرة: : ٥٦٥٦٥٦٥٦٣٣٣٣٣ ح ح حصاصاصاصاصاناًناًاًناًناًناًناًناً،،، ،،
(( ((( (٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٠٠٠٠ كيلومتراً) في الساعة

ًً
م م م مميلايلايلايلايلايلايلالايلا لالالالالققصققصقصقصووىوىوىوى:: : : ١٥١٥١٥١٥٥١١٥٥٥٥٥٥ اااالسلسلسلسلسرعرعرعرعرعرعةةةة ةة 

ثث ث ث ثانانانانانيةيةيةيةيةة ٥٫٥٫٥٫٥٫٥ ف ف فيييي ي ي ي ٢٢٢٢٢ ١٠١٠١٠١٠١٠١ كممكمكمكمكمكم ااااااااااالتلتلتلتلتلتساسساساساساررعرعرعرعرع::: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  -- - - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
م م مممييليليليل للغالون قوقوقوقوقودودودودود:: :: : ١٨١٨١٨١٨٫٨٫٨٫٨٨٨ الالالالال ااا ا اااا ا ا اسستسستستستستستستستهلاهلاهلاهلاهلاهلاهلاهلاهلاهلاهلاكككككك ككك ك ك ممممممتوتتتوتوتوسططسطططسطسطسطسطسطسط
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ميرزا الخويلدي

مــؤخــراً، حــضــرتُ اجــتــمــاعــاً لــعــدد مــن رؤســـاء 
الـــصـــحـــف الــخــلــيــجــيــة فــــي الــــكــــويــــت، كـــــان أغــلــب 
الحضور قلقين على مصير الصحافة الورقية، 

ويحملون تصوراً موحشاً لمستقبلها...
برأيي، الصحافة باقية ما بقيت الحاجة إلى 
التواصل بين الناس. فمهما تغيرت وسيلة النشر 
فــإن مهنة الصحافة باقية، لأنها حاجة، ولأنها 
ضــرورة، تنمو وتتمدد، فالقلق ينبغي أن يتجه 
نــحــو تــطــويــر المــهــنــة وآلـــيـــات الــعــمــل واســتــيــعــاب 
التحولات السريعة في وسائل التعبير، والتحول 
مـــن الــخــطــاب الــتــلــقــيــنــي إلـــى الــخــطــاب الــتــفــاعــلــي 
مـــع الــجــمــهــور، والأهــــــم هـــو احــــتــــرام حـــق الــنــاس 
في الحصول على المعلومة الصحيحة، وإيجاد 
مــنــصــات تــواصــل مــتــعــددة تــتــيــح لــهــم لــيــس فقط 
أيــضــاً... هــذه كلها تمثل  التلقي وإنــمــا التعبير 
تغييراً في نمط الخطاب الإعلامي ليصبح أكثر 

حداثة وواقعية وإيماناً بالحرية.
طمْئن به هؤلاء السادة، بأن 

ُ
حسناً، لديّ ما أ

الــوســائــل الرقمية  المـــنـــال...  الــبــديــل مــا زال بعيد 
تنمو ولكن أغلبها لا يقدم بديلاً يُعتّد به. هناك 
فوضى وانفلات أعمى في الفضاء الإعلامي، وهو 
لن يسهم سريعاً في تقديم البديل عن الصحافة 
التقليدية. هناك فورة في منصات النشر الإخبارية 
على شبكة الإنترنت غير خاضعة لمعايير المهنة، 
وقليل منها يمكن الــوثــوق بــه. قبل أيــام حضرتُ 
لــقــاء مــع وزيـــر الإعــــلام الــســعــودي الــدكــتــور عــواد 
العواد، أعلن خلاله أن «هناك نحو ٧٠٠ صحيفة 
إلكترونية»، (في السعودية)، وأن «الوزارة بصدد 
إعـــــادة تــقــيــيــمــهــا وفــــق مــتــطــلــبــات جــــديــــدة»، هــذه 
الصحف تتغذى في الغالب من الإعلام التقليدي 
وبعضها من بعض، وأيضاً من وسائل التواصل 
غير الآمن... والنتيجة طوفان من الأخبار والصور 
والفيديوهات التي يصعب التأكد من مصداقيتها.

المــوضــوع لــيــس وســائــل الإعــــلام والــنــشــر، بل 
المصداقية التي أضحت أكبر خسائرنا فــي زمن 
 إلينا 

ّ
الانفجار المعلوماتي. آلاف الرسائل تضخ

كل حين أخباراً زائفة وملفقة ومفبركة، ثم يجري 
تدويرها كحقائق ثابتة. أصبحت الإشاعة تتمدد 
في فضاء مفتوح ثم تتحول إلــى وعــي زائــف في 

عملية أشبه بغسيل الدماغ.
ي وســـائـــل الــتــواصــل بــأمــواج 

ّ
هــنــاك مـــن يـــغـــذ

الزائفة، بعضها لأهــداف سياسية،  من القصص 
وبعضها لمجرد العبث بالوعي العام، وهي تعتمد 

على عقول محترفة في فنون الخداع والتضليل.
في كتابه «المثقفون المزيفون» يكشف المفكر 
الفرنسي باسكال بونيفاس، دور الإعلام في تقديم 
خبراء محترفين في الخداع والكذب، وتوجيه الرأي 
العام نحو قناعات محددة، في هذا الكتاب تصدى 
بونيفاس لماكينة إعــلامــيــة وثقافية استخدمت 
الــغــربــيــة، واســتــخــدمــت التقنية،  الــحــداثــة  أدوات 
ومبادئ الحرية والديمقراطية، لتمارس تزييفاً 
ممنهجاً للحقيقة، وتضليلاً متعمداً للجمهور، 
كما استخدمت الثقافة ومنتجاتها لبث الرعب 
والتخوين والتخويف، وهيمنت على الرأي العام 

وسعت لتطويعه لصالح المؤسسات المتنفذة.
مــع ذلـــك، مــا زالـــت الــثــورة الرقمية خصوصاً 
فــي مجال الإعـــلام والاتــصــال أهــم أدوات التغيير 
الإيجابي في حياة المجتمعات حول العالم، وهي 
أعــطــت صــوتــاً لــلــمــهــمــشــين لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم، 
وساهمت في تحسين ظــروف الناس الأقــل نمواً، 
وكسرت الاحتكار والهيمنة على وسائل التعبير، 
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل 

الإعلام البديل منصات للتعبير...
لــكــنــهــا أيـــضـــاً وســــائــــل جــــاذبــــة، لــلــحــكــواتــيــة 
ومـــروّجـــي المــعــلــومــات والـــســـرديـــات عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل دون الــــتــــزام، وأيـــضـــاً لــلــمــحــتــرفــين في 
صناعة الأخبار الزائفة والقصص المفبركة لتشويه 

الوعي عن سابق إصرار وتصميم.

تشويه الوعي
قال إن كل ما يتمناه الكاتب هو أن يذكره القراء ولو بنص واحد

الروائي المغربي عبد الكريم جويطي: الرواية صارت «حمار الإبداع»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

ـــــــــة «المــــغــــاربــــة»  > حـــقـــقـــت رواي
حــضــوراً قــويــاً، مغربياً وعــربــيــاً. ألا 
تتخوف من أن تكون حالتها شبيهة 
«الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي» لمــحــمــد شــكــري  بــــ
و«موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب 
صـــالـــح، بــحــيــث تــغــطــي عــلــى ســابــق 
ولاحـــق أعــمــالــك، فيقترن اســمــك بها 

دون باقي الإبداعات؟
- الكاتب لا يتحكم فــي قدر 
نــصــوصــه. مــا إن يــخــرج النص 
من بين يديه حتى يختط لنفسه 
مساراً خاصاً. قد تنال رواية ما 
اهتماماً كبيراً وتتعدد طبعاتها 
ويــواكــبــهــا الــنــقــد، وقـــد لا ينتبه 
أحــــــــد لــــنــــص عــــمــــيــــق ومـــــجـــــدد. 
كتبت كل نصوصي بالإخلاص 
نفسه والجهد أيضاً. وأعتز بها 
جميعاً، خصوصاً رواية «كتيبة 
الخراب» التي هناك من يفضلها 
عــلــى روايــــــة «المــــغــــاربــــة». تكتب 
آلاف النصوص، وكل ما يتمناه 
القراء ولو  الكاتب هو أن يذكره 
بــنــص واحـــــد. مـــا يــقــتــل الــكــاتــب 
هو النسيان والتجاهل. أتمنى 
أن تصمد روايــة «المغاربة» وألا 
يــكــون الاهــتــمــام بها عــابــراً، وأن 
تــجــد فــيــهــا الأجـــيـــال الــقــادمــة ما 
هــو جــديــر بــالــقــراءة. مــنــذ بــدأت 
الــكــتــابــة وأنـــــا أطـــــور مــشــروعــي 
بـــصـــبـــر وعـــــنـــــاء، ومـــــع كــــل نــص 
جديد أغنم مساحة جــديــدة في 
الخيال واللغة. بإمكاني أن أكتب 
أفــضــل مــمــا كــتــبــت، ولــــن أســمــح 

لرواية «المغاربة» بأن تغتالني.
> عبر مسؤولون وسياسيون 
مغاربة عن إعجابهم برواية «المغاربة». 
هل يمكن أن يغير عمل أدبي في أداء 
وطريقة اشتغال مسؤول أو سياسي 

في البلد؟
الـــــفـــــاعـــــل  يــــــــعــــــــاب عــــــلــــــى   -
السياسي الحالي، بصفة عامة، 
خلو خطابه من مرجعية ثقافية. 
نــادراً ما تتم الإحالة على كتاب 
فـــي نـــقـــاش ســـيـــاســـي. نــــــادراً ما 
يـــســـتـــشـــهـــد ســـيـــاســـي بــــقــــول أو 
لــــكــــاتــــب أو مــــفــــكــــر. هــــذه  فــــكــــرة 
إحـــدى مــظــاهــر تــهــافــت الخطاب 
الــســيــاســي ولــوكــه الـــفـــراغ. نعم، 
قــــرأ الــبــعــض مــنــهــم «المـــغـــاربـــة»، 
ـــــــــــك، لأن واقـــــــع  وأســــــعــــــدنــــــي ذل
المــغــاربــة لا يــوجــد فــي الــحــواري 
والأزقــــــة، بـــل يـــوجـــد، أيـــضـــاً، في 
النصوص المتخيلة: في الرواية 
والـــقـــصـــة والمـــــســـــرح والــســيــنــمــا 
والفنون التشكيلية. يوجد في 
تــعــبــيــرات المــغــاربــة عــمــا يقلقهم 
ويـــشـــغـــل بـــالـــهـــم. عـــلـــى الـــحـــيـــاة 
المـــغـــرب أن تلد  فـــي  الــســيــاســيــة 
سياسيين لهم مرجعية ثقافية 
رصــيــنــة ولـــهـــم مــعــرفــة بــتــاريــخ 
المغرب وصيرورته الحضارية، 
مــــع اطــــــلاع عـــلـــى مــــا يـــجـــري فــي 
العالم من أفكار. كانت لنا نماذج 
مـــن هـــــؤلاء فـــي المـــاضـــي الــبــعــيــد 
والــقــريــب. فــي الــحــركــة الوطنية 

وفي اليسار بمختلف تلويناته، 
لكننا صرنا نفتقدها اليوم.

ــــة «المـــغـــاربـــة» عن  > عــبــرت رواي
«الـــهـــويـــة المـــركـــبـــة» لــلــمــغــاربــة. كيف 
تتعامل مع ثنائية دارجــة - فصحى 

على صعيد الكتابة الروائية؟
- المسألة اللغوية في المغرب 
من القضايا الشائكة جداً، إن لم 
نحسن التعامل معها فسنزيد 
انقساماً آخــر على الانقسامات 
الكبيرة التي نعاني منها. هناك 
تـــســـاكـــن وتــــلاقــــح بــــين الــعــربــيــة 
الفصحى والــدارجــة منذ قــرون. 
كان لكل واحدة منهما مجالها، 
ولكل فــرد نصيب منهما. وكان 
الانــــتــــقــــال بــيــنــهــمــا يـــتـــم بــيــســر 
وســــــلاســــــة مــــــا جــــعــــل المــــغــــاربــــة 
يبدعون. والإبــــداع، كما تعرف، 
هــــو أرقــــــى مـــمـــارســـة داخــــــل لــغــة 
معينة، بالفصحى والدارجة، بل 
ابتدع المغاربة لغة ثالثة هي مزيج 
بين الفصحى والعامية نجد أبلغ 
نماذجها فــي «المــلــحــون»، مثلاً. 
لــم يحس المــغــاربــة، فــي الماضي، 
بـــــــــأن هــــــنــــــاك مــــعــــضــــلــــة لـــغـــويـــة 
ينبغي حلها. ماذا حدث اليوم؟ 
أعــتــقــد أن ظــاهــر الــنــقــاش لغوي 
وعــمــقــه ســيــاســي. صـــار المــغــرب، 
مــنــذ مــــدة غــيــر يـــســـيـــرة، يعيش 
تمفصلاً ضــاريــاً بــين مشروعين 
حضاريين وسياسيين؛ مشروع 
الـــلـــوبـــي الــفــرنــكــوفــونــي المــتــنــفــذ 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً ولــغــويــاً، 
المــغــرب ثقافياً  الــذي يريد فصل 
ولغوياً عن امتداده الحضاري، 
ومـــــشـــــروع الإســــــــلام الــســيــاســي 
بكل أشكاله الذي يرى أن المغرب 
جزء لا يتجزأ من الأمــة ويسري 
عــلــيــه مـــا يـــســـري عــلــى كـــل جــزء 
فـــيـــهـــا، ولــــهــــذا يــنــبــغــي قـــتـــل كــل 
خـــصـــوصـــيـــة لـــفـــائـــدة الــــوحــــدة. 
يمكنك العودة للنقاش الجاري، 
ستجد أن المسألة اللغوية ليست 
ســوى مجال من مجالات صراع 
المــــشــــروعــــين. لــــلأســــف، الـــصـــوت 
يــمــتــلــك  الـــــثـــــالـــــث ضــــعــــيــــف ولا 
الوسائل والكتائب التي يمتلكها 
المشروعان المذكوران. حين كنت 
بـــصـــدد كــتــابــة روايــــــة «زغـــاريـــد 
الــدارجــة  المــــوت»، اشتغلت عــلــى 
المــحــلــيــة وفــوجــئــت لــكــون معظم 
الــتــي تستعمل عربية  الــكــلــمــات 
أصيلة، يمكن العثور عليها في 
«لــســان الـــعـــرب». ومـــن يــومــهــا لا 
أتردد في استعمال كلمة دارجة 
حين أحس بأنها تفي بالغرض. 
تنتمي الدارجة لمجال الشفوي، 
وهو عالم قائم بذاته ولا علاقة 
له مع عالم اللغة المكتوبة. إن لم 
نفهم أن الشفوي شيء والمكتوب 
شــــــيء، ســنــرتــكــب كـــــــوارث وفـــي 
أحـــــســـــن الأحــــــــــــوال ســيــتــمــخــض 

الجبل ويلد فأراً.
> تــنــطــلــق، فـــي أغـــلـــب أعــمــالــك، 
مــــن الـــبـــيـــئـــة المـــحـــلـــيـــة. كـــيـــف تــعــيــش 
ـــعـــولمـــة  هـــــــذا الاخـــــتـــــيـــــار فـــــي زمـــــــن ال

والتكنولوجيات الحديثة؟

الــــكــــاتــــب إلا مــا  يـــمـــلـــك  - لا 
يعرف حقاً. والعالم يوجد أمام 
عتبة البيت. لم أسافر كثيراً كما 
تعرف. قضيت حياتي في الحيز 
نفسه الـــذي أديـــن لــه بكل شــيء: 
لغتي خــيــالــي ورؤيـــتـــي للعالم. 
أحس بأن حياة واحــدة لا تكفي 
لأكــتــب كـــل مـــا يــخــطــر بــبــالــي. لا 
تعني الــعــولمــة الـــذوبـــان وفــقــدان 
عموماً،  والأدب،  الخصوصية. 
الـــكـــبـــار. ينتصر  المـــقـــاومـــين  مـــن 
الأدب الحقيقي، دوماً، للمختلف 
والشاذ ويتصدى للآلية العمياء 
الــــــتــــــي تـــحـــمـــلـــهـــا الـــــعـــــولمـــــة فـــي 
أحشائها: جعل البشر سواسية، 
مــتــســاويــن فـــي كـــل شــــيء، وقــتــل 
المــخــتــلــف لــفــائــدة الــشــبــيــه. منذ 
رواية «ليل الشمس»، وأنا أكتب 
عن هذا الحيز الجغرافي الصغير 
الذي ولدت فيه، وأجد في كل مرة 
أنه يعيش التراجيديات الكبرى 

للبشرية.
> عــلــى ذكــــر الــحــيــز الــجــغــرافــي 
الـــصـــغـــيـــر والــــتــــراجــــيــــديــــات الــكــبــرى 
للبشرية، وسعت، في رواية «المغاربة»، 
«محاكمة» بلد  لـ من الحيز الجغرافي 

بناسه، ماضيه وحاضره. هل يمكن 
القول إن نجاح هذه الرواية يكمن في 
المــغــاربــة رأوا حقيقتهم فــي مــرآة  أن 

عمل روائي؟
- لا أعــرف لمــاذا ازدهـــرت في 
تاريخ المغرب الحضاري الرحلة 
والتصوف، مع أن علاقة كل واحد 
منهما بالمكان عابرة. البلد نفسه 
ابــن بطوطة وغيره  الــذي أعطى 
أعطى متصوفة لا يستقرون في 
المــغــرب بلد السياحة في  مــكــان. 
بــالمــكــان  لمـــــاذا عــلاقــتــنــا  الأرض. 
مــــتــــوتــــرة؟ لمـــــــاذا نـــعـــيـــش تــبــرمــاً 
مزمناً في علاقتنا مع أمكنتنا؟ 
لقد حــاولــت أن أكتب روايـــة أرى 
فـــيـــهـــا وجــــهــــي أنــــــا بـــــالأســـــاس. 
كــتــبــتــهــا بــــصــــدق وجـــــــــرأة. وقـــد 
أحس القراء المغاربة بهذا. وبكل 
صــــدق، لـــم أكــــن أتـــصـــور أبــــداً أن 
النص سيحوز المكانة والشهرة 

والإقبال الكبير الذي حظي به.
يـــــتـــــحـــــدث عـــن  مـــــــن  هــــــنــــــاك   <
اســتــســهــال وإقــبــال زائـــد عــلــى كتابة 
الرواية ونشرها في العالم العربي، في 
غياب «الحد الأدنى من المعرفة والقدرة 

على فحص النتاج»...

- كما يقال عن الرجز «حمار 
الـــشـــعـــراء»، بـــالإمـــكـــان الـــقـــول إن 
الرواية صارت «حمار الإبــداع». 
هناك نزوح جماعي نحو الرواية 
وهــــــــذا يــــــــدل، فـــــي نـــــظـــــري، عــلــى 
الدخول المتأخر للثقافة العربية 
لأزمـــنـــة الـــحـــداثـــة الـــتـــي قــوامــهــا 
صعود المدينة وذوبـــان القبيلة 
وسيطرة القيمة التبادلية على 
القيمة الاســتــعــمــالــيــة وانــتــصــار 
الــتــشــيــيء. غــيــر أن هـــذا الــدخــول 
مــا زال عــســيــراً ومــتــعــثــراً بحيث 
إن إنجازات التحديث تتم بنوع 
مــــن الــتــلــفــيــق المـــــحـــــزن. والمــثــيــر 
أنـــه ســرعــان مــا تفقد  للسخرية 
المدينة العربية كل مكتسباتها 
وإنـــجـــازاتـــهـــا، ولـــنـــا فـــي حـــالات 
بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة 
والــدار البيضاء نماذج واضحة 
عــلــى قــــدرة الــقــوى الــتــي قتلتها 
الـــحـــداثـــة أن تــنــبــعــث مـــن جــديــد 
المــدن من  وتحكم قبضتها على 
جديد. أفكر في القبيلة والمذهب 
والطائفة. تكتب الرواية العربية، 
اليوم، في واقع مضطرب، يعرف 
نكوصاً مهولاً نحو الماضي. وقد 
يتأتى تهافت بعض النصوص 
مــــن عـــــدم وضــــــوح الــــرؤيــــة لــهــذا 
الواقع المعقد جداً وعدم التسلح 
بالمعرفة اللازمة التي تقتضيها 
الــروايــة. قد يكتب الشعر  كتابة 
وثــــقــــافــــة صـــاحـــبـــه هــــزيــــلــــة، أمـــا 
الــــــــروايــــــــة فـــتـــتـــطـــلـــب مــــجــــهــــوداً 
معرفياً كبيراً. كبار كتاب الرواية 
كانوا دومــاً قــراء كباراً، لذا تجد 
فــــي روايــــاتــــهــــم خـــــيـــــالاً، ولــكــنــك 
تـــجـــد، أيــــضــــاً، مـــعـــرفـــة بـــدواخـــل 
الـــــنـــــفـــــس الـــــبـــــشـــــريـــــة وتــــــأمــــــلات 
فـــلـــســـفـــيـــة ومـــــلاحـــــظـــــات يــمــكــن 
إدراجــــهــــا فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الــســوســيــولــوجــيــا. لا يعني  أو 
الإقبال على الرواية كتابة وقراءة 
أنها انتصرت في العالم العربي 
عــلــى الــشــعــر. مــا زلـــت أعــتــقــد أن 
الذات العربية تتذوق الشعر أكثر 
من الرواية وتتفاعل مع الغنائية 
أكثر من التحليل وتــرى نفسها 
في الملحمة ولا تراها في نثرية 

عوالم الرواية.
> ما مقياس نجاح عمل روائي، 
من وجهة نظرك؟ ومن له حق تقييمه 

والحكم عليه؟
- هناك نجاحات عابرة مثل 
الـــفـــقـــاعـــات، لا يــنــبــغــي الــتــوقــف 
عندها. وهناك نجاحات تقاوم 
الــزمــن، وهــذا هــو المطلوب. على 
يـــمـــتـــلـــك مــا  الــــجــــيــــد أن  الـــــنـــــص 
يــتــعــذر ســبــره. حــيــز مــن السحر 
والـــــغـــــمـــــوض يــــتــــحــــدى الـــــزمـــــن، 
ومــثــلــمــا قــــــرأت أجــــيــــال بــشــغــفٍ 
النص في الماضي تجد الأجيال 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة الــشــغــف 
نفسه والمتعة أيضاً. يرى خوان 
غويتيسولو أن أفــضــل مقياس 
لـــقـــيـــاس نـــجـــاح عـــمـــل مـــعـــين هــو 
تحريكه لرغبة دائمة في إعــادة 
تـــــه. الـــنـــص الــــــذي لا تــعــاد  قـــــراء

قراءته لا يعتد به. عموماً نشهد، 
حــالــيــاً، خــفــوت الــصــوت النقدي 
وســــــطــــــوة وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي يــمــلــك فــيــهــا 
الـــكـــل حـــق الــكــلــمــة وحــــق تــقــويــم 
النصوص. داخــل اللغط يمكنك 
أن تجد رأياً حصيفاً، كما يمكنك 
أن تجد إعلاء لنص ركيك وجعله 

من الروائع.
> هــــل يُـــســـهـــم تـــنـــاســـل جـــوائـــز 
إيــجــابــاً في  أم  العربية سلباً  الــروايــة 
تأكيد حضور وتطور الراوية العربية؟

لـــلـــجـــوائـــز فــي  تـــنـــاســـلَ  - لا 
الحياة الثقافية العربية. الجوائز 
قليلة جــداً. ففي فرنسا وحدها 
هناك أكثر من ٤٠٠ جائزة تحتفي 
بـــــــالأدب فــــي مــخــتــلــف أشـــكـــالـــه. 
تبقى الجوائز من الآليات الكبرى 
بـــأدب مـــا، وللتحفيز  للتعريف 
الــكــاتــب الحقيقي  الـــقـــراءة.  على 
يكتب لحاجة وجودية ولا يضع 
جـــــائـــــزة مـــــا هــــدفــــاً لــــــه. ومــثــلــمــا 
تــجــذب حـــلاوة جــائــزة مــا نحلاً، 
فهي تــجــذب، أيــضــاً، أســرابــاً من 
الـــذبـــاب. بــقــدر مـــا لــعــبــت بعض 
الجوائز العربية دوراً مهماً في 
لــفــت الأنـــظـــار لــنــصــوص معينة 
وفــــــي تـــكـــريـــس الــــــروايــــــة جــنــســاً 
مهيمناً في الأدب العربي، أثارت 
لــغــطــاً كــثــيــراً وجــانــبــت الــصــواب 
فــــي اخـــتـــيـــار نـــصـــوص مــعــيــنــة. 
وهذا هو واقع الأدب وواقع عالم 
عربي مأزوم ومتخبط. جوائزنا 
تشبهنا، فيها كل أعطابنا وفيها 

بعض بوارق أمل.
يـــــتـــــحـــــدث عـــن  مـــــــن  > هــــــنــــــاك 
المغربي، مقارنة  المثقف  تــراجــع دور 
بــالــســتــيــنــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات وحــتــى 
الثقافة  الثمانينات. كيف ترى وضع 
والمثقفين ودرجة تأثيرهم في حاضر 

البلد، بشكل خاص؟
الـــــســـــتـــــيـــــنـــــات  - ســـــــــيـــــــــاق 
والسبعينات ليس هو السياق 
الـــحـــالـــي. كــــان المـــثـــقـــف، آنـــــذاك، 
مــنــخــرطــاً فــي مــشــروع الــحــركــة 
الــوطــنــيــة فــي شقها الــيــســاري. 
وكـــــان مــعــظــم الـــكـــتـــاب أعــضــاء 
فاعلين في الأحزاب السياسية، 
وكـــانـــت الــثــقــافــة أحــــد مــجــالات 
الــســلــطــة.  الــــصــــراع ضـــد  إدارة 
عــلــمــاً أن هـــــذه الأخــــيــــرة كــانــت 
عـــاجـــزة عـــن خــلــق تــيــار ثقافي 
مـــســـانـــد لـــهـــا. الأمــــــــور تــغــيــرت 
كــــثــــيــــراً. الأحــــــــــزاب تـــآكـــلـــت مــن 
الــداخــل، ومعظمها لا مشروع 
لـــه. تــشــابــهــت الــبــرامــج والــلــغــة 
والمفاهيم المستعملة، وصــرت 
تحس بأن السياسة في المغرب 
صـــارت تــمــارس دون مرجعية 
ثــقــافــيــة. لا مــكــان لــلــمــثــقــف في 
مـــغـــرب الــــيــــوم، ولا أحـــــد يــريــد 
ســمــاع صــوتــه. فقد مــلأ مكانه 
الــــتــــكــــنــــوقــــراطــــي الــــــــــذي يـــقـــدم 
حــلــولاً آنــيــة لمــشــكــلات عويصة 
تــتــطــلــب بــعــد نـــظـــر. قـــد يحقق 
التكنوقراطي نجاحات، لكنها 
مؤقتة ومفعولها سريع الزوال.

في هذا الحوار، يتأسف الكاتب المغربي 
عــبــد الــكــريــم جــويــطــي عــلــى واقــــع الــثــقــافــة 
أنه «لا مكان  والمثقفين في بلده، فهو يرى 
أحـــد يريد  الـــيـــوم، ولا  للمثقف فــي مــغــرب 

سماع صوته».
واعتبر جويطي أن «الإقبال على الرواية 
انــتــصــرت، في  أنــهــا  كتابة وقــــراءة لا يعني 
العربي، على الشعر»، مبرراً وجهة  العالم 

نظره، بقوله إن «الذات العربية تتذوق الشعر 
الغنائية أكثر  الرواية وتتفاعل مع  أكثر من 

من التحليل».
وفيما يلي نص الحوار:

كان يطمح إلى فصحى سليمة وسهلة لا يستنكرها الجمهور

حلم توفيق الحكيم الذي هرمنا في انتظاره
عزت القمحاوي

وقف أدهم، صغير العائلة، 
يــــشــــاكــــس بــــرنــــامــــج المــتــصــفــح 
الــــذكــــي «ســــيــــري» عـــلـــى هــاتــف 
والــــــــده بـــأســـئـــلـــة يــصــعــب عــلــى 
المــــجــــيــــب الآلــــــــي اســـتـــيـــعـــابـــهـــا. 
يــصــوغ ابـــن الــســنــوات الخمس 
أســــئــــلــــتــــه ويــــــوبــــــخ «ســـــيـــــري» 
عــــلــــى إخـــــفـــــاقـــــه فــــــي الـــتـــوصـــل 
إلـــى الإجـــابـــة الــصــحــيــحــة بلغة 
عربية فصيحة. وعندما انتبه 
إلــى مراقبتي ابتسم مستحياً، 
وتـــــوقـــــف عـــــن جــــلــــد «ســــيــــري» 
بالأسئلة والتعليقات المُسكتة!

بـــلـــغـــتـــه  يـــــــديـــــــن أدهـــــــــــــم  لا 
نـــظـــام تعليمي  إلــــى  الــســلــيــمــة 
يـــكـــاد يـــضـــع قـــدمـــه عـــلـــى أولــــى 
عتباته، لكنه ابن قنوات الأطفال 
التليفزيونية التي تفعل الخير 
بــاعــتــمــاد الــفــصــحــى لــغــة لــهــا. 
وســـواء كانت الفصحى خياراً 
آيديولوجياً يرتبط بالتوجهات 
الدينية للقناة، أو خياراً مهنياً 
لتخطي حواجز اللهجات، فقد 
أحرزت في النهاية هدفاً لصالح 
العربية، وحققت حلماً  لغتنا 
من أحلام توفيق الحكيم، الذي 
ـــل بــعــض مــســرحــيــاتــه  كــــان يُـــذيِّ

ببيان حول خياراته اللغوية.

كـــــان الـــحـــكـــيـــم يـــطـــمـــح إلـــى 
فـــصـــحـــى ســـلـــيـــمـــة وســــهــــلــــة لا 
يستنكرها الجمهور. في ختام 
مــــســــرحــــيــــة «الــــــــورطــــــــة» يــضــع 
مقالاً بعنوان «لغة المسرحية» 
ويــكــتــب: «هــــذه هـــي المــســرحــيــة 
الستون... أي أني بها أتم ستين 
مــســرحــيــة مــنــشــورة، ومـــع ذلــك 
فإني لم أزل في مرحلة المحاولة 
والـــــبـــــحـــــث... خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
اللغة المناسبة  يتعلق بمشكلة 
للتمثيلية العصرية في بلادنا. 
وعلى الرغم من اصطناعي لغة 
عربية مبسطة غاية التبسيط، 
إلا أنــــنــــي أجــــــد عـــنـــد الــتــمــثــيــل 
الـــحـــاجـــة إلـــــى مــــن يــحــولــهــا أو 
الــعــامــيــة، وهــذا  إلـــى  يترجمها 
وضــــــــع عــــجــــيــــب؛ فـــــالاعـــــتـــــراف 
بوجود لغتين منفصلتين لأمة 
واحـــدة، تسعى لإذابـــة الــفــوارق 
بين طبقاتها أمر لا يبشر بخير، 
ولطالما عيّرنا أهل اللغات الحية 
بأن لغتنا العربية صائرة إلى 
زوال لأن الناس في تخاطبهم 

لا يتكلمونها».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــشــاؤم 
الذي يطبع هذا الاقتباس، إلا أن 
الحكيم كان يسعى وراء حلمه 
يــراه، متيقناً من أن عمق  كأنه 
الــهــوة بــين الفصحى والعامية 

مجرد وهم، وأن الفارق بينهما 
يــضــيــق يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم، وأن 
الـــعـــامـــيـــة هــــي المـــقـــضـــي عــلــيــهــا 

بالزوال.
بــعــد مـــســـرح الــحــكــيــم أتــت 
انــتــكــاســة المـــســـرح والــســيــنــمــا 
في مصر، انتشرت مسرحيات 
التنكيت والأفــلام التي تسخر 
مــــــن الــــفــــصــــحــــى فــــــي مـــشـــاهـــد 
مبتذلة تستدر ضحك جمهور 
مرتبط بعاميته برباط متين. 
وعلى الرغم من أن ذلك المسرح 
الــهــابــط والــســيــنــمــا المــتــدهــورة 
يتوجهان إلى جمهور محدود 
الثقافة، إلا أن الأمانة تقتضي 
الـــقـــول بـــأن ارتـــبـــاط المــصــريــين 

عـــــامـــــة بـــلـــهـــجـــتـــهـــم أقـــــــــوى مــن 
ارتـــــــــبـــــــــاط الـــــــعـــــــرب الآخــــــريــــــن 
بــعــامــيــاتــهــم، حــتــى لــيــنــدر أن 
تــــجــــد مـــثـــقـــفـــاً مــــصــــريــــاً يــكــمــل 
خمس دقائق من الحديث أمام 

إلـــى  يــــــزوغ  الـــكـــامـــيـــرا دون أن 
عاميته، ليس بحثاً عن الأمان، 
كما قد يتصور مشاهد عربي، 
بل بحثاً عن الواقعية. العامية 
بالنسبة للمصري هي الواقع، 
وهناك إحساس يداهم المصري 
بأنه دخل فيلماً تاريخياً عندما 

يكون مجبراً على الفصحى.
لكن يبدو أن تأثير «ستيف» 
الـــــذي يــجــلــس بـــداخـــل الــهــاتــف 
لــيــرد عــلــى أدهــــم، ابـــن شقيقي، 
أثــر الفضائيات  بــدأ يلتقي مــع 
التي تبث بالفصحى، ويبدو أن 

العامية آخذة بالانكماش.
لــــــيــــــســــــت الــــــفــــــضــــــائــــــيــــــات 
المــخــصــصــة لـــلأطـــفـــال وحـــدهـــا 

تساهم في انتصار الفصحى، 
بــــل حـــتـــى فـــضـــائـــيـــات الـــكـــبـــار. 
ومــن المثير للتأمل أن القنوات 
ـــرقـــة بين 

ُ
الـــتـــي تــســاهــم فـــي الـــف

الــدول العربية (بوصفها دولاً 

وســيــاســات) هــي نفسها التي 
تــســاهــم فـــي تــقــريــب الــلــهــجــات 
العربية مــن بعضها البعض، 

وتقريبها معاً من الفصحى.
لا يــمــكــن رصــــد الأثــــر يــومــاً 

بيوم، لكن هناك عبارات عبرت 
الـــحـــدود وعـــاشـــت مــثــلاً عربياً 
مـــوحـــداً، مــثــل صــيــحــة المــواطــن 
الـــتـــونـــســـي أحــــمــــد الـــحـــفـــنـــاوي 
الفصيحة: «لقد هرمنا من أجل 

هذه اللحظة التاريخية»، 
وإذا كــان لــدى كــل مواطن 
عربي من الهموم في بلده 
مـــا يــشــغــلــه عـــن مــعــرفــة ما 
يــــجــــري فـــــي تــــونــــس مــنــذ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
أن  إلا  الـــــيـــــوم،  إلــــــى   ٢٠١٠
الــحــفــنــاوي عاشت  صيحة 
كأشهر لحظة فــرح، مثلما 
عــــاشــــت قـــصـــيـــدة الـــشـــابـــي 
«إرادة الحياة» كواحدة من 

أشهر القصائد العربية.
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
والمــــنــــتــــجــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وإعـــلانـــات الــســلــع وخــدمــات 
الـــــســـــيـــــاحـــــة المــــــتــــــاحــــــة عـــلـــى 
تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــات الإنــــــــتــــــــرنــــــــت 
ومشاركات المواطنين العرب 
عــلــى صــفــحــات «الـــتـــواصـــل»، 
كلها وسائل تساهم في جعل 
حـــلـــم الـــحـــكـــيـــم والــــعــــديــــد مــن 
المــثــقــفــين الـــعـــروبـــيـــين حــقــيــقــة. 
وهــــي لا تــفــعــل ذلــــك مـــن خــلال 
الالتزام بالفصحى وحدها؛ فلا 
بأس من أن تنتأ في التقرير أو 
الـــحـــوار كــلــمــة عــامــيــة تونسية 
أو جزائرية، لكي تصنع الألفة 
مع جمهور مشرقي سيكتشف 
أن المسافات ليست بعيدة إلى 
الــذي كــان يتصوره، وأن  الحد 

الــكــثــيــر مـــن الــعــامــيــة المــغــربــيــة 
فصيح الأصل.

المسلسلات التركية الناطقة 
باللهجة السورية فعلت فعلها 
كذلك في جعل عامية مشرقية 
أخــــــرى مــفــهــومــة عـــلـــى امـــتـــداد 
العالم العربي. لم تساهم تلك 
المسلسلات في تقريب السوريين 
مــن المــصــريــين فــحــســب؛ بــل في 
إدخال الأتراك جامعة الشعوب 

العربية!
 بــاســمــاً 

ٌ
حـــكـــى لـــــي صـــــديـــــق

عــــن قـــريـــبـــة لــــه تــعــتــقــد مــــن تــلــك 
المـــســـلـــســـلات أن الأتـــــــــراك عــــرب، 
وتـــقـــول إنــهــم «يــتــكــلــمــون مثلنا 
بالضبط»، وبــصــرف النظر عن 
هــذا الخلط البسيط؛ فالسوري 
فــي الــوعــي الشعبي المــصــري لم 
بــالــضــبــط»،  يــكــن يتكلم «مــثــلــنــا 
على الرغم من المشاركات الشامية 
المـــبـــكـــرة فـــي المـــســـرح والــســيــنــمــا 
المصرية، وعلى الرغم من الوحدة 
السياسية المؤلمة ذات يوم، لكنه 
صار مثلنا الآن، بفضل الدراما 
الــتــركــيــة، قــبــل أن يـــوحـــد لــجــوء 
أعـــداد كبيرة مــن الــســوريــين إلى 

مصر الشعبين من جديد.
بــــعــــض المـــــصـــــائـــــب تــخــفــي 
وجهاً حسناً، ولو على صعيد 

اللغة!

عبد الكريم جويطي

الرواية تتطلب مجهوداً معرفياً كبيراً... وكبار 
كتاب الرواية كانوا دوماً قراء كباراً... لذا تجد 

 إلى جانب معرفة 
ً
في رواياتهم خيالا

بدواخل النفس البشرية وتأملات فلسفية

العامية بالنسبة للمصري هي الواقع ودائماً 
هناك إحساس يداهمه بأنه دخل فيلماً تاريخياً 

عندما يكون مجبراً على الفصحى
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تتأهب منتخبات السعودية 
والـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين والـــعـــراق 
لخوض غمار منافسات البطولة 
الــتــي ستنطلق  الــدولــيــة  الرباعية 
غـــــــدا (الــــخــــمــــيــــس) بـــــين مــديــنــتــي 
الــريــاض وجــدة فــي الفترة مــن ١١ 
حــتــى ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الحالي.
وتــــأتــــي المــــبــــاريــــات الـــدولـــيـــة 
الـــوديـــة بـــين المــنــتــخــبــات الأربـــعـــة، 
بعدما أعلن تركي آل الشيخ رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
مؤخراً، إطلاق السوبر الكلاسيكو 
بــمــشــاركــة مــنــتــخــبــات الــســعــوديــة 
والــبــرازيــل والأرجــنــتــين والــعــراق، 
امــتــداد لمختلف الفعاليات  وذلـــك 
والأحداث الرياضية التي تقيمها 
الهيئة العامة للرياضة في مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، لإثــــــراء الــحــركــة 
الرياضية في البلاد وتنميتها بما 

يتواكب مع أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
واجتمع قصي الفواز رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
وبحضور نائبه لــؤي السبيعي، 
بلاعبي المنتخب السعودي الأول 
قــبــل بـــدايـــة المـــــران الــــذي أقــيــم يــوم 
أمس على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالملز، ويعد اجتماع الفواز 
تــقــلــده  بـــعـــد  بـــلاعـــبـــين هــــو الأول 
رئاسة اتحاد الكرة لمدة ٤ سنوات 
قـــادمـــة، حــيــث حــث الــلاعــبــين على 
تقديم مستويات مشرفة وإسعاد 
جــــمــــاهــــيــــرهــــم خــــــــلال مـــنـــافـــســـات 

البطولة الرباعية الدولية.
وشهد المران الأخضر مشاركة 
جميع اللاعبين باستثناء اللاعب 
عبد العزيز الجبرين الذي يعاني 
من إصابة العضلة الضامة حيث 
اكـــتـــفـــى بـــالـــجـــري حـــــول المــضــمــار 
ولــــم تــتــحــدد عـــودتـــه لــلــتــدريــبــات 
الــجــمــاعــيــة، بــيــنــمــا فــــرض مـــدرب 

الأخـــــضـــــر الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــيـــتـــزي 
تـــدريـــبـــات لــيــاقــيــة وفــنــيــة شــهــدت 
تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
من جانبه، أكــد سعيد المولد 
لاعــــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
الــوديــة تعتبر بطولة  أن البطولة 
قــــويــــة، لـــكـــونـــهـــا تـــضـــم الـــبـــرازيـــل 
والأرجـــــنـــــتـــــين، واصــــفــــا المــنــتــخــب 
أقــــوى المنتخبات  الــعــراقــي بــأحــد 
الآســــيــــويــــة، وأنــــــه يـــعـــد نـــــدا قــويــا 
«الأخضر»، متطلعا إلى تحقيق  لـ
الــلاعــبــين الاســتــفــادة المـــرجـــوة من 

البطولة.
وأضاف: «مثل هذه المعسكرات 
تـــزيـــد الانــــســــجــــام والـــتـــفـــاهـــم بــين 
الـــــلاعـــــبـــــين، ومـــــــا يــــخــــص الأمـــــــور 
الــتــكــتــيــكــيــة داخـــــــل المـــلـــعـــب الــتــي 
يطلبها المــدرب بيتزي، وهــذه بلا 
شــك تــزيــد التلاحم والألــفــة، وكما 
هـــو مـــعـــروف هــنــاك أســـمـــاء ثابتة 

وأســمــاء تعود مجددا للمنتخب، 
وكلما زادت الفترة يزيد الانسجام 
والتفاهم بيننا اللاعبين، فيعرفون 
ماذا يحتاج وماذا يريد بالضبط 

مدرب الأخضر».
وكانت العاصمة الرياض بدأت 
مــنــذ الأحــــد المــاضــي فــي استقبال 
وفــــــود المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة فــي 
السوبر الكلاسيكو، حيث ستكون 
أولى المباريات غدا (الخميس) بين 
منتخبي العراق والأرجنتين، على 
استاد الأمير فيصل بن فهد، ومن 
ثم ستقام في اليوم التالي مباراة 
الــســعــودي والبرازيلي  المنتخبين 
المــلــك سعود،  على اســتــاد جامعة 
بينما سيلتقي المنتخب السعودي 
بنظيره العراقي الاثنين المقبل على 
المــلــعــب، وســيــنــتــقــل منتخبا  ذات 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين إلـــى مدينة 
جــــدة لــلالــتــقــاء ســويــا فـــي مــبــاراة 

ستقام الثلاثاء على استاد مدينة 
الملك عبد الله الرياضية.

ووصـــل بقية لاعــبــي منتخب 
الأرجـــنـــتـــين أمــــــس، مــنــهــم مـــــاورو 
إيـــــكـــــاردي مـــهـــاجـــم إنــــتــــر مـــيـــلان، 
لـــتـــكـــتـــمـــل قــــائــــمــــة الـــــفـــــريـــــق الـــتـــي 
تـــــشـــــارك فـــــي الــــــــــدورة الـــربـــاعـــيـــة. 
وتـــــــرأس كــــلاوديــــو تـــابـــيـــا رئــيــس 
الاتـــــــحـــــــاد الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي، بــعــثــة 
راقصي التانغو، التي ستخوض 
الدورة، رفقة منتخبات السعودية 
والــبــرازيــل والـــعـــراق. كــمــا وصلت 
صـــــبـــــاح أمـــــــــس، بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب 
الــــعــــراقــــي، إلـــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، قبل مواجهة الخميس 
المقبل، أمام الأرجنتين، في افتتاح 

الدورة الدولية الرباعية.
وكانت كل مباراة في مونديال 
روسيا ٢٠١٨ في كرة القدم «بمثابة 
المعاناة» بالنسبة لمدرب الأرجنتين 

السابق خورخي سامباولي الذي 
أســــف مـــن الــضــغــط الـــهـــائـــل الـــذي 
تــــعــــرض لـــــه لاعـــــبـــــوه فـــــي بــطــولــة 

ودعوها من دور الـ١٦.
وقـــــال المـــــدرب الـــــذي أقـــيـــل من 
تدريب الفريق بعد خروج المنتخب 
الأميركي الجنوبي أمام فرنسا ٣ - 
٤ في الدور ثمن النهائي، لصحيفة 
«مــاركــا» الإسبانية: «كــان الحمل 
ثــقــيــلا عــلــى أكـــتـــاف هــــذا الــفــريــق، 
أجبرنا على تحقيق الفوز ما جعل 

اللجوء إلى الموهبة صعبا».
وتـــــابـــــع المـــــــــــدرب، الــــبــــالــــغ ٥٨ 
عــــامــــا: «كــــــان الـــعـــمـــل صــعــبــا جـــدا 
لأن الـــخـــيـــار كــــان وحــــيــــدا، إحــــراز 
لــقــب كـــأس الــعــالــم. أن يسبق هــذا 
الالتزام المباراة عينها جعل الأمور 
أكثر تعقيدا»، مدينا «الهستيرية 
الــفــوريــة» لـــلأهـــداف الــتــي حــددهــا 
الاتــــحــــاد المـــحـــلـــي، قــــائــــلا: «تــعــين 

علينا إيجاد توازن حتى لا يؤدي 
هــذا الالــتــزام إلــى مزيد مــن القلق. 
كل مباراة كانت بمثابة المعاناة».

ومن وجهة نظر شخصية، أكد 
أن «٩٥ في المائة من الناس اعتقدوا 
أن خــورخــي ســامــبــاولــي سيمنح 
الأرجنتين لقب كأس العالم. عندما 
فشلنا انهالت الانتقادات. لكنني لا 
أكن أي ضغينة تجاه أي شخص».
وبــالــنــســبــة لمــشــاركــة ليونيل 
مـــيـــســـي فــــــي المــــــونــــــديــــــال وتـــــــردد 
مطالبته بعدم ضمه إلى المنتخب 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  وأكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، أكد سامباولي أن 
نجم برشلونة الإســبــانــي «عانى 
أكثر من أي شخص... أفضل لاعب 

في العالم كان متفانيا».
يــجــد  نـــــاديـــــه  «فـــــــي  وأردف: 
استقرارا كبيرا. لكنه عندما يأتي 
إلى الأرجنتين عليه أن يفوز مهما 

حــــصــــل، وبـــهـــســـتـــيـــريـــا جــمــاعــيــة 
عــظــيــمــة. هــــذا غــيــر مــمــكــن. إذا لم 
يــفــز تــتــركــز عليه كــل الانــتــقــادات. 
هــذا يعني، لا يمكنك أن تلعب أو 

تستمتع».
وحــول خيار ميسي أن يبقى 
بــعــيــدا راهـــنـــا عـــن المــنــتــخــب، قـــال: 
«هـــذه قـــرارات شخصية جـــدا. هو 
وحـــده يــعــرف حــاجــتــه، ويــجــب أن 

نحترم ذلك».
ويــــــــــــشــــــــــــرف عــــــــلــــــــى «ألــــــــبــــــــي 
سيليستي» راهنا مدرب منتخب 
تحت ٢٠ عاما، ليونيل سكالوني، 
والـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق بابلو 

إيمار.
إلـــى ذلــــك، قـــال أيــــدو جــاســبــر، 
مــنــســق مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل لــكــرة 
الـــقـــدم، إنــــه تـــم اســـتـــدعـــاء لــوكــاس 
مــورا مهاجم توتنهام هوتسبير 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الــتــشــكــيــلــة قــبــل 

خـــــوض مــــبــــاراتــــين وديــــتــــين أمــــام 
السعودية والأرجنتين.

وكانت آخر مباراة يخوضها 
مـــــع مــنــتــخــب  مــــــــورا (٢٦ عـــــامـــــا) 
البرازيل بطل العالم ٥ مــرات قبل 
عامين، وشارك ٣ مرات فقط بديلا 

في ٥ سنوات.
وسيحل الجناح السريع بدلا 
من إيفرتون لاعــب جريميو الذي 
استبعد بسبب شــد فــي عضلات 

الفخذ. 
مـــن جــهــتــه، يـــواجـــه المــنــتــخــب 
الأرجنتيني «التانغو» الأول لكرة 
الــقــدم أزمــــة كــبــيــرة قــبــل مــبــاراتــيــه 
الــوديــتــين المــقــبــلــتــين أمــــام الــعــراق 
والــبــرازيــل بعد تــأكــد غــيــاب ٤ من 

أبرز لاعبيه للإصابة.
الــلاعــبــين  ويـــأتـــي عــلــى رأس 
الـــغـــائـــبـــين عــــن مــنــتــخــب الــتــانــغــو 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــــحـــــارس فـــرانـــكـــو 
أرمــــانــــي الـــــذي تـــعـــرض لــلإصــابــة 
خــلال المــبــاراة التي فــاز بها فريقه 
ريــفــر بــلــيــت أمــــام ســارمــيــنــتــو في 

بطولة كأس الأرجنتين.
وتــــعــــرض أرمـــــانـــــي لـــشـــد فــي 
الــخــلــفــيــة للفخذ الأيــمــن  الــعــضــلــة 
لـــيـــنـــضـــم إلــــــــى قــــائــــمــــة مـــصـــابـــي 
المنتخب الأرجنتيني التي تضم 
كــــــلا مــــــن جـــــونـــــزالـــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز 
وأزيكيل بالآسيوس وآلان فرانكو.

وعـــلـــى إثــــر ذلـــــك، قــــرر المــديــر 
الفني المؤقت للأرجنتين، ليونيل 
سكالوني، استدعاء حارس نادي 

تايريز، جويدو هيريرا. 
مــن جــهــة أخــــرى، بـــدأت أمــس 
الاثــــــنــــــين عـــمـــلـــيـــة بــــيــــع الــــتــــذاكــــر 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر، وذلــــــــــك مــــــن خــــلال 
المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا سيتم 
طرح التذاكر عبر منافذ البيع في 
الملاعب التي ستحتضن المباريات، 
فـــيـــمـــا أكــــمــــلــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــريـــاضـــة والاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــــكــــرة الــــقــــدم جـــمـــيـــع الــتــرتــيــبــات 
الخاصة بإقامة مباريات السوبر 

الكلاسيكو.

لاعبو العراق خلال التدريبات أمس (تصوير: سعد العنزي) جانب من تدريبات المنتخب السعودي أمس (المركز الإعلامي بالاتحاد السعودي)

رئيس اتحاد الكرة السعودي التقاه وبحثا تطوير العلاقات

رئيس البعثة العراقية: نسعى لصناعة منتخب قوي قبل «آسيا ٢٠١٩»
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكــــد غــالــب الـــزامـــلـــي رئــيــس بعثة 
الــقــدم أن  لــكــرة  الـــعـــراق الأول  منتخب 
الــدورة الرباعية الدولية  المشاركة في 
تــمــثــل أهــمــيــة بــالــغــة لــهــم لــكــونــهــا من 
أهــم مــراحــل الإعـــداد للمشاركة القوية 
في نهائيات كأس آسيا المقبلة بدولة 

الإمارات ٢٠١٩.
وبينّ الزاملي أن المنتخب العراقي 
يــضــم بــين صــفــوفــه مــزيــجــا مــن لاعبي 
الــــهــــدف هــو  الـــخـــبـــرة والــــشــــبــــاب، وأن 
صناعة منتخب قوي قادر على صناعة 
إنجاز للكرة العراقية في الاستحقاقات 
المــقــبــلــة بــدايــة مــن الــبــطــولــة الآســيــويــة 
التي يطمح من خلالها أسود الرافدين 
للذهاب بعيدا كما حصل قبل ١١ عاما 
اللقب حيث أقيمت تلك  حينما حصد 

النسخة في شرق آسيا.
وأشــــار إلـــى أن المــنــتــخــب الــعــراقــي 

مـــدعـــم بـــعـــدد مـــن الـــلاعـــبـــين الـــبـــارزيـــن 
المــحــتــرفــين خـــــارج الــــعــــراق، ســـــواء في 
أوروبــــــــــا مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال، 
وأميركا وغيرها من الدول، ما يجعلهم 
مشبعين بالخبرة والــطــمــوح مــن أجل 
تحقيق منجز يعيد قيمة الكرة العراقية 

ووضعها على الصعيد القاري.
وأضـــــــــاف بــــالــــقــــول فـــيـــمـــا يــخــص 
البطولة الدولية الرباعية والبداية أمام 
المنتخب الأرجنتيني، أن الهدف الأهم 
ســيــكــون هــو الاحــتــكــاك مــع أحـــد أقــوى 
المنتخبات في قــارة أميركا الجنوبية 
خاصة، والعالم عامة، حيث يمكن أن 
يخرج المنتخب العراقي بفوائد كثيرة 
مـــن هــــذه المــــبــــاراة أو المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
الــســعــودي المستضيف  المــنــتــخــب  ضــد 
الــــــذي ســتــمــثــل المـــواجـــهـــة أمــــامــــه قــمــة 
عربية آسيوية تعيد للذكرى مواجهة 
المنتخبين في النهائي الآسيوي ٢٠٠٧.
وكـــانـــت بــعــثــة المــنــتــخــب الــعــراقــي 

قــد وصــلــت إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض عــن طــريــق مــطــار المــلــك خالد 
الدولي عبر رحلة ترانزيت من بيروت 
بــعــد أن تـــعـــذر تــخــصــيــص طـــائـــرة من 
بــغــداد لارتــفــاع التكلفة على الاتــحــاد، 

كما أكد ذلك الزاملي نفسه.
واعترف الزاملي بأن كلفة المقعد 
في الطائرة الخاصة كان ٢٠٠٠ دولار، 
وبـــتـــكـــلـــفـــة إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل إلــــــى ١٠٠ 
لـــعـــدد ٥٠ شــخــصــا، مبينا  ألــــف ريـــــال 
الــتــرانــزيــت كــان بهدف  أن اللجوء إلــى 
الــــتــــكــــلــــفــــة. ومـــــــع أن وصــــــول  خــــفــــض 
الــعــراقــي فــي ســاعــة متأخرة  المنتخب 
من مساء الاثنين إلى الرياض كان عبر 
«ترانزيت»، نفى الزاملي أن تكون هذه 
الرحلة أصابت اللاعبين بالإرهاق قبل 
مواجهة المنتخب الأرجنتيني لقصر 

المسافة والوصول قبل وقت كافي.
لــلــدورة  وحــــددت اللجنة المنظمة 
الــريــاض لإقامة  الرباعية ملعب نــادي 

تدريبات المنتخب العراقي حيث أدى 
عليه أسود الرافدين التدريبات لليوم 
الأول، والــتــي رســم مــن خلالها المــدرب 
الــخــطــة الفنية  السلوفيني تــاكــاتــيــش 
التي سيلعب بها مواجهة الأرجنتين 
المقررة على ملعب استاد الأمير فيصل 

بن فهد بحي الملز بالرياض.
وكـــــان المـــــدرب الـــعـــراقـــي اســتــدعــى 
عـــــــددا مــــن الــــلاعــــبــــين الــــبــــارزيــــن مــمــن 
يحملون الجنسية العراقية ويحترفون 
الــخــارج، من بينهم اللاعب أسامة  في 
رشــيــد الـــذي يمثل فــريــق سانتا كــلار، 
أحد أندية الدرجة الممتازة في البرتغال، 
وكذلك اللاعب جستن مرام الذي يعيش 
في أميركا ويلعب لأحد الأندية هناك، 
عــدا علي عــدنــان المحترف فــي الــدوري 

الإيطالي.
وعلى صعيد متصل، استقبل عبد 
الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القدم نظيره قصي الفواز رئيس 

الاتحاد السعودي لكرة القدم 
ونائبه لؤي السبيعي في مقر 

إقامة الوفد العراقي بحضور رئيس 
وفد البعثة غالب الزاملي وعضو 

الاتحاد علي الأسدي وأعضاء 
الــعــراقــي حيث  الــوفــد الإداري 
رحب مسعود بالفواز مثمنا 

هــذه الــزيــارة الأخــويــة، وداعيا 
إلــى توثيق وتــطــويــر العلاقات 

بــين الاتــحــاديــن لمــا فــيــه مصلحة 
البلدين.

ــــــفــــــواز عـــــن ســـعـــادتـــه  وعـــــبّـــــر ال
الكبيرة بــتــواجــد المنتخب العراقي 
بــين أشقائه فــي المملكة؛ لمــا للعراق 

من مكانة كبيرة على جميع الأصعدة، 
متمنيا إدامة أواصر التعاون والأخوة 
بــين الاتـــحـــاديـــن، ومــعــربــا عــن تــفــاؤلــه 
الــعــراقــي مستويات  بتقديم المنتخب 
جيدة في البطولة تنال دعم وتشجيع 

الجماهير السعودية.

الإصابات تلاحق نجوم الأرجنتين... والتذاكر تقترب من النفاد

البرازيل تعيد مورا بعد غياب عامين... وبيتزي يواصل تجهيز «الأخضر»

الشباب يخسر بوديسكو أمام الهلال
الرياض: مهند المحرج

لــــت فـــــرصـــــة مـــشـــاركـــة  تــــضــــاء
صـــــانـــــع ألــــــعــــــاب فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب 
كونستانين بوديسكو في مباراة 
الـــهـــلال الــــدوريــــة بــســبــب الإصـــابـــة 
الــتــي عــانــى منها مــؤخــراً، وأرســل 
الــطــبــي لمنتخب رومــانــيــا  الــجــهــاز 
تقاريره الطبية التي تبين حاجة 

الـــلاعـــب لــتــأهــيــل يــمــتــد لمــــدة شهر 
كـــامـــل بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة فــي 
الركبة أثناء مشاركته في مواجهة 
الرائد الدورية، وهي الإصابة التي 
غيبته عن مواجهة التعاون التي 
تــعــادل فيها فريقه بنتيجة هدف 

لكل منهما.
ويـــبـــدو ذلــــك ضــربــة قــويــة في 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق الـــــــذي تــنــتــظــره 

مــــــبــــــاراة الـــــهـــــلال ضــــمــــن الـــجـــولـــة 
الــســادســة مــن كـــأس دوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان للأندية المحترفة 

السبت ما بعد المقبل.
إلى ذلك، عقدت لجنة التسويق 
والاســتــثــمــار بــنــادي الــشــبــاب أول 
اجــتــمــاعــاتــهــا تــفــعــيــلاً لخطة الــــ٣٠ 
يـــوم عــمــل بــرئــاســة خــالــد البلطان 
وحـــضـــور أحـــمـــد الــكــنــهــل وتــركــي 

المـــــعـــــجـــــل، حــــيــــث تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة 
ومــــراجــــعــــة الــــعــــقــــود الــتــســويــقــيــة 
الـــحـــالـــيـــة ووضــــــع مـــعـــالـــم لــلــخــطــة 
التسويقية للنادي، والتي تهدف 
إلى جلب رعاة وبيع جميع منتجات 

النادي الإعلانية والتسويقية. 
 وعــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، عـــاود 
فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء 
تدريباته على ملعب الأمير خالد 

بــــن ســـلـــطـــان، وذلــــــك بـــعـــد الـــراحـــة 
التي منحت للفريق بعد مواجهة 
الــجــولــة الخامسة  الــتــعــاون ضمن 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مــحــمــد  مـــــن دوري 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين بــمــديــنــة 
الله الرياضية ببريدة.  الملك عبد 
واجتمع المــدرب قبل انطلاق المران 
مــع اللاعبين وحثهم على نسيان 
المواجهة الدورية الأخيرة والتركيز 

على الفترة المقبلة. 
وانـــــطـــــلـــــق المـــــــــــــران بــــتــــمــــاريــــن 
لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة 
ماركال قبل أن يقسم اللاعبين إلى 
مجموعتين طبقت الأولى تدريبات 
خـــاصـــة بـــالمـــدافـــعـــين، فــيــمــا طبقت 
المجموعة الأخــرى تمارين خاصة 
بالمهاجمين قبل أن يجري المــدرب 

مناورة على منتصف الملعب.

١٥ لاعباً يلغون ودية الأهلي وجدة
جدة: محمد باسنيد

قــــــــرر الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غــــويــــدي، مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي، 
إلـــغـــاء المـــبـــاراة الـــوديـــة الــتــي كــان 
مـــقـــرراً إقــامــتــهــا غــــداً (الــخــمــيــس) 
أمـــام فــريــق جــدة ضمن برنامجه 
الإعدادي الخاص باللاعبين خلال 
فــتــرة تــوقــف المــســابــقــات المحلية؛ 
بسبب النقص الكثير في صفوفه 

خلال هذه الفترة.
وعــمــل الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهـــــلـــــي بــــقــــيــــادة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
غــويــدي خــلال الــســاعــات الماضية 
الــبــرنــامــج الإعـــدادي  على تعديل 
الـــخـــاص بــالــلاعــبــين أثـــنـــاء فــتــرة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة الــتــي تــمــتــد لما 
يقارب الأسبوعين كاملة؛ بسبب 
الــغــيــابــات العناصرية في  زيـــادة 

صــفــوفــه بــعــد اســتــدعــاء المنتخب 
السعودي الأولمبي لخمسة أسماء 
جـــديـــدة مـــن قــائــمــتــه لــتــنــضــم إلــى 
باقي الأسماء التي يفتقدها فريق 

الأهلي خلال هذه الأيام.
وهـــــــم: عـــبـــد الــــلــــه الـــحـــســـون، 
ومـــحـــمـــد الــــزبــــيــــدي، وعــــبــــد الــلــه 
مجرشي، وعبد الباسط هندي، 
ويوسف الحربي، وهم المنضمون 
خلال الموسم الحالي إلى تدريبات 

الفريق الأول.
بعد استدعائهم من قبل سعد 
الشهري المدرب الوطني للمنتخب 
الـــســـعـــودي تــحــت ٢١ عـــامـــاً لــكــرة 
القدم، الذي يقيم معسكراً إعدادياً 
فـــي دولــــة الــكــويــت، ويــمــتــد حتى 
إلى ١٦ من شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، تتخلله المشاركة 
فــي الـــدورة الــوديــة الثلاثية التي 

الــكــويــتــي لكرة  ينظمها الاتــحــاد 
القدم بمشاركة منتخبي الكويت 
والــــبــــحــــريــــن، وتـــــأتـــــي المـــشـــاركـــة 
ضمن برنامج الأخضر الإعدادي 
لــكــأس آسيا  المــؤهــلــة  للتصفيات 

تحت ٢٣ عاماً ٢٠٢٠.
ليرتفع إجمالي الغيابات في 
تدريبات الأهلي خلال هذه الفترة 
إلى (١٥ لاعباً) دفعة واحــدة بعد 
أن تــم اســتــدعــاء فــي وقـــت سابق 
سبعة عناصر من قائمة الأهلي 
إلــى معسكر المنتخب  للانضمام 
الــــريــــاض  فــــي  الــــســــعــــودي الأول 
ـــــــــــدورة الــــدولــــيــــة  المــــــشــــــارك فـــــي ال
الــربــاعــيــة، وهــم محمد العويس، 
وسعيد المولد، ومحمد آل فتيل، 
وحسين المقهوي، وعبد الرحمن 
غــريــب، وأيــمــن الــخــلــيــف، ومهند 
عــســيــري قــبــل أن يــتــم اســتــبــعــاده 

أمس بسبب الإصابة.
بــجــانــب مـــغـــادرة المــحــتــرفــين 
فـــــــي صــــــفــــــوف الأهـــــــلـــــــي الـــــلاعـــــب 
عــمــر الــســومــة المــهــاجــم الــســوري، 
ودجــــانــــيــــنــــي تــــفــــاريــــس مــهــاجــم 
الـــرأس الأخــضــر، والــلاعــب باولو 
ديــــاز المـــدافـــع الـــدولـــي الــتــشــيــلــي؛ 
للانضمام إلى صفوف منتخبات 

بلادهم ضمن أيام «فيفا».
وحـــرص الأرجــنــتــيــنــي بابلو 
غـــــويـــــدي مــــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي 
عــلــى الاجـــتـــمـــاع بــالــلاعــبــين قبل 
انــــطــــلاقــــة الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
أمس (الثلاثاء)، حيث قام بشرح 
الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي ســيــســيــر عــلــيــه 
الــجــمــيــع خـــلال هـــذه الــفــتــرة بعد 
الــتــعــديــلات الأخـــيـــرة الــتــي طــرأت 
عــــلــــى بــــرنــــامــــج الإعـــــــــــداد والــــتــــي 
ستقتصر على التدريبات اليومية 

عــلــى ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الــفــيــصــل عــلــى أن تتخللها  الــلــه 
إجازة قصيرة مع نهاية الأسبوع 
الـــحـــالـــي، بــجــانــب شــرحــه الــنــهــج 
الـــفـــنـــي المـــطـــلـــوب تـــنـــفـــيـــذه رغــبــة 
فــــي تــطــبــيــقــه خـــــلال الـــتـــدريـــبـــات 
الإعدادية للفريق بحضور موسى 
المــديــر التنفيذي لكرة  المحياني، 

القدم بالنادي الأهلي.
وأجــــرى الــلاعــبــون فــي بــدايــة 
الحصة التدريبية تمارين لياقية 
الــســرعــة والتمركز  اعــتــمــدت على 
في مساحات مختلفة من أرضية 
الملعب، كما شهدت تطبيق عدد 
الفنية فــي مختلف  الــحــالات  مــن 

مراكز اللعب.
وفــــــــــــي خــــــــتــــــــام الـــــــتـــــــدريـــــــب، 
قــــســــم المــــــــــــدرب بــــابــــلــــو غــــويــــدي 
الــفــريــق إلـــى مــجــمــوعــتــين ،وأقــــام 

مــــنــــاورة تــكــتــيــكــيــة بــيــنــهــمــا على 
منتصف الملعب، واشتملت على 
تــنــفــيــذ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــعــلــيــمــات 

والتوجيهات الفنية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، بـــدأ الــلاعــب 
مـــهـــنـــد عـــســـيـــري، مـــهـــاجـــم فــريــق 
الأهـــــلـــــي، فـــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــه 
لــه بمتابعة  المـــوضـــوع  الــعــلاجــي 
طــبــيــب الـــفـــريـــق بــعــد اســتــبــعــاده 
مــن قــبــل بــيــتــزي، مـــدرب المنتخب 
قـــائـــمـــة  مــــــن  الـــــســـــعـــــودي الأول، 
الــلاعــبــين المــشــاركــين فــي المعسكر 
الإعـــــدادي لــلــمــشــاركــة فــي الــــدورة 
الــدولــيــة الــربــاعــيــة؛ لمــعــانــاتــه من 
آثار الإصابة التي لحقت به (كدمة 
أسفل فقرات الظهر) في مواجهة 
الــحــزم الماضية ضمن مواجهات 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.

أول منافسة نسائية للعبة في المملكة

٣٠ لاعبة سعودية 
يتنافسن في بطولة المبارزة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المــقــبــل 
بطولة السعودية الأولــى للمبارزة 
للسيدات تحت ١٣ و١٥ و٢٠ سنة، 
فـــي أولــــى بـــطـــولات المـــوســـم المحلي 
لـــلـــســـيـــدات، فــــي الأســـلـــحـــة الـــثـــلاث 
(الـــــشـــــيـــــش والـــــســـــيـــــف والمـــــــبـــــــارزة) 
بـــمـــشـــاركـــة ٣٠ لاعـــــبـــــة، مـــنـــهـــن ٢٢ 
شاركن في برنامج المبارز الأولمبي 
الذي أقيم الصيف الماضي لمدة ثلاثة 

أشهر. 
وتحظى البطولة التي ستقام 
في الصالة الرياضية بجامعة دار 
العلوم للبنات في الرياض، وتشرف 
عليها الأمـــيـــرة هــيــفــاء بــنــت محمد 
بــــن ســـعـــود نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــمــــبــــارزة لـــلـــشـــؤون 
الــنــســائــيــة، بــتــواجــد مــحــكــمــات من 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين، 
إلــى جــانــب متطوعات مــن الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة المــجــتــمــعــيــة، 

وجهاز طبي (نسائي) متكامل.
الـــبـــطـــولـــة أول بــطــولــة  وتــــعــــد 
نسائية للمبارزة فــي المملكة، وتم 
اعـــتـــمـــادهـــا مــــن الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
السعودية، وإدراجها ضمن برنامج 
الموسم الداخلي، وبدعم مباشر من 

الهيئة العامة للرياضة. 

وكــــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــــلــــمــــبــــارزة أعــــلــــن فـــــي الــــثــــالــــث مــن 
المــــاضــــي مــشــاركــة  أغـــســـطـــس (آب) 
٦ لاعــــبــــات فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــدولـــيـــة 
الـــتـــي  تــــحــــت ١٥ عــــامــــاً  لــــلــــمــــبــــارزة 
أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، 
المــبــارزة السعودي  اتــحــاد  ليستمر 
في تنمية دور المــرأة السعودية في 
هـــذه الــريــاضــة، وإظـــهـــار المــزيــد من 
اللاعبات السعوديات في البطولات 

الدولية.
وكــــانــــت المــــشــــاركــــة الــنــســائــيــة 
المــبــارزة السعودية  الأولــى لرياضة 
دولياً في ٢٠١٦ عندما شاركت لاعبة 
المبارزة، لبنى العمير، في منافسات 
دورة أولمـــبـــيـــاد ريـــــو دي جــانــيــرو 
البرازيلية ٢٠١٦، لتكون بذلك أول 
ســعــوديــة تمثل الــبــلاد فــي المــبــارزة 

أولمبياً. 
وبـــعـــد أولمـــبـــيـــاد ريـــــو، اســتــمــر 
اتحاد المبارزة في إشــراك اللاعبات 
السعوديات في المسابقات الخارجية 
ليشهد شهر فبراير (شباط) الماضي 
مـــشـــاركـــة نـــســـائـــيـــة فــــي مــنــافــســات 
ألـــعـــاب  الـــرابـــعـــة مــــن دورة  الــــــــدورة 
الأندية العربية للسيدات ٢٠١٨ في 
الشارقة الإماراتية، ليحقق الفريق 
النسائي الميدالية البرونزية في فئة 

فرق الفلورية.

منتخبا البرازيل 
والأرجنتين على 

موعد غير مسبوق 
في جدة (رويترز)
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فترة التوقف الدولية فرصة للمدرب البرتغالي لإعادة الثقة للفريق والبناء على ما تحقق أمام نيوكاسل

روني يدافع عن مورينيو ويطالب لاعبي يونايتد بالنهوض
لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــع الــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
الإنجليزي،  يونايتد  لمانشستر 
وايــــن رونـــــي، الــــذي يــلــعــب حالياً 
مــع دي ســي يونايتد الأمــيــركــي، 
عــــن المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مـــوريـــنـــيـــو، رغــــم أن الأخـــيـــر كــان 
خـــلـــف رحـــيـــلـــه عـــــن «الـــشـــيـــاطـــين 
الــحــمــر»، وطــالــب لاعــبــي الــفــريــق 
بالنهوض وتحمل مسؤولياتهم.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «دايـــــلـــــي 
تلغراف» البريطانية عن رونــي، 
الــــذي ســجــل ٢٥٣ هــدفــاً بقميص 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــين ٢٠٠٤ 
إلـــى فريقه  الـــعـــودة  قــبــل  و٢٠١٧، 
السابق إيفرتون ثم الانتقال إلى 
الدوري الأميركي، قوله: «الوضع 
صـــــــعـــــــب... بــــالــــنــــســــبــــة لـــلاعـــبـــين 
والمـــــــــــدرب، كــــانــــت بـــــدايـــــة مـــوســـم 

صعبة للغاية».
وواصـــل: «أعــلــم أن الكثيرين 
يــــلــــومــــون جـــــوزيـــــه (مــــوريــــنــــيــــو) 
لــكــنــي قــلــت قــبــل أســبــوعــين، على 
يـــنـــهـــضـــوا. عــلــيــهــم  الـــلاعـــبـــين أن 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم والارتـــقـــاء 

بمستواهم».
ويــأتــي مــوقــف رونـــي بعدما 
تـــفـــادي فــريــقــه الــســابــق الــهــزيــمــة 
الـــرابـــعـــة هــــذا المـــوســـم بــتــحــويــلــه 
تــخــلــفــه أمــــــام ضــيــفــه نــيــوكــاســل 
بـــهـــدفـــين إلـــــى فـــــوز قــــاتــــل ٣ - ٢، 

الثامنة  المــرحــلــة  فــي  الــســبــت، 
من الدوري الممتاز، ما 

منح مورينيو 
طــــوق نــجــاة 
وأعـــــــــطـــــــــاه 
الــــــجــــــرعــــــة 

المــعــنــويــة الـــلازمـــة لــلــحــديــث بعد 
الــــلــــقــــاء قــــــائــــــلاً: «كــــمــــا قــــــال أحـــد 
أصــدقــائــي لــي هـــذا الــصــبــاح، إذا 
أمطرت غداً في لندن، سيكون ذلك 
بخطأ مني، عليَّ أن أكون مستعداً 
للمطاردة الإعلامية. من الواضح 

أن ما يجري مطاردة».

وأضــاف: «فــي نهاية المطاف 
فــزنــا بــالمــبــاراة، وأعــتــقــد أنــنــا كنا 
نستحق الفوز»، معتبراً أن لاعبيه 
تـــصـــرفـــوا «بــشــكــل جــيــد إلــــى حد 

مذهل».
ودخل اللاعبون المباراة على 
وقع تأكيد مسؤولين في النادي 
أن مــصــيــر مــوريــنــيــو الــــذي يقود 
الـــفـــريـــق لــلــمــوســم الـــثـــالـــث، ليس 
مهدداً بشكل فوري، وذلك تعقيباً 
عـــلـــى تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «ديـــلـــي 
ميرور» أكــدت فيه أن قــرار إقالته 
قــــد اتــــخــــذ، وســـيـــعـــلـــن فــــي عــطــلــة 
نهاية الأسبوع، بغض النظر عن 

نتيجة مباراة نيوكاسل.
عـــــامـــــاً)   ٣٢) رونـــــــــــي  ورأى 
أنــــه مــهــمــا قــــام المــــــدرب بــمــجــهــود 
جــبــار، فــالأمــر يتعلق باللاعبين 
المــلــعــب  المــــوجــــوديــــن عـــلـــى أرض 
للتطبيق، والأغــلــب على صعيد 
جــمــاعــي، مــعــتــبــراً أن مـــا يــمــر به 
فـــريـــقـــه الـــســـابـــق نـــاجـــم عــــن عـــدة 
عـــوامـــل مــجــتــمــعــة، لــكــن «جــوزيــه 

هــدف سهل (لوسائل 
الإعلام والمنتقدين)، 
وعـــــــــــــلـــــــــــــى بـــــعـــــض 
اللاعبين أن يلعبوا 

بشكل أفضل».
واعـــــــتـــــــبـــــــر 

الــــــــــهــــــــــداف 

التاريخي للمنتخب الإنجليزي 
أيضاً (٥٣ هدفاً في ١١٩ مباراة)، 
أن الظروف التي يمر بها يونايتد 
حـــالـــيـــاً مـــشـــابـــهـــة لـــلـــفـــتـــرة الـــتـــي 
قـــضـــاهـــا تـــحـــت إشـــــــــراف المــــــدرب 
الــهــولــنــدي لـــويـــس فــــان غــــال بين 
٢٠١٤ و٢٠١٦، مضيفاً: «لقد تحمل 
الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات والـــلـــوم، 
لكن خلف الأبـــواب المــوصــدة قلت 
لــلاعــبــين: علينا أن نــكــون أفضل 

من ذلك».
وتابع: «شخصياً، أعتقد أنه 
(فـــان غـــال) حضرنا بشكل رائــع، 
لــكــنــنــا لـــم نــقــم بــالــتــأديــة الــلازمــة 
المـــلـــعـــب، وبـــالـــتـــالـــي،  عـــلـــى أرض 
أنــــا مــتــأكــد بــــأن ذلــــك (عـــــدم قــيــام 
اللاعبين بواجباتهم) يردد خلف 

الكواليس».
ويـــبـــدو أن الانـــتـــصـــار المــثــيــر 
عــــلــــى نــــيــــوكــــاســــل قــــــد هــــــــدأ مــن 
ســخــونــة الأجــــــواء فـــي يــونــايــتــد، 
ومنح مورينيو فرصة للتنفس، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل إعـــــــلان دعـــم 
الإدارة له بنفي ما 
يتردد بالتقارير 
الإعــــلامــــيــــة عــن 
قرب إقالته.

ويحقق يونايتد أسوأ بداية 
له في الدوري الإنجليزي منذ ٢٩ 
عاما، إذ خسر ثلاث مباريات في 
المـــراحـــل الــســبــعــة الأولـــــى، آخــرهــا 
أمــام مضيفه وستهام ١ - ٣، كما 
قـــصـــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمـــام 

ُ
أ

دربـــي كــاونــتــي (درجـــة أولـــى) في 
الـــــــدور الـــثـــالـــث مــــن كـــــأس رابـــطـــة 

الأندية المحلية.
وترافق هذا الأداء، بما يشمل 
التعادل السلبي مع ضيفه فالنسيا 
الثانية من  الإسباني في الجولة 
لـــــدوري أبــطــال  دور المــجــمــوعــات 
أوروبــا هذا الأسبوع، مع تقارير 
عن توتر في علاقة مورينيو بعدد 
مــن الــلاعــبــين، أبــرزهــم لاعــب خط 

الوسط الفرنسي بول بوغبا.
أثــارتــهــا  الــتــي  وإزاء البلبلة 
الـــتـــقـــاريـــر، نــقــلــت وكــــالــــة «بــــرس 
أســـوســـيـــشـــين» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــن 

مسؤولين في النادي أن مورينيو 
«لا يواجه خطر الإقالة الفورية».

وأشارت إلى أن إدارة النادي 
تـــعـــتـــزم مـــنـــح مــــوريــــنــــيــــو، الـــــذي 
يقود الفريق في موسمه الثالث، 
فــــرصــــة تـــغـــيـــيـــر مــــجــــرى الأمـــــــور 
خلال استراحة المباريات الدولية 

الحالية.
وكـــانـــت صــحــيــفــتــا «الـــصـــن» 
و«ميرور» أفادتا في تقاريرهما، 
بــــأن مــوريــنــيــو فــقــد ثــقــة مجلس 
إدارة مانشستر يونايتد، وسيقال 

في نهاية الأسبوع الحالي.
وادعـــت «مــيــرور» أن مصادر 
رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى فــــــي الـــــنـــــادي 
صــــرحــــت لــــهــــا بـــــــأن الأمــــــــــور بــين 
إلــى  مــوريــنــيــو والإدارة وصـــلـــت 
الـــــــلاعـــــــودة، وأن الإقــــالــــة  نـــقـــطـــة 
جــاهــزة بغض النظر عــن نتيجة 
المــبــاراة ضد نيوكاسل. وأشــارت 

الصحيفة إلــى أن المــدرب السابق 
لتشيلسي وإنتر ميلان الإيطالي 
وريـــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي خــلــق 
«نفوراً» مع اللاعبين، والجماهير 
بسبب صدامه المستمر في الأشهر 
الماضية. لكن «بي بي سي» عادت 
وأكدت أن مورينيو لا يزال يحتفظ 
لــقــلــب واقـــع  الـــنـــادي  بـــدعـــم إدارة 

الأمور الراهنة.
ويـــــــأتـــــــي دفـــــــــــاع رونـــــــــــي عـــن 
مورينيو، على الرغم من أن المدرب 
البرتغالي لعب دوراً مــؤثــراً جداً 
في قــرار تركه يونايتد، والعودة 
إلــى فــريــق بــدايــاتــه إيــفــرتــون، في 
صــفــقــة تــضــمــنــت تــخــلــي الأخـــيـــر 
عـــن الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 

ليونايتد.
وعـــانـــى رونـــــي مــنــذ وصـــول 
إلــى يونايتد، لا سيما  مورينيو 
فــــــي ظــــــل وجــــــــــود لاعـــــبـــــين أكـــثـــر 

نـــشـــاطـــاً مـــثـــل الإســــبــــانــــي أنـــديـــر 
هـــيـــريـــرا ومــــواطــــنــــه خــــــوان مــاتــا 
والوافد الجديد الأرميني هنريك 
مخيتاريان، إضافة إلى السويدي 
زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الـــذي 
رحل إلى الدوري الأميركي أيضاً، 
ومــاركــوس راشــفــورد والفرنسي 

أنطوني مارسيال.
ورغـــــــم تـــوقـــيـــعـــه فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٧ عـــقـــداً لمــــدة عــامــين 
مـــــع إيـــــفـــــرتـــــون، الــــــــذي تــــركــــه فــي 
الــثــامــنــة عــشــرة  فـــي  ٢٠٠٤، وهــــو 
مــن عــمــره، قـــرر رونــــي فــي أواخـــر 
يونيو (حزيران) الماضي الانتقال 
إلى الــدوري الأميركي للدفاع عن 
يــونــايــتــد، بعقد  ألــــــوان دي ســـي 
لثلاثة أعوام ونصف العام، بعدما 
اكـــتـــفـــى بـــعـــشـــرة أهــــــــداف فــــي ٣١ 
مباراة خاضها مع فريق بداياته 
في الدوري الممتاز، و١١ هدفاً في 

٤٠ مباراة ضمن جميع المسابقات.
ويــقــدم رونـــي أداءً مميزاً في 
تجربته الأميركية حتى الآن، إذ 
سجل ٩ أهداف في ١٦ مباراة منذ 
إلــى دي ســي يونايتد  انضمامه 
مـــن إيــفــرتــون فـــي يــونــيــو، ولــعــب 
دوراً أساسياً في انتفاضة فريقه 
الــذي  الــفــارق  الــجــديــد، وتقليصه 
يفصله عــن مــونــتــريــال، صاحب 
المركز السادس الأخير المؤهل إلى 
الأدوار الإقــصــائــيــة «بـــلاي أوف» 
في المنطقة الشرقية، إلى نقطتين 
قبل مرحلتين على ختام الموسم 

المنتظم.
وأيـــــــــــــد الـــــظـــــهـــــيـــــر الـــــســـــابـــــق 
لـــيـــونـــايـــتـــد والمــــحــــلــــل الـــريـــاضـــي 
لــشــبــكــة «ســــكــــاي» حـــالـــيـــاً، غـــاري 
نــيــفــيــل، كــــلام رونــــــي، وأعـــلـــن عن 
غــضــبــه مـــن تــقــاريــر الإقـــالـــة الــتــي 
تتردد يومياً عن مورينيو. وقال 
نيفيل: «أنا غاضب. كنت غاضباً 
قبل ثلاث أو أربع سنوات عندما 
أقيل ديفيد مــويــز، وأعــلــن الخبر 
عبر الإعلام قبلها بأيام. أفكر في 
(الهولندي) لويس فان غال الذي 
أقيل عشية نهائي كأس إنجلترا، 

واكتشف ذلك من أناس آخرين».
وتابع قائد يونايتد السابق: 
«أفكر في كيفية إدارة النادي. إذا 
كــان رحيل مورينيو صحيحاً... 
ســيــتــحــول الــجــمــهــور تــمــامــاً ضد 
الإدارة. هذا غير مقبول... أعتقد 
أن مورينيو سيحصل على أكبر 
دعــم فــي حــيــاتــه، وســأكــون هناك 

لأمنحه إياه».
ويأمل يونايتد في أن تكون 
فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الــــدولــــيــــة فــرصــة 
لمورينيو لإعادة لم شمل الفريق، 
والبناء على ما تحقق في الشوط 
الثاني من المباراة أمام نيوكاسل. 
وكــان مورينيو قد أقــر بــأن الأداء 
الذي يقدمه فريقه ليس جيداً بما 
يكفي، وأشار إلى أن هناك أسباباً 
مختلفة للتراجع سيعكف للعمل 

لحلها.

لاعبو يونايتد يحتفلون بانتصارهم المثير على نيوكاسل (إ.ب.أ)

فيدرر يؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب شنغهاي

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــــــذر نـــــــــجـــــــــم الــــــتــــــنــــــس 
الــــســــويــــســــري روجـــــيـــــه فــــيــــدرر 
مــــنــــافــــســــه الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش، وباقي المشاركين 
في دورة شنغهاي، ثامن دورات 
الألــف نقطة للماسترز، من أنه 
في قمة مستوياته، رغم اقتراب 

الموسم من نهايته.
وجــــــــاء رد ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
(المــصــنــف ثــالــثــاً) قــويــاً، إذ كــان 
الأول بـــين المــصــنــفــين الثمانية 
الأوائل يحجز بطاقته إلى الدور 
الــدور  الثالث بعد إعفائهم من 
الأول، بفوزه بمجموعتين على 
الفرنسي جيريمي شاردي ٦ / 

٣ و٧ / ٥.
وقـــــارب فـــيـــدرر، الــبــالــغ ٣٧ 
عــامــاً، مــواســمــه الأخــيــرة بحذر 
الــســن، فغاب  نــظــراً لتقدمه فــي 
المـــلاعـــب الأراضـــــي  عـــن دورات 
لــلــحــفــاظ  الـــتـــرابـــيـــة مــنــذ ٢٠١٧ 
عــلــى لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة. وخــاض 
فيدرر، المتوج بلقب ٢٠ بطولة 
كــبــرى (رقـــم قــيــاســي)، مسابقة 
كـــأس لايــفــر قــبــل أســبــوعــين في 
شــيــكــاغــو، وذلــــك بــعــد خــروجــه 
المــفــاجــئ أمـــام الأســتــرالــي جون 
ميلمان من دور الـ١٦ من بطولة 

فلاشينغ ميدوز.
وقال فيدرر، المصنف ثانياً 

عالمياً: «الأمر الإيجابي أنه بعد 
شــعــوري الــجــيــد فــي الــتــمــاريــن، 
خضت مشاركة جيدة في كأس 
لايفر، كما أني خلدت إلى الراحة 

بعد بطولة الولايات المتحدة».
وتابع: «أشعر بأنني حيث 
أرغب أن أكون. أعرف أنه المكان 
الذي يمكن أن أمارس فيه الكثير 
مـــن الـــتـــنـــس، بــحــســب الــطــريــقــة 

التي ألعب بها».
الـــذي  وعــــن مـــوســـم ٢٠١٨، 
توج فيه بلقب بطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة، وعـــودتـــه إلـــى المــركــز 
الأول عــالمــيــاً لبضعة أســابــيــع، 
قــــــــال: «كــــنــــت نــــاجــــحــــاً لــلــغــايــة 
الــتــي لعبت فيها.  فــي الأمـــاكـــن 
لأكــون صريحاً، لم أقــدم الكثير 
مـــن المـــبـــاريـــات الــســيــئــة. هــنــاك 
مباراتان تقريباً أتذكرهما، وأنا 
بعيد عن الإصابة لنحو سنة».

ويــلــتــقــي فــــيــــدرر، الــبــاحــث 
عـــن لــقــبــه الــــرابــــع هــــذا المـــوســـم، 
فـــــي الــــــــــدور الــــثــــانــــي الــــروســــي 
دانييل ميدفيديف الذي تخطى 
الــصــيــنــي تــشــانــغ زي المـــشـــارك 
ببطاقة دعوة، بالفوز عليه ٣ / 

٦ و٧ / ٦ و٦ / ٤. 
ويـــــــعـــــــد ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش، 
أبــرز  المصنف ثالثاً عالمياً، مــن 
المــنــافــســين لــفــيــدرر عــلــى اللقب 
المرموق، مع الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو (الرابع)، وقد 

أنــه جاهز تماماً لمحاولة  أظهر 
الــفــوز بلقبه الــثــانــي والــثــلاثــين 
المـــاســـتـــرز، والـــرابـــع  فـــي دورات 
في شنغهاي (بعد أعوام ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ و٢٠١٥)، بتحقيقه فوزه 
الــثــانــي عــشــر فـــي ١٢ مــواجــهــة 
جمعته بشاردي، في ساعة و٢٣ 

دقيقة فقط.
ويغيب الإسباني رافائيل 
نادال، المصنف أول عالمياً، الذي 
خـــســـر الـــنـــهـــائـــي الأخــــيــــر أمــــام 

فيدرر بسبب الإصابة.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، عـــــانـــــى دل 
بــوتــرو مــن الإنــفــلــونــزا، وخسر 
بـــكـــين الأخــــيــــرة  نـــهـــائـــي دورة 
ضـــد الـــجـــورجـــي غــيــر المــصــنــف 
نــــيــــكــــولــــوز بـــاســـيـــلاشـــفـــيـــلـــي، 
الـــــــذي أكــــــد أمــــــس أن تــتــويــجــه 
الــعــاصــمــة الصينية بلقبه  فــي 
الاحـــــتـــــرافـــــي الــــثــــانــــي لـــــم يــكــن 
ولــــيــــد الــــصــــدفــــة، بـــتـــأهـــلـــه إلـــى 
الــــــــــدور الــــثــــانــــي عــــلــــى حـــســـاب 
الــكــنــدي ديــنــيــس شــابــوفــالــوف 

بمجموعتين ٦ / ٢ و٦ / ٢. 
ويـــــواصـــــل ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، 
الفائز هذا الموسم بلقب بطولتي 
ويــمــبــلــدون وفــلاشــيــنــغ مــيــدوز، 
إلــى دورة سينسيناتي  إضــافــة 
للماسترز، مشواره بلقاء الفائز 
مـــــن لــــقــــاء الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
هيونغ تشانغ، والإيطالي ماركو 

تشيكيناتو (السادس عشر).

فيدرر (إ.ب.أ)

 لفقير مع أبطال العالم
ً
ألكاسير يعود لقيادة هجوم إسبانيا... وباييه بديلا

مدرب ألمانيا يدافع عن دوري الأمم ويستعد لمواجهة هولندا السبت
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

دافــــــع يـــواخـــيـــم لـــــوف المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الألمـــانـــي بــقــوة 
عن بطولة دوري أمم أوروبا لكرة 
الــجــديــدة، بعدما هاجمها  الــقــدم 
مــــواطــــنــــه يــــورغــــن كــــلــــوب مــــدرب 

ليفربول الإنجليزي قبل يومين.
لـــوف أمـــس: «بالنسبة  وقـــال 
لــنــا، وبــالــنــســبــة لـــي كــمــديــر فني 
لمـــنـــتـــخـــب وطـــــنـــــي، دوري الأمـــــم 
اختراع جيد. لأننا نلعب مع بلاد 
كبيرة، والبطولة تنظم لسبب». 
وأضــاف: «إنها بطولة ومنافسة 
جيدة. أفضل ذلك في هذه المرحلة 
بدلا من مواجهة بلدان صغيرة».

ولــم يعبر كلوب عن إعجابه 
بالبطولة الجديدة التي صنعها 
الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها 
«أكثر بطولة عديمة الجدوى في 
الــبــطــولــة  الــــعــــالــــم». ويــعــتــقــد أن 
الإضــــــافــــــيــــــة، الـــــتـــــي تــــحــــل مــحــل 
مــبــاريــات وديـــة عــديــدة، تــزيــد من 

العبء على اللاعبين الدوليين.
وقـــال كــلــوب: «يــجــب أن نبدأ 

في التفكير في اللاعبين».
الـــذي يستعد  لـــوف،  ويتفهم 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي لــخــوض 
مــــبــــاراتــــين فــــي غــــايــــة الــصــعــوبــة 
أمــــام هــولــنــدا يـــوم الــســبــت المقبل 
ثـــم فــرنــســا بــعــدهــا بــثــلاثــة أيــــام، 
مـــــوقـــــف نــــظــــيــــره كـــــلـــــوب، وقـــــــال: 
«مدربو الأندية لا يحبون فترات 
الــدولــيــة، لأن العديد من  التوقف 
اللاعبين من أندية ليفربول، بايرن 
مــيــونــيــخ، أو مــانــشــســتــر سيتي 
يــبــتــعــدون عــن الــفــريــق، ولا يجد 
المدربون إمكانية التدريب بشكل 
طـــبـــيـــعـــي». وتـــلـــقـــت اســـتـــعـــدادات 
المنتخب الألمــانــي ضربة موجعة 
بعد استبعاد ماركو ريوس وكاي 
هـــافـــيـــرتـــز وأنـــطـــونـــيـــو روديــــغــــر 
بــســبــب الإصــــابــــة، بــيــنــمــا تــحــوم 
الــــشــــكــــوك حــــــول جــــاهــــزيــــة لــيــون 
جوريتسكا، لاعب بايرن ميونيخ، 
الــذي يخضع للعلاج فــي النادي 
بـــــدلا مــــن الانــــضــــمــــام لــلــمــنــتــخــب 
مثلما كـــان مــخــطــطــا. واســتــدعــى 
لوف لاعب خط وسط يوفنتوس 
الإيطالي إيمري تشان لاعب خط 
وسط فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويعد جوريتسكا واحــدا من 
ســبــعــة لاعــبــين منضمين لقائمة 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي مــــــن بــــايــــرن 
مــيــونــيــخ، ورغـــم أن الــفــريــق الــذي 
يدربه نيكو كوفاتش يحتل المركز 
السادس في الدوري الألماني، فإن 
لــــوف ســعــيــد بـــتـــواجـــد مــجــمــوعــة 
قـــويـــة مـــن الـــبـــايـــرن حـــامـــل الــرقــم 

الـــقـــيـــاســـي مــــن حـــيـــث عـــــدد مــــرات 
الفوز بالدوري.

وقــــال: «أعــلــم مسبقا صفات 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن نــمــتــلــكــهــم. فــي 
المــاضــي، كانت القضية دائــمــا أن 
اللاعبين الذين يلعبون في أندية 
لـــيـــســـت فــــي مـــســـتـــواهـــا المـــعـــهـــود 
وقــــدمــــوا دائــــمــــا أداء مـــذهـــلا مــع 

المنتخب الوطني».
ويــمــتــلــك المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
نـــقـــطـــة واحـــــــــدة ويـــبـــتـــعـــد بـــفـــارق 
ثلاث نقاط عن المنتخب الفرنسي 
مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى فــي 
المستوى الأول ويخوض مباراتيه 
المقبلتين خارج أرضه حيث يلتقي 
المنتخب الهولندي في أمستردام، 
ثم المنتخب الفرنسي في باريس.

وقــــــــــال لــــــــــوف: «المــــــبــــــاراتــــــان 
بــــالــــتــــأكــــيــــد فــــــي غـــــايـــــة الأهـــمـــيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا. نـــعـــلـــم بــطــبــيــعــة 
اللتين  المــبــاراتــين  الــحــال صعوبة 
سنخوضهما. ولــكــنــنــا واثــقــون. 
لــــديــــنــــا كـــــل الـــــفـــــرص حــــتــــى بــعــد 
استبعاد بعض اللاعبين». هناك 
٣ أيـــام مــن الــتــدريــبــات يخوضها 
الفريق قبل أن يطير إلى أمستردام 
والتي يسعى لــوف لاستخدامها 
«لتجهيزنا جيدا، وبناء اللاعبين 

قليلا».
وقال لوف: «وعندما نتحدث 
عــــن جــــيــــروم بـــواتـــيـــنـــغ ومـــاتـــس 
هوميلز ومانويل نوير وتوماس 
مولر، لاعبي بايرن هؤلاء لديهم 

الــخــبــرة.  الكثير مــن 
يمكنهم أن يظهروا 
تماما  مختلفا  أداء 

خلال أسبوع». 
مـــن جــهــة أخــــرى، 

أكــــد مــهــاجــم بــوروســيــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي باكو 

ألكاسير، العائد إلى منتخب 
إسبانيا للمرة الأولى منذ عامين، 
أنــــه يــريــد اغــتــنــام الــفــرصــة الــتــي 
لــه لفرض نفسه المهاجم  أتيحت 
الأســــاســــي فــــي تــشــكــيــلــة المـــــدرب 

لويس إنريكي.
وقــــــــال ألـــكـــاســـيـــر مـــــن مـــركـــز 
تـــمـــاريـــن المــنــتــخــب فـــي ضــواحــي 
الــعــاصــمــة مـــدريـــد: «قـــدومـــي إلــى 
هنا مصدر فخر ومكافأة لي على 
العمل الذي قمت به في بداية هذا 
المــــوســــم. لـــطـــالمـــا وضـــعـــت نــصــب 
عيني هدف العودة إلى المنتخب».

واســـــتـــــدعـــــي ألــــكــــاســــيــــر مــن 
الـــجـــديـــد للمنتخب  المــــــدرب  قــبــل 
الإســـــــبـــــــانـــــــي لـــــــويـــــــس إنـــــريـــــكـــــي 
لمـــبـــاراتـــي الـــغـــد ضـــد ويـــلـــز وديـــا 
في كارديف، وإنجلترا في دوري 
الأمم الأوروبية الاثنين المقبل في 
إشــبــيــلــيــة. وقــــال ابـــن الــــــ٢٥ عــامــا 
الذي تعود مباراته الدولية الـ١٣ 
والأخيرة إلى مارس (آذار) ٢٠١٦: 
«جئت إلى هنا من أجل محاولة 
تقديم مــا باستطاعتي واغتنام 
فرصتي عندما تتاح لي الفرص».

وينضم ألكاسير إلى المنتخب 

بمعنويات مرتفعة بعدما فرض 
نــفــســه بـــقـــوة فــــي مـــوســـمـــه الأول 
مـــع بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الـــذي 
انتقل إليه هذا الصيف معاراً من 
برشلونة، إذ أصبح ثاني لاعب 
الـــدوري الألماني،  فقط في تاريخ 
بعد غيرد دورفــل (مــع هامبورغ 
عــام ١٩٦٣)، يسجل ٦ أهــداف في 

مشاركاته الثلاث الأولى.
وســــجــــل الإســــبــــانــــي ثــلاثــيــة 
الــــســــبــــت قـــــــاد بــــهــــا دورتـــــمـــــونـــــد 
لــفــوز مثير وقــاتــل على  المتصدر 
ضيفه أوغــســبــورغ ٤ - ٣، بعدما 
دخـــل بــديــلاً عــلــى غـــرار مباراتيه 
الأولـــــــــيـــــــــين مــــــــع فــــــريــــــق المــــــــــدرب 

السويسري لوسيان فافر.
ودخـــل ألــكــاســيــر فــي الــشــوط 
الثاني وأدرك التعادل مرتين ثم 
خــطــف هــــدف الـــفـــوز لــفــريــقــه في 
الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الـــضـــائـــع. وقـــــال لاعــــب فــالــنــســيــا 
الـــســـابـــق: «بـــدايـــتـــي الـــجـــيـــدة مع 

لــي بالعودة  دورتــمــونــد سمحت 
إلـــى المــنــتــخــب، ولا يــجــب عــلــي أن 
أتــــوقــــف هـــنـــا. قــــــررت أن أحـــــاول 
الاستفادة من الوقت الأطول الذي 
إيـــاه (فـــي أرضــيــة الملعب  منحت 
مـــقـــارنـــة مـــع بـــرشـــلـــونـــة) لإثــبــات 

جدارتي».
واعـــتـــبـــر أنــــه فـــي ظـــل وجـــود 
لاعـــــبـــــين مــــثــــل الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي 
لــــويــــس ســـــواريـــــز، الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، والفرنسي عثمان 
الــبــرازيــلــي فيليبي  ديمبيلي أو 
كـــان من  كوتينيو فــي بــرشــلــونــة 
الصعب جدا عليه الحصول على 

فرصة اللعب.
وأعرب ألكاسير عن سعادته 
بالعمل مجددا مع إنريكي، المدرب 
الـــذي جــاء بــه إلــى برشلونة عام 
٢٠١٦. مضيفا: «لــويــس إنريكي 
مــــــــــدرب جــــــــدي جــــــــــدا، لا يـــعـــرف 
المــواربــة. يــقــول الأمـــور بــوضــوح، 
ســــــواء مــــا يـــريـــد رؤيــــتــــه ومـــــا لا 
يريد رؤيته. وهذا أمر إيجابي 
للاعبين»، معتبرا في الوقت 
ذاتــه أن «مستوى اللاعبين 
فــي المنتخب مــرتــفــع جــدا، 
تــقــدم مستوى  وعــلــيــك أن 
موازيا لهم على أقل تقدير 

لكي يتم اختيارك».
ويـــتـــنـــافـــس ألــكــاســيــر 
الـــحـــربـــة  عـــلـــى مــــركــــز رأس 
فـــــــي المــــنــــتــــخــــب مـــــــع ألــــــفــــــارو 
مــوراتــا (تشيلسي الإنجليزي) 
ورودريـــغـــو مــوريــنــو (فــالــنــســيــا) 
ويـــاغـــو أســـبـــاس (ســلــتــا فــيــغــو)، 
وذلك في ظل غياب دييغو كوستا 
(أتلتيكو مدريد) بسبب الإصابة.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد 
الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم أن لاعــب 
وســـط نــــادي مــرســيــلــيــا ديــمــتــري 
باييه سيحل بدلا من قائد ليون 
نــبــيــل فــقــيــر الــــــذي ســيــغــيــب عــن 
المنتخب بطل العالم في المباراتين 

المقبلتين بسبب الإصابة.
وكــــــان مــــــدرب لـــيـــون بـــرونـــو 
جــــيــــنــــيــــســــيــــو قـــــــــد كــــــشــــــف بـــعـــد 
الخسارة المذلة أمام سان جيرمان 
الــذي  بخماسية نظيفة أن فقير 
خـــرج مــن المـــبـــاراة مــبــكــرا، يعاني 
مـــن «الــــتــــواء فـــي الـــكـــاحـــل»، وأنـــه 
سيراجع طبيب المنتخب للوقوف 

على مدى الإصابة.
إلا أن جينيسيو شــدد على 
فـــقـــيـــر «ســـيـــغـــيـــب لا مـــحـــالـــة»  أن 
المــبــاراتــين المقبلتين لمنتخب  عــن 
«الــديــوك» المتوج بلقب مونديال 
روسيا ٢٠١٨، والمقررتين غدا ضد 
أيسلندا وديا والثلاثاء المقبل ضد 
ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

لوف مدرب ألمانيا يشيد بدوري الأمم 
مخالفاً رأي مواطنه كلوب (إ.ب.أ)
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أكد أن اللاعب يحتاج إلى مَن يساعده على الاندماج في المجتمع عندما يضع حداً لمسيرته الكروية

ستيف سيدويل: الحياة وأنت لاعب مبهجة... وبعد الاعتزال كئيبة
لندن: دونالد ماكراي

«أنا مع زوجتي منذ أن كنا 
طــفــلــين صــغــيــريــن فـــي المـــدرســـة، 
لكنها لم ترني أبدا وأنا أبكي»، 
بـــــهـــــذه الــــكــــلــــمــــات بـــــــدأ الــــلاعــــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــســــابــــق ســتــيــف 
سيدويل الحديث عن مساء أحد 
الأيــام، في فصل الربيع من هذا 
إلــى جانب  الــعــام، عندما جلس 
زوجته على أرضية الحمام وظل 
يبكي لفترة طويلة، بعدما اتخذ 

قرار اعتزال كرة القدم.
انــضــم ســيــدويــل لأكاديمية 
آرســـــــنـــــــال لـــلـــنـــاشـــئـــين قــــبــــل ٢٦ 
عــامــاً، عــنــدمــا كـــان فــي التاسعة 
مـــن عـــمـــره، ولـــعـــب فـــي الـــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز لأنــــديــــة 
ريـــديـــنـــغ وتــشــيــلــســي واســـتـــون 
فــيــلا وفــولــهــام وســتــوك سيتي، 
قبل الانضمام إلى برايتون عام 
٢٠١٦. ساعد سيدويل برايتون 
على الصعود للدوري الإنجليزي 
الممتاز العام الماضي، لكنه غاب 
لــلــفــريــق فــي  المــــوســــم الأول  عــــن 
الدوري الإنجليزي الممتاز بداعي 
الإصـــــــابـــــــة. وخــــــــاض ســـيـــدويـــل 
مسيرة كروية حافلة في كثير من 
الأندية ولعب تحت قيادة كثير 
من المديرين الفنيين، مثل آرسين 
فينغر وجوزيه مورينهو، لكنه 
الــشــديــد لحظة  شعر بــالارتــبــاك 

إعلانه اعتزال كرة القدم.
يقول سيدويل: «لم أتوقف 
عــن الــبــكــاء فــي هــذا المــســاء. كان 
المــــوســــم عـــلـــى وشـــــك الانـــتـــهـــاء، 
وكـــانـــت زوجـــتـــي كــريــســتــيــل في 
الـــحـــمـــام. جــلــســت عـــلـــى الأرض 
الــحــمــام، وأغلقنا الباب  بــجــوار 
حــتــى لا يــرانــا الأطـــفـــال، وبـــدأت 
أتحدث معها». ويضيف: «كنت 
أبــكــي، وبــكــيــت بالفعل  أريــــد أن 
وكــــــــان هـــــــذا شـــيـــئـــا جــــيــــدا لأنــــه 
جــعــلــنــي أشـــعـــر بـــالـــراحـــة. وفــي 
النهاية تقبلت فكرة أن مسيرتي 
قد انتهت كلاعب». وفي صباح 
أحد أيام فصل الخريف بملعب 
التدريب بنادي برايتون، حيث 
سيتولى سيدويل تدريب فريق 
الـــنـــادي تــحــت ١٦ عــامــاً، تحدث 
ســيــدويــل، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٥ 
عـــامـــاً، عـــن الألـــــم الـــــذي شــعــر به 
وهــــو يــعــلــن اعـــتـــزالـــه كــــرة الــقــدم 

وعن خططه لحياته الجديدة.
قـــــــــــد يــــــحــــــقــــــق ســــــيــــــدويــــــل 
طـــمـــوحـــه وحـــلـــمـــه بــــــأن يــصــبــح 
مديراً فنياً كبيراً في يوم الأيام 
أو قــــد يـــتـــخـــذ مــــســــاراً مــخــتــلــفــاً 
كـــــأن يــعــمــل فــــي مـــجـــال تــحــلــيــل 
المــــبــــاريــــات. كـــمـــا يـــتـــطـــرق لاعـــب 
الــســابــق للحديث  الـــوســـط  خـــط 
الــتــي تفصل معظم  عــن الفجوة 
لاعــبــي كــــرة الـــقـــدم عـــن المجتمع 
الـــــذي يــعــيــشــون بــــه، وعــــن عــدم 
الأمــــان داخـــل مــا يصفه بفقاعة 
الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول 
سيدويل: «لقد كان الأمر قاسيا 
للغاية بالنسبة لي خلال العام 
الذي لم أشارك فيه في أي مباراة 
بسبب الإصــابــة (أجـــرى جراحة 
فــي الظهر ثــم تعرض لكسر في 
الكاحل). إنك تشعر بالعجز في 
مــثــل هـــذه الأوقـــــات لأنـــه لــم يعد 
الــقــيــام بــالأشــيــاء التي  بإمكانك 
كــنــت تــقــوم بــهــا لمـــدة ٢٠ عــامــاً». 
وأضــاف: «أنا محظوظ لأن لدي 

عــائــلــة قــويــة جـــداً، وهـــو الأمــر 
أنــحــرف  الـــذي جعلني لا 

نحو طريق الاكتئاب. 
لــــكــــن الــــريــــاضــــيــــين 
المــــــــقــــــــربــــــــين مــــنــــي 
دخــــلــــوا فــــي حــالــة 

مـــــن الاكــــتــــئــــاب لـــدى 
اعــتــزالــهــم الــلــعــبــة. أنــت 

ــــــى شـــخـــص مــا  بـــحـــاجـــة إل
يمكنه مساعدتك على العودة 

إلــى العالم الحقيقي لأنــه مكان 
مظلم ووحـــيـــد»، وعــنــدمــا سُئل 
سيدويل عما إذا كــان يتجنب 
إظـــهـــار مــشــاعــره عــنــدمــا كــان 
الـــقـــدم، رد قــائــلا:  يلعب كـــرة 
فــأنــت تنشأ وتتربى  «نــعــم، 
عـــلـــى عــــــدم إظـــــهـــــار ضــعــفــك 
فـــي غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس لأن 

الــــلاعــــبــــين الآخـــــريـــــن ســيــكــون 
لديهم رأي مختلف عنك، وحتى 
لا يــؤثــر ذلـــك عــلــى اخــتــيــارك في 
المباريات، وبالتالي فأنت تعتاد 
على وضع حاجز يساعدك على 

عدم إظهار مشاعرك».
لــــكــــن هـــــــذا الــــحــــاجــــز ســقــط 
بمجرد أن قرر سيدويل الاعتزال. 

ويقول عن ذلــك: «كانت هناك 
فــتــرة تشبه شــهــر العسل 

تــقــول خــلالــهــا للناس 
إن كل شيء على ما 
يرام، ثم تصل بعد 

ذلــك إلــى مرحلة 
أخــرى تشعر 

خــــلالــــهــــا 

بالعصبية والخوف. اعتزال كرة 
القدم يجعلك تشعر بأحاسيس 
لا يمكنك تخيلها على الإطلاق 
ولا يمكن وصفها، مثل المشاعر 
التي تنتابك ولا يمكنك وصفها 
عندما تحرز هدفا وأنــت لاعب. 
لقد قضيت حياتي بأكملها وأن 
ألعب كــرة القدم واعــتــدت تماما 
عـــلـــى هــــــذا الإطــــــــار والـــحـــصـــول 
على التعليمات من المدير الفني 

والتدريب بشكل يومي».
ويضيف: «أنا قريب للغاية 
من زوجتي، لكن بعض اللاعبين 
الآخــريــن ليسوا محظوظين في 
ما يتعلق بهذا الأمر، وبالتالي 
يــمــكــنــك أن تـــرى المـــعـــدل المــرتــفــع 
لـــحـــالات الـــطـــلاق بـــين الــلاعــبــين 
السابقين. اللاعب يقوم بالشيء 
الــــذي يــعــشــقــه لــســنــوات طــويــلــة 
ثــم يتوقف فجأة عــن ذلــك، ولــذا 
إلــى شخص قريب  فهو يحتاج 
لـــلـــغـــايـــة مــــنــــه لــــيــــســــاعــــده عــلــى 
الــوضــع الجديد».  التكيف على 
إلــى أن لاعبي  ويشير سيدويل 
كــــــــرة الــــــقــــــدم يــــتــــخــــلــــصــــون مــن 
ضغوط كبيرة عندما يعتزلون 
اللعبة، لكنه يشعرون بالتخبط 
بــعــد ذلــــك، ويـــقـــول: «كــــرة الــقــدم 

المــقــام  تهتم بالنتائج فــي 
الأول والأخـــيـــر. يعيش 
لاعبو كــرة الــقــدم حياة 
مـــــتـــــرفـــــة ويــــحــــصــــلــــون 
على كل شيء يريدونه 

فـــي الــــحــــال، فــلــو رمــيــت 
حـــــــذاءك فــــي الــصــبــاح 

فستحصل 

على حذاء جديد عند الظهيرة، 
ولو أحسست بأي إعياء بسيط 
فـــســـتـــجـــد طـــبـــيـــب الــــــنــــــادي إلـــى 
جــــــوارك عــلــى الـــفـــور ويـــقـــدم لك 
وصفة طبية بها كــل شــيء أنت 
بــحــاجــة إلـــيـــه، فــكــل شـــيء مــتــاح 

على الفور».
وأضــــــاف: «أنـــــت ســلــعــة في 
الــــنــــادي أن  الـــــنـــــادي، ولا يـــريـــد 
تــــواجــــه أي مــشــكــلات،  يــجــعــلــك 
الـــذي يجعلك بعيداً  وهــو الأمـــر 
بـــعـــض الــــشــــيء عــــن الـــــواقـــــع. لــم 
يكن لدي طبيب عام أذهــب إليه 
عندما أشعر بالتعب، لأن هناك 
طــبــيــبــاً بــالــفــعــل داخــــــل الـــنـــادي 
أذهـــــب إلـــيـــه وقــتــمــا أشــــــاء، لكن 
في العالم الخارجي أنــت تكون 
بــحــاجــة إلـــى أن تــدفــع الــفــواتــيــر 
الخاصة بك وأن تذهب لتجديد 
تراخيص سيارتك، وغيرها من 
الأشــيــاء الأخــــرى. ربــمــا لا يــدرك 
الــنــاس خـــارج نــطــاق كـــرة الــقــدم 
هـــذه الأشـــيـــاء دائـــمـــا، لــكــن قيام 
الشخص بهذه الأشــيــاء يجعله 

يفقد التواصل مع المجتمع».
وهذا يعني أيضاً أن بعض 
لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم لا يـــطـــورون 
كثيراً من المهارات الاجتماعية 
بــــســــبــــب انــــفــــصــــالــــهــــم 
عـــن المــجــتــمــع. يــقــول 
سيدويل: «هذا الأمر 
صــــحــــيــــح بـــنـــســـبـــة 
مـــــائـــــة فــــــي المـــــائـــــة، 
ويـــكـــون الأمــــر أكــثــر 
وضـــوحـــاً بــالــنــســبــة 
لـــــلاعـــــبـــــين الـــــكـــــبـــــار، 
الـــــــذيـــــــن يــــتــــعــــرضــــون 
لانتقادات دائمة، 
سواء خرجوا 
للتعامل مع 

المــجــتــمــع أو ظــلــوا بــعــيــداً، وهــو 
المــطــاف  فـــي نــهــايــة  مـــا يجعلهم 
يــضــعــون حـــاجـــزاً بــيــنــهــم وبــين 
الآخرين. وعندما يعتزل اللاعب 
كــرة الــقــدم ويــضــع حــداً لمسيرته 
الـــكـــرويـــة فــإنــه لا يــكــون مــعــتــاداً 
على الحديث مع الناس، ويكون 
بحاجة إلى تطوير مهاراته في 

العالم الحقيقي».
لــــكــــن ســـــيـــــدويـــــل يــــــــرى أنــــه 
يـــخـــتـــلـــف عـــــن بــــاقــــي الـــلاعـــبـــين، 
ويــقــول: «طــــوال حــيــاتــي المهنية 
وأنـــا لــم أبــتــعــد عــن الــتــعــامــل مع 
الــنــاس، ويــعــود الفضل فــي ذلك 
إلى والدتي ووالدي، فوالدي لديه 
شــركــة فـــي جــنــوب لــنــدن وكــنــت 
أعمل بها وأنا طفل، وحتى خلال 
أيام العطلات عندما كنت ألعب 
فــي آرســنــال. وكــان والـــدي يأتي 
إلــــى غــرفــتــي الــســاعــة الــســادســة 
والنصف صباحا ويطلب مني أأ 
استيقظ لكي أذهب إلى العمل».

وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: «أطــــــــفــــــــالــــــــي 
محظوظون للغاية لأنه يمكنهم 
الــحــصــول عــلــى مــعــظــم الأشــيــاء 
الـــتـــي يـــريـــدونـــهـــا، لــكــنــنــي أفــعــل 
الـــشـــيء نــفــســه مـــع ابـــنـــي الــبــالــغ 

ــم  مـــن الــعــمــر ١٢ عـــامـــاً. لــقــد حــطَّ
هــاتــفــه وطـــلـــب مــنــي أن أشــتــري 
لـــه جـــهـــازا جـــديـــدا، لــكــنــنــي قلت 
لــــه إنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن يــدفــع 
٦٠٠ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي حــتــى 

يــحــصــل عــلــى هــاتــف جــديــد. لم 
لـــديـــه ســـــوى ١٥٠ جــنــيــهــاً  يـــكـــن 
إسترلينياً فــي مــدخــراتــه، ولــذا 
طلبت منه أن يعمل من أجل أن 
يأتي بباقي المبلغ. شقيقي هو 
من يدير شركة والــدي الآن، لذا 
فابني الأكبر يعمل معه في أيام 

العطلات».
أبــنــاؤه الثلاثة كرة  ويلعب 
القدم أيضا، ويقول عن ذلك: «في 

بعض الأحيان يقولون: والدنا 
لاعـــــب كـــــرة قـــــــدم، ويــمــكــنــنــا أن 
نكون مثله. لكنهم يدركون مع 
الــوقــت أن الطريق صعب  مــرور 
لـــلـــغـــايـــة»، وقــــــال ســـيـــدويـــل إنـــه 

يشعر بالإعجاب بالطريقة التي 
نجح بها المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي غــاريــث ساوثغيت 
فـــي إعـــــادة الــعــلاقــة الــقــويــة بين 
المنتخب الإنجليزي والجمهور، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يشعر 
الــفــجــوة بين  بالقلق مــن تنامي 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز 

والناس العاديين».
ويــــــقــــــول: «يـــــبـــــذل الــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ورابــــطــــة 
الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين والأنـــديـــة 
مــــــن أي وقــــت  أكـــــبـــــر  مــــجــــهــــوداً 
مــضــى لــلــتــفــاعــل مـــع الــجــمــهــور 
والمجتمعات المحلية، وهذا أمر 
رائـــع لــلــغــايــة، لــكــن هــنــاك فجوة 
كبيرة الآن، ولــم يعد الجمهور 
قــادراً على الحصول حتى على 
الــلاعــبــين والمــديــر  توقيعات مــن 
الفني، ونحن بحاجة إلى علاج 
هذا الأمر بسرعة. من المفترض 
أن كـــــرة الــــقــــدم تــلــعــب مــــن أجـــل 
المــتــعــة، لــكــن الــجــانــب الــتــجــاري 

طغى على كل شيء».
وعندما سُئل سيدويل عما 
إذا كان قد شعر بالذنب في أي 
وقت من الأوقات بشأن المال الذي 
جناه من احتراف كرة القدم، رد 
قائلا: «لم أقم أبدا بشراء أشياء 
ســخــيــفــة أو أهــــــدر الأمــــــــوال فــي 
أشياء غير مفيدة. ومن الواضح 
أنــنــي فعلت أشــيــاء لطيفة. لقد 
كــنــت مــحــظــوظــا لــلــغــايــة لأنــنــي 
أخــــــذت عــائــلــتــي بــأكــمــلــهــا إلـــى 
فــــــلــــــوريــــــدا»، وأضــــــــــــاف: «كـــنـــت 
أحــصــل على أكــبــر مقابل مــادي 
عــنــدمــا كــنــت ألــعــب فـــي أســتــون 
فـــيـــلا خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين عــامــي 
٢٠٠٨ و٢٠١١، لكنها أكثر فترة 
لــم أكـــن أشــعــر فيها بــالــســعــادة. 
كنت أعــيــش فــي تلك الــفــتــرة في 
بــرمــنــغــهــام بــعــيــداً عـــن زوجــتــي 
وعـــــائـــــلـــــتـــــي، وأصــــــيــــــب نــجــلــي 
الأوســـــط بــالالــتــهــاب الــســحــائــي 
ونُـــــقـــــل إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى. هــــذه 
الأشــيــاء جعلتني لا أركـــز على 

كــرة الــقــدم بشكل كــامــل فــي تلك 
الفترة، وهو ما أدى إلى حدوث 
خلافات بيني وبين المدير الفني 
لــلــفــريــق آنـــــــذاك مــــارتــــن أونـــيـــل. 
وبــــالــــتــــالــــي، كــــــان هــــنــــاك مــزيــج 
مــن الأمــــور المــتــنــاقــضــة، رغـــم أن 
البعض قد يقول: (يا إلهي، كيف 
تكون غير سعيد وأنت تحصل 

على كل هذا القدر من المال؟)».
انــتــقــل ســيــدويــل إلـــى نــادي 
تــشــيــلــســي عــــــام ٢٠٠٧ عــنــدمــا 
كــان يــقــود الــفــريــق المــديــر الفني 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
لـــكـــن ســـيـــدويـــل وجـــــد صــعــوبــة 
كــبــيــرة فـــي حــجــز مـــكـــان لـــه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 
ولم يشارك سوى في ١٥ مباراة 
فــي المــوســم الــوحــيــد الـــذي لعبه 
فــي «ســتــامــفــورد بـــريـــدج». لكن 
تـــجـــربـــة ســـيـــدويـــل الــشــخــصــيــة 
مـــع مــوريــنــيــو تــتــنــاقــض تماما 
مــــع انـــطـــبـــاعـــاتـــه عــــن المــشــكــلات 
الــتــي يــواجــهــهــا مــوريــنــيــو الآن 
فــي مانشستر يــونــايــتــد. يقول 
سيدويل: «لقد كــان رائعا معي 
رغــم أنني جئت فــي الــعــام الــذي 
غادر فيه. لقد كان يدير الفريق 
بـــشـــكـــل رائـــــــع فــــي ذلـــــك الــــوقــــت. 
لقد تحدث معي قبل أسبوعين 
كــامــلــين مـــن أول ظـــهـــور لـــي مع 
الــفــريــق وقـــال لـــي: (أنـــت تــتــدرب 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، لـــكـــنـــك لــــن تــلــعــب 
مــــــبــــــاراة هــــــذا الـــســـبـــت وســـــوف 
تـــلـــعـــب مــــبــــاراتــــنــــا عـــلـــى مــلــعــب 
ستامفورد بريدج أمام بلاكبيرن 
السبت التالي، لذا يتعين عليك 
لــذلــك). وكــان  أن تستعد ذهنيا 
لديه بعض اللمسات الرائعة في 

الفريق آنذاك».
وأضــــــــــــاف: «أنـــــــــا لا أعـــــرف 
يـــــــحـــــــدث الآن  مــــــــا  بـــــالـــــضـــــبـــــط 
مــــع مـــوريـــنـــيـــو فــــي مــانــشــســتــر 
يونايتد، لكنه لا يبدو كما كان 
في السابق ويبدو أن هناك شيئا 
مـــا قـــد تــغــيــر. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
كانت المهارة الأبرز في شخصية 
مورينيو تتمثل في قدرته على 
جذب الجميع إلى صفه، رغم أنه 
في بعض الأحيان كان يدخل في 
صراعات مع البعض. وأتذكر أنه 
في مباراة تشيلسي أمام فولهام، 
استبدل مورينيو كلا من آريين 
روبن وشون رايت فيليبس بعد 
لــم ينفذا  ٢٠ دقيقة فقد لأنهما 
المهام المطلوبة منهما، وهذا أمر 
قاسٍ على أي لاعب». وأشار إلى 
أن ستيف كوببيل، الذي أشرف 
على تدريبه في نــادي ريدينغ، 
هو المدير الفني المفضل بالنسبة 
لــــه، لــكــنــه يــكــن احـــتـــرامـــا كــبــيــرا 
لــلــغــايــة لــلــمــديــر الــفــنــي لــنــادي 
برايتون كريس هويتون ويرى 
أنه يقوم بعمل جيد مع الفريق، 
مشيرا إلى أنه عمل مع عدد من 
أفضل المديرين الفنيين في لعبة 

كرة القدم.
ويـــشـــغـــل ســـيـــدويـــل حــالــيــا 
مــنــصــب مــســاعــد المـــديـــر الــفــنــي 
لـــــــنـــــــادي بــــــرايــــــتــــــون تـــــحـــــت ١٦ 
عـــامـــاً، كــمــا أنــــه يــشــغــل منصب 
سفير الــنــادي. ويــقــول عــن ذلــك: 
«برايتون نادٍ رائع، وقد سمح لي 
بالتكيف مع عملي الجديد. لقد 
حصلت على عطلة صيفية في 
المــاضــي، وكانت  أغسطس (آب) 
هي الأولى بالنسبة لي منذ ٢٠ 
عـــامـــاً. أنـــا الآن أحـــب الــتــدريــب، 
وقــــــد حـــصـــلـــت عـــلـــى الـــرخـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة (بــــي) وأنــــا الآن في 
المـــــراحـــــل الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــحــصــول 
على الرخصة التدريبية (إيه)»، 
وأضـــــاف: «يــتــعــين عــلــي الآن أن 
أثــبــت أنــنــي أســتــحــق الــعــمــل في 
هذا المكان وأن أكتسب الخبرات 
اللازمة، وبعد ذلك سوف أنطلق 
فــي مــجــال الــتــدريــب بــســرعــة، أو 
قد تتوقف المسيرة، من يــدري؟ 
لكنني أفضل المحاولة والفشل 
بـــــــدلاً مــــن عــــــدم المــــحــــاولــــة عــلــى 

الإطلاق».
وتـــابـــع: «فـــي غــضــون ستة 
أشهر من الآن قد أقــول لنفسي: 
هــذه ليست المهنة التي أريــد أن 
أعــمــل بــهــا، وربـــمـــا أقــــرر العمل 
حــيــنــئــذ فـــي تــحــلــيــل المــبــاريــات. 
كـــنـــت أحــــــب الـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 
الإعــلام وتحليل المباريات، لكن 
انـــظـــر إلـــــى مــــا قـــــام بــــه ســتــيــفــن 
جـــيـــرارد وفـــرانـــك لامـــبـــارد. كــان 
يــمــكــنــهــمــا الـــعـــمـــل فـــــي المـــجـــال 
الإعلامي بصورة دائمة، لكنهما 
بــحــثــا عـــن المــنــافــســة»، واخــتــتــم 
حديثه قائلاً: «أنــا سعيد بقرار 
اعتزال اللعب، وربما كان الشيء 
الأصعب هو تقبل الأمر. ربما لم 
أتمكن من الوصول لأبعد من ذلك 
بسبب الإصابات التي تعرضت 
لها، لكن لم يكن بإمكاني أن أغير 
أي شــيء. وقــد دخلت الآن عالم 
التدريب، وسواء نجحت في ذلك 
أم لا، فيكفي أنني حاولت وبذلت 

أقصى ما في وسعي».

ستيف سيدويل وعدنان جانوزاج في مواجهة بين فولهام ومانشستر يونايتد عام ٢٠١٤ 

سيدويل ومورينيو بعد انضمامه لتشيلسي

سيدويل بدأ مسيرته في ريدينغ
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لتشيل انضمامه بعد ينيو ومو يدويل

يتحدث لاعب خط الوسط عن مسيرته الكروية 
في الدوري الإنجليزي وعن قرار الاعتزال 

الصعب الذي اتخذه بداية العام الحالي
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يجمع استعراضات غنائية راقصة وتمثيلية ملونة بعالم السيرك

«مجنون ليلى» عمل مسرحي لبناني تطبعه روح «برودواي»
بيروت: فيفيان حداد

فـــي خــلــطــة فــنــيــة خـــارجـــة عن 
المألوف، تنطلق عروض مسرحية 
«مــــجــــنــــون لــــيــــلــــى» عــــلــــى خــشــبــة 
«كــازيــنــو لــبــنــان». يــحــكــي العمل 
الــعــاشــقــين الشهيرين  قــصــة حــب 
قــيــس ولــيــلــى، بــعــد أن تــم تعديل 
بعض الشخصيات فيها، لتواكب 
أحــــــــداث عـــمـــل مـــســـرحـــي مــطــبــوع 
بـــأســـلـــوب وروح اســـتـــعـــراضـــات 
«بــــــــــرودواي» الـــشـــهـــيـــرة. فــمــخــرج 
الــعــمــل روي الـــخـــوري اعــتــاد نقل 
مـــــشـــــاهـــــد مـــــــن مـــــســـــرحـــــيـــــات فـــي 
«بـــــرودواي» على خشبة لبنانية 
مــمــا زوده بــخــبــرة لافــتــة فــي هــذا 

المجال.
«فــي هــذا العمل رغــب المخرج 
فـــي عـــرض مــســرحــيــة تــــدور حــول 
قـــصـــة مــــعــــروفــــة، فـــنـــســـج حــولــهــا 
تــــطــــريــــزات فـــنـــيـــة تـــجـــمـــع مــــا بــين 
الاســـــتـــــعـــــراض الـــغـــنـــائـــي وعـــالـــم 
السيرك، ليقدم منتجاً فنياً لبنانياً 
على مستوى عالمي»، يقول فؤاد 
أبــطــال المسرحية التي  يمين أحــد 
ستعرض على مدى ثلاثة أيام في 
١٢ و١٣ و١٤ الحالي. ويضيف في 

«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
«سيستمتع مشاهدها بلوحات 
إلــى عالم  راقــصــة وغنائية تنقله 
(برودواي) الشهير من خلال قصة 
محبوكة من الأدب العربي الرائع». 
يــــــــشــــــــارك فــــــــي هــــــــــذا الــــعــــمــــل 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــفـــنـــانـــين، الـــذيـــن 
لــهــم بصمتهم فــي عــالــم التمثيل 
والغناء والاستعراض. فيطل فؤاد 
يمين بــدور زوج ليلى (شخصية 
مبتكرة) مضيفاً حساً من الفكاهة 
والمــــــرح لــلــعــمــل. ويــجــســد المــمــثــل 
نــقــولا دانـــيـــال شخصية والــدهــا، 
وسيكون له خلالها إطلالة غنائية 
تعد الأولى في مشواره التمثيلي. 
أمــــا الـــفـــنـــان بـــاســـم فـــغـــالـــي، الـــذي 
صــمــم أزيــــــاء المــســرحــيــة، فــيــؤدي 
دور والدة زوج ليلى. وتقدم منال 
البطلة ليلى يقابلها  مـــلاط دور 
كريستيان أبو عني في دور قيس.
كتب العمل وأخــرجــه وصمم 
لــوحــات الــرقــص فيه روي خــوري 
الــــذي يــجــســد فـــي المــســرحــيــة دور 
قـــائـــد الـــســـيـــرك. كــمــا تــتــضــمــن ٢٢ 
أغــنــيــة كــتــبــت ونـــفـــذت خصيصاً 
لهذا العمل الفني الغنائي المباشر 
على الخشبة، وترافقه أوركسترا 

موسيقية تتألف من ٢٣ عازفاً و٣٠ 
راقصاً وبهلواناً.

«ســـنـــشـــاهـــد فـــــي المـــســـرحـــيـــة 
لـــوحـــات اســتــعــراضــيــة تــجــمــع ما 
بـــين الــغــنــاء والــتــمــثــيــل والـــرقـــص 
مـــلـــونـــة بـــعـــالـــم الـــســـيـــرك. يـــشـــارك 
فيها فنانون محترفون في عالم 
التهريج وخفة الحركة والرشاقة 
المــعــروفــة فــيــه». يــقــول يمين الــذي 
اعتبر ميوزيكال «مجنون ليلى» 
خروجاً عن المألوف، إن في قالبها 
المسرحي أو الفني المباشر، الذي 
عادة ما يفضل القيمون على هذا 
الــنــوع مــن الأعــمــال، اتــبــاع طريقة 
غناء «بلاي باك» (الغناء المسجل).

ويــأخــذ المــخــرج روي خــوري 
عــلــى عــاتــقــه مــهــمــة روايـــــة القصة 
عـــلـــى مـــســـامـــع الـــحـــضـــور بــلــســان 
الــــقــــدر المـــحـــتـــم لــعــاشــقــين حــفــرت 
قصة حبهما فــي التاريخ القديم 

والجديد.
يـــــتـــــولـــــى تــــلــــحــــين وتــــــوزيــــــع 
الأغـــــــانـــــــي إلـــــيـــــو كـــــلاســـــي (قــــائــــد 
الأوركــســتــرا خـــلال الـــعـــرض)، أمــا 
كــتــابــتــهــا فـــتـــعـــود إلـــــى أنـــطـــونـــي 
خوري وفرقة أدونيس. «ما أحبه 
فــي هـــذا الــعــمــل دم الــشــبــاب الــذي 

يــــضــــخ فــــيــــه طــــمــــوحــــات وأحـــــــلام 
مـــــواهـــــب لـــبـــنـــانـــيـــة نــــحــــن بـــأشـــد 
الحاجة إليها في مسرحنا اليوم. 
وإذا ما نجحنا في هذه التجربة 
ســنــعــمــل عــلــى تــقــديــم هــــذا الــنــوع 
من المسرحيات في موعد سنوي 
يـــضـــع الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى اتـــصـــال 
مباشر بأعمال مسرحية بمستوى 
عالمي»، يعلق فؤاد يمين صاحب 
الخبرة الطويلة في عالم المسرح 
والسينما، واشتهر مؤخراً بتقديم 
الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي «نــقــشــت» 
(Take me out) بنسخته العربية 

على شاشة «إل بي سي آي».
ويـــعـــبـــر يـــمـــين عــــن ســـعـــادتـــه 
بهذه التجربة، ويــقــول: «فــرح أنا 
بـــهـــذا الــعــمــل لأنــــه مــســل وجــمــيــل 
في الوقت نفسه. فهو يرتكز على 
قصة أدبية شهيرة تقدم في قالب 
ممتع بعيداً عــن الملل والــعــادي». 
لــهــذا العمل،  اســتــغــرق التحضير 
الذي تنتجه وتنفذه نايلة خوري، 
نحو عام كامل، قام خلاله الفريق 
نـــحـــو ١٠٠ شــخــص  مـــــن  المـــــؤلـــــف 
(فــنــانــين ومــوســيــقــيــين وتــقــنــيــين) 
بتمرينات مكثفة لتقديمه بأفضل 

حلة.
الممثل نقولا دانيال يغني لأول مرة 

في مسرحية «مجنون ليلى»
فؤاد يمين في دور زوج ليلى المبتكر

 لمسرحية «مجنون ليلى»

سجل تفاصيل البعثات منذ القرن التاسع عشر

«المعهد الفرنسي» يحتفي بالحفريات المصرية في «كنوز فوتوغرافية»

القاهرة: صفاء عاشور

لــــــم يـــنـــتـــه الــــــولــــــع الـــفـــرنـــســـي 
بــمــصــر يـــومـــاً، فــعــقــب عــــام واحـــد 
فـــقـــط مـــــن رحــــيــــل قــــــــوات الــحــمــلــة 
الفرنسية على مصر، نظمت أولى 
البعثات الأثرية عام ١٨٠٢، ومنذ 
ذلــــك الــحــين لـــم تــنــقــطــع المــســاهــمــة 
الــفــرنــســيــة الأثـــريـــة، الــتــي تحولت 
في وقت لاحق إلى بعثات دائمة، 
عبر إنشاء المعهد الفرنسي للآثار 
الــشــرقــيــة بـــالـــقـــاهـــرة. لـــذلـــك تــأتــى 
أهــمــيــة إصـــــدار الــنــســخــة الــعــربــيــة 
مـــن الــكــتــاب الــجــديــد «لــقــطــات من 
مــصــر... كــنــوز فــوتــوغــرافــيــة»، من 
تأليف عالمتي «المصريات» ماري 
لــيــس أرنــــت ودالـــفـــين دريــــو، الــذي 
يحتفي بسنوات من تلك البعثات.
الـــــكـــــتـــــاب ٤٨ صــــــورة  يــــضــــم 
تـــعـــرض لــلــمــرة الأولـــــــى، الــتــقــطــت 
خلال الحفائر الفرنسية بمصر في 
القرنين التاسع عشر والعشرين، 
الــــتــــي تـــحـــفـــظ أصــــولــــهــــا بــعــنــايــة 
بــأرشــيــف معهد الآثــــار، ضــمــن ما 
يـــزيـــد عـــن ١٥ ألــــف لــــوح زجــاجــي 

و٤٠٠ نجاتيف.
وتــــزامــــن إطــــــلاق الـــكـــتـــاب مــع 
إقــامــة مــعــرض لأهـــم الــصــور التي 
عــــرضــــت بــــــه، بـــالمـــعـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
الـــفـــرنـــســـي بـــالمـــنـــيـــرة، ضــــم أيــضــاً 
نـــمـــاذج «الــســلــبــيــات الــزجــاجــيــة» 
و«النجاتيف» المحفوظة بالمعهد، 
تعود جميعها إلى مشروع أطلقه 
المعهد منذ عام ٢٠١٠ لإعادة ترميم 
وفـــهـــرســـة مــمــتــلــكــات المـــعـــهـــد مــن 
صــور فوتوغرافية، تمثل بعثات 
الحفائر الفرنسية المختلفة، كما 
تؤكد مــارى ليس، إحــدى مؤلفات 

الكتاب والمشاركات في المشروع.
أقـــيـــم أول  وخـــــلال عــــام ٢٠١٦ 
مـــعـــرض لـــلـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
بــمــركــز «ســعــد زغـــلـــول»، ويــصــدر 
المــعــهــد الــفــرنــســي ســنــويــاً ١٣ ألــف 
مـــســـتـــنـــد أرشـــــيـــــفـــــي جـــــديـــــد بــعــد 

ترميمها.
«نــــــحــــــن فـــــقـــــط نـــــحـــــب مــــصــــر، 
والـــحـــب لا يــمــكــن تــفــســيــره» هــكــذا 

مـــــــــارى عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول  ردت 
السبب وراء ولع الفرنسيين بالآثار 
المــصــريــة، مــنــذ الحملة الفرنسية 
التي ساهمت فــي فــك رمــوز اللغة 
«الهيروغليفية»، بواسطة العالم 
فرنسوا شامبليون، وحجر رشيد.

ضم الكتاب صوراً فوتوغرافية 
لــعــدد مـــن المــصــوريــن الــفــرنــســيــين 
وقتها، إضافة إلى صور للمصور 
المصري آدم حنين، التقطت خلال 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ووثــقــت الآثــــار الــقــبــطــيــة فــي قرية 
ماري جرجس بمحافظة سوهاج، 

وحملت جماليات فنية عالية.
الـــــتـــــقـــــطـــــت جــــمــــيــــع الـــــصـــــور 
المشار إليها بالتقنيات المحدودة 
المتاحة في عصرها، والكاميرات 
الــتــي كـــان بعضها كبير الحجم، 
مــــــحــــــدود الــــــــقــــــــدرة، وكــــــــــان عــلــى 
المصورين الصعود والهبوط على 
«الـــســـقـــالات»، والمــنــاطــق المــرتــفــعــة 
غــيــر الآمــــنــــة، إضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
إضـــــــاءة مــنــاســبــة لــلــتــصــويــر عــن 
طريق مصابيح يدوية، بعيداً عن 
ضوء الشمس الذي لا يصل داخل 

المعابد.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ظــهــرت 

عـــلامـــات الــتــلــف أيـــضـــاً عــلــى عــدد 
من الصور المعروضة في الكتاب، 
وذلــك لتعرض الألـــواح الزجاجية 
لـــلـــفـــطـــريـــات، كـــمـــا تــــؤكــــد مــــــاري، 
ويــتــجــلــى ذلـــك فـــي إحــــدى الــصــور 
التي التقطت في منطقة أبو رواش 
عــام ١٩٢٤، لمجموعة مــن الفتيات 
بــواســطــة المــصــور فــرنــان بيسون، 
«السلبية الزجاجية»  وأدى التلف بـ
إلـــــى ظــــهــــور نـــقـــط بـــيـــضـــاء، بـــدت 
كــضــوء حــول رؤوســهــن، كــان ذلك 
قـــبـــل ســــنــــوات مــــن مـــعـــرفـــة الـــطـــرق 
العلمية الحديثة للحفظ، التي بات 
يلتزم بها المعهد الفرنسي بمنتهى 

الدقة والحزم.
المــصــوران الفرنسيان سيرج 
ســـونـــرون وجــــون فــرنــســوا سجلا 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لــلــعــامــلــين فــي 
مــــواقــــع الـــحـــفـــر المــخــتــلــفــة، الـــذيـــن 
أضافوا للبعثة الأثرية الفرنسية، 
خصوصاً في مواقع أثرية بأسنا، 
ومعبد أدفو، وظهر أغلب العاملين 
يرتدون جلابيب بيضاء، وعمائم 
بـــيـــضـــاء أيــــضــــاً، اتــــقــــاء لــلــشــمــس 

الحارقة.
القائمين  تــقــول مـــارى إن  هنا 
على الكتاب لم يكتفوا فقط بعرض 

صــور العاملين فــي تلك الحفائر، 
بل حاولوا الوصول إلى أسمائهم 
الحقيقية، ولم تكن المهمة سهلة، 
إذ يعود عدد من تلك الصور إلى 
٨٠ عــامــاً مــضــت، لـــذا قــامــت مــاري 
بـــالـــذهـــاب إلــــى الأقــــصــــر، وســــؤال 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــــجــــال الـــحـــفـــائـــر، 
وبالفعل استطاعت التوصل إلى 
عــــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، بــســبــب 
استمرار عمل عائلتهم بالحفائر 

كمهنة متوارثة.
الحياة الاجتماعية في مصر 
كــــان لــهــا مــوضــعــهــا فـــي الــكــتــاب، 
حــيــث مــثــلــت صــــورة الــتــقــطــت عــام 
١٩٣٧ عـــــــادات الأعـــــــــراس وقــتــهــا، 
كما أظهرت صورة لرجال ونساء 
الـــتـــنـــزه فــي  الـــتـــقـــطـــت عـــــام ١٩٣٢ 
منطقة قناة السويس قبل سنوات 
من إنشاء التجمعات السكنية بها.
كما أظــهــرت صـــورة للباخرة 
«بــريــطــانــيــا» الــتــقــطــت عــــام ١٩٣٧ 
بداية الرحلات النيلية إلى الأقصر، 
إلــى تهافت السائحين،  التي أدت 
وبــــنــــاء الـــفـــنـــادق الـــســـيـــاحـــيـــة، مــا 
أشعر السكان بعدم الرضا وقتها، 
الــذي شهدته مدينتهم  لــلازدحــام 

الهادئة.

دير المدينة بالمدافن الغربية عام ١٩٢٢  صورة من منطقة تونة الجبل ١٩٤٧

نقل مومياء
 لكاهن عام ١٩٧٢

صور متنوعة 
(«الشرق الأوسط») 

شخصية ليلى في المسرحية 
تجسدها الفنانة منال ملاط
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

أشهر شفرة في التاريخ
المــقــال مــن المدينة الإنجليزية العريقة بليتشلي  أكتب هــذا 

بارك؛ حيث اخترق رجالها أشهر شفرة في التاريخ الحديث لآلة 

«إنغما» للجيش النازي الألماني. هذه الشفرة المخترقة عبر جهاز، 

المــلايــين، في حــرب قيل إنها  آلــن تورينغ، حفظت أرواح  ابتكره 

قصرت مدتها عامين بفضل هذه الشفرة المخترقة. وربما لم تولد 

اليوم هذه الأجيال، لو أن هتلر نجح في الحرب العالمية الثانية.

وكانت الآلة المبتكرة نواة لأول حاسوب من نوعه في العالم؛ 

إذ كان يحسب بسرعة هائلة الخيارات التي يجب استبعادها 

من قائمة الاحتمالات. «إنغما» enigma حسبما قرأت في قاموس 

«أوكسفورد»، هي كلمة إنجليزية تعني «لغزاً»، أو شيئاً غامضاً 

أو محيراً. وسميت كذلك لأن هــذه الآلــة التي ابتكرها المهندس 

الكهربائي الألماني، آرثــر شيربيوس، غامضة، وتشبه ظاهرياً 

الآلة الطابعة القديمة لمن يراها لأول وهلة؛ لكنها زودت بلوحة 

«مفاتيح ضوئية» فوق لوحة المفاتيح التقليدية، تضيء حرفاً 

مختلفاً عن الحرف الذي تضغط عليه في لوحة المفاتيح التقليدية 

أسفلها. بمعنى آخر: يستطيع أن يدخل متلقي الرسالة حروفها 

غير المفهومة (المشفرة) فيها، عبر الضغط على لوحة المفاتيح 

المــقــصــود مــن وراء تلك  الــحــرف الصحيح  لــه  الــعــاديــة، فتضيء 

 حينما تطبع حرف 
ً
الرسالة المبهمة، فيفهم النص المقصود. فمثلا

«g» (الوهمي) يظهر حرف «z» الصحيح، فتقرأ الكلمات. وكان 

يفعل الألمان ذلك حتى إذا ما وقعت في يد خصومهم لا يفهمون 

ما فيها من حروف أبجدية، إلا عبر آلة «إنغما» الموجودة عند 

الطرفين المتخاطبين.

المفارقة أن هذه الآلة ابتكرها صاحبها للمصارف والشركات 

المالية الكبرى، قبل أن يقرر هتلر أن يأخذها للجيش النازي. 

وبــغــض الــنــظــر عــن وحــشــيــة هــتــلــر، فـــإن فــي الــحــادثــة رمــزيــتــين 

عد النظر التي يجب أن يتحلى به 
ُ
مهمتين؛ الأولى هي خصلة ب

أي قيادي، فيوظف كل جديد في تطوير مؤسسته وبلاده. إلا أن 

هتلر كعادته استخدمها في مزيد من التدمير، ومطامع التوسع، 

والعنصرية البغيضة. أما المفارقة الثانية، فهي أن الألماني الذي 

اكتشفها كان يقصد منفعة المصارف والشركات المالية الكبرى 

لحفظ مراسلاتها المالية، فجاء الحل من القطاع الخاص الذي 

يسبق بطبيعته العمل الحكومي بأشواط كبيرة.

وقوة هذه الآلة العجيبة آنذاك تكمن في أن فكها يحتاج إلى 

أكثر من ١٥٠ مليون احتمال لمعرفة الشفرة، وهو ما نجح الإنجليز 

في التوصل إليه بعد محاولات إلكترونية مماثلة. ومن المفارقات 

أنه مهما أوتيت من عبقرية أو قرارات، فإنك عرضة للخطأ. فقد 

اتــضــح أن مما سهل على الإنجليز الاخــتــراق، أن الألمـــان كانوا 

يختمون رسائلهم بجملة: «يحيا هتلر» وما شابه. فركزوا عليها 

تجاربهم. ومن هذه الأخطاء أيضاً تكرار الشفرة الثلاثية التي كان 

يجب أن يعرفها كلا الطرفين المتخاطبين باختيار ثلاثة حروف 

لبرمجة الآلــة. فكان من يرسل الرسالة يختار حروفاً متتالية، 

فسهل فهم بعض الرسائل المخترقة. وربما هذا ما أنشأ مبدأ ما 

زلنا حتى يومنا هذا نمارسه، وهو رفض مواقع معينة قبول رقم 

سري جديد فيه أحرف أو أرقام متتالية؛ لأنه يسهل التنبؤ بها. 

وهذا كله دليل على أنه مهما أوتي المرء من قوة وذكاء وسلطة، 

فقد يأتي يوم يرتكب فيه خطأ جسيماً.

كــمــا أن اخـــتـــراق رســـائـــل أخـــــرى مـــن نــــوع مــخــتــلــف، ســاعــد 

الإنجليز على إرســال رسائل مفبركة لعدوهم، أوحــت إليه بأن 

حشوداً هائلة من عناصر الجيش الإنجليزي في جنوب شرقي 

إنجلترا، ومئات الدبابات والطائرات والبواخر الحربية ستعبر 

القناة البحرية باتجاه أوروبا؛ حيث تتمركز قوات هتلر. ورغم 

أن قادة الجيوش الألمانية لم تصدق تلك الرسائل؛ فإنه يروى أن 

هتلر قد صدقها، وانعكس ذلك على قراراته.

نستفيد من هذه الحادثة المهمة أيضاً، أن هتلر لجأ لشركة 

خاصة تدعى «Lorenz & Baudot» تضم علماء نابغين لاقتناء 

آلة مشفرة خاصة به، على غرار «إنغما»، ليتخاطب بها بسرية 

تامة مع قياداته، من دون أن يعرف الجيش النازي فحواها؛ إلا 

أنها أشد تعقيداً. وهذا يعني أن للعلماء وأبحاثهم دوراً مهماً 

جداً، وهو أيضاً ما ساعد الإنجليز حينما ذهبوا لشركة تصمم 

لهم فكرة الحاسوب، في وقت نرى في معظم بلداننا كيف تقلص 

ميزانيات البحث العلمي، إن كــان يولي المسؤولون لنتائجها 

 اعتباراً يذكر في قراراتهم.
ً
أصلا

بــاخــتــصــار، كـــانـــت ومــــا زالـــــت الـــحـــلـــول الـــخـــلاقـــة تـــأتـــي من 

مسؤولين أصحاب بصيرة، وعلماء، وعباقرة، فسح لهم المجال 

الــتــألــق، بعيداً عــن حــفــلات التضييق والتخوين ومحاكمة  فــي 

الــنــوايــا. وهــكــذا تنجح الأوطـــان فــي تضافر كــل فئات المجتمع، 

تحت راية الوطن ورفعته. 

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

الحل السابق
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تجلب العاصفة الاستوائية لوبان أمطاراً 

غــــزيــــرة مــتــفــرقــة عـــلـــى الــــســــواحــــل الــجــنــوبــيــة 

لسلطنة عمان مع انتشار سحب متفرقة إلى 

الشمال، وفي أجزاء من اليمن، في حين يسود 

طقس جاف أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تــضــرب أمـــطـــار غـــزيـــرة مــتــفــرقــة وعــواصــف 

رعدية متفرقة مناطق من شمال فلسطين ولبنان 

وغرب سوريا، مع عواصف رعدية متفرقة تهب 

عــلــى شــمــال وأواســــــط وجـــنـــوب الـــعـــراق وحــتــى 

الأردن الذي يسوده طقس جاف.

يـــقـــتـــرب الإعــــصــــار مـــايـــكـــل مــن 

شــــــرق ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج فــــي غـــرب 

فــلــوريــدا ويــهــدد بجلب فيضانات 

وريــــاح مــدمــرة مــع نــظــام عــواصــف 

ممتد يجلب أمطارا غزيرة متفرقة 

مــــن جــــنــــوب شــــرقــــي كــــنــــدا وحــتــى 

أواســـــــــط الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مــع 

فترات من تساقط ثلوج من السهول 

الشمالية وحتى جبال روكي.

تتساقط أمطار غزيرة متفرقة 

عــلــى جــنــوب فــرنــســا وتـــــؤدي إلــى 

مخاطر وقوع فيضانات، مع أمطار 

خفيفة تتساقط على غرب فرنسا 

وإســبــانــيــا وشـــمـــال إيــطــالــيــا، مع 

توقعات بطقس جاف عبر أجواء 

المــمــلــكــة المــتــحــدة، فـــي حـــين يـــؤدي 

مرتفع جــوي إلــى انــتــشــار ظــروف 

جوية جافة عبر شرق أوروبا.

يؤدي منخفض جوي على غرب البحر 

إلــى هطول أمطار غزيرة  الأبيض المتوسط 

متفرقة وعواصف رعدية متفرقة عبر شمال 

المغرب وشمال وغــرب الجزائر، مع انتشار 

سحب متفرقة عبر الأجواء الليبية، وطقس 

جاف يسود بقية أنحاء الشمال الأفريقي.

التشكيلي العراقي دهام بدر يدعو للوحدة عبر ٥١ لوحة

«إضاءات عربية»... معرض عن المتشابهات التراثية في العراق ومصر والشام
القاهرة: محمد عجم

تــتــشــابــه المـــدن الــعــربــيــة في 

مــبــانــيــهــا الــتــاريــخــيــة كــالــقــلاع 

والأســـوار والجوامع، وتتقارب 

فيها ملامح الأســـواق الشعبية 

والأزقـــــــــــة والــــــــشــــــــوارع، وكــــذلــــك 

تتماثل فيها العادات والتقاليد 

والـــحـــرف ذات الــطــابــع الــعــربــي 

الأصيل... عن هذه المتشابهات 

فــي الـــتـــراث والــتــاريــخ الــعــربــي، 

احتضنت دار الأوبـــرا المصرية 

مـــــعـــــرض «إضــــــــــــــاءات عـــربـــيـــة» 

للفنان العراقي دهام بدر.

فــمــن خــــلال ٥١ لـــوحـــة قــدم 

صــــاحــــب المـــــعـــــرض لــلــجــمــهــور 

مـــواقـــع لمــســهــا وتـــأثـــر بــهــا عند 

مــــــــــــروره فــــــي الـــــــعـــــــراق ومـــصـــر 

والـــــــشـــــــام، حــــيــــث يـــنـــقـــل مــنــهــا 

السواقي والمشربيات والأسواق 

الــشــعــبــيــة والمـــســـاجـــد والـــقـــلاع، 

إضافة إلى الإنسان والطبيعة.

يقول بدر: «من خلال زياراتي 

لمصر والــشــام في فترات زمنية 

مــخــتــلــفــة، ومـــتـــابـــعـــتـــي لـــلآثـــار 

والبيئة والطبيعة بهما بجانب 

العراق، وجدت أن هناك تشابهاً 

 الــشــنــاشــيــل في 
ً
بــيــنــهــا، فــمــثــلا

بغداد هي نفسها المشربيات في 

مصر، والسيدات اللاتي يأتين 

يات) لمست وجودهن 
ّ

بالماء (الملا

في البلدان التي حللت عليها، 

لذا حاولت أن أتناول فنياً هذه 

الملامح المتماثلة في الحضارة 

والــتــاريــخ والــطــبــيــعــة والــبــيــئــة، 

والشواهد المشتركة، فكان هذا 

 بغداد والقاهرة 
ً
المعرض، فمثلا

متشابهتان جداً، ومن خلال هذا 

ر عما كان 
ّ
التشابه حاولت أن أعب

للعراق ومصر من إسهامات في 

التاريخ العالمي عبر حضارتين 

مـــن أقـــــدم الــــحــــضــــارات، أقــيــمــتــا 

حول نهر النيل والرافدين».

وعــن فــكــرة تنظيم المعرض 

فـــي الـــقـــاهـــرة، يـــقـــول: «تـــعـــودت 

إقــــامــــة مـــعـــارضـــي فــــي الـــعـــديـــد 

مــن المــــدن الــعــربــيــة، مــثــل بــغــداد 

ودمشق وحلب وعمان وتونس 

والعواصم الخليجية، ثم كانت 

القاهرة هي المحطة التي تطلعت 

إليها لما لها من أهمية ودور في 

الــفــن التشكيلي، فقدِمت  إثــــراء 

إليها لأقــدم فناً ملتزماً يحاكي 

الواقع العربي المعاصر».

ويستطرد: «تقديم المعرض 

في هــذا الظرف أراه مهماً جداً، 

إلــيــه المنطقة العربية  تـــؤول  لمــا 

في الوقت الحاضر، فهو رسالة 

الــشــعــوب بأهمية وحدتنا  إلــى 

تــنــهــض من  أمــتــنــا ســــوف  وأن 

جديد، وأن الكل يجب أن يعمل 

من مكانه لأجل أن نوقف الهدر 

في طاقتنا ومجتمعاتنا، وأنه 

يتوجب على كل عربي أن يبني 

وطـــنـــه مـــن مـــوقـــعـــه، فــهــنــا فقط 

ـــحـــمـــة الــعــربــيــة 
ُّ
نــتــمــكــن مــــن الـــل

وإيــقــاف الهجمة الاستعمارية 

الــتــي يــقــودهــا بــعــض الــشــعــوب 

ضدنا».

تـــســـتـــحـــوذ المــــســــاجــــد عــلــى 

أعــمــال عـــدة فــي المـــعـــرض، وهــو 

ما يرجعه صاحب المعرض إلى 

 :
ً
المــســاجــد، قائلا تــأثــره بعمارة 

«المـــــســـــاجـــــد الــــتــــاريــــخــــيــــة جــــزء 

مــن الـــتـــراث الــعــربــي الــحــضــاري 

والـــعـــمـــارة الإســـلامـــيـــة، وكــذلــك 

الــــقــــلاع والأســــــــــوار، وجــمــيــعــهــا 

تعكس خــبــرة وذكــــاء المــعــمــاري 

قـــام بتصميمها  الــــذي  الــعــربــي 

وتشييدها وزخرفتها».

ينتمي الفنان دهام بدر إلى 

المدرستين الواقعية والواقعية 

الحديثة، وهــو ما ينعكس في 

ــذهــا 
ّ
أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة الـــتـــي يــنــف

بــــاســــتــــخــــدام الــــقــــلــــم الـــســـوفـــت 

والأقـــــــــلام الـــخـــشـــبـــيـــة، مــعــتــمــداً 

الــــلــــون، معطياً  الـــخـــط لا  عــلــى 

قيمة مضافة للخطوط السوداء 

والخط الجاف، التي برأيه يمكن 

توظيفها بما يعكس وينتج فناً 

جديداً غير مستهلك يصل إلى 

الــجــمــهــور عــبــر هــــذه الــخــطــوط 

برموزها وإبداعاتها ودلالاتها 

بما يعمل على سرعة استلهام 

مـــا يـــريـــد الــفــنــان تــوصــيــلــه من 

مــعــانٍ، إلــى جــانــب عملها على 

تحفيز الخيال لدى المتلقي.

 :
ً
ويـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه قــــائــــلا

ــــــــلاقــــــــي مـــا 
ُ
ي «أســـــــعـــــــدنـــــــي أن 

أقـــدمـــه عــبــر الــخــطــوط إعــجــاب 

الــنــقــاد والــفــنــانــين والــجــمــهــور 

الــذيــن أخبروني أن  المصريين، 

الـــقـــاهـــرة كــانــت تــنــقــصــهــا مثل 

هذه اللوحات».

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

أمير المدينة المنورة يكرم الفائزين 
بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية 

لحفظ القرآن الكريم
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

نيابة عن خادم الحرمين 

الــــشــــريــــفــــين، يــــرعــــى الأمــــيــــر 

فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عبد 

المدينة  أمير منطقة  العزيز، 

المنورة، حفل تكريم الفائزين 

في مسابقة الملك عبد العزيز 

الدولية لحفظ القرآن الكريم 

وتـــــــلاوتـــــــه وتـــــفـــــســـــيـــــره، فـــي 

دورتها الأربعين في المسجد 

اليوم. الشريف،  النبوي 

ورفــــــــــع الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 

الـــشـــيـــخ، وزيــــر  آل  الـــلـــطـــيـــف 

الــــــــــــــشــــــــــــــؤون الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة 

والـــدعـــوة والإرشــــــاد، شــكــره 

وتقديره إلى خادم الحرمين 

المسابقة،  لرعاية  الشريفين، 

والعناية بكتاب الله الكريم، 

والـــــحـــــرص عـــلـــى الـــنـــاشـــئـــة، 

وتـــوجـــيـــهـــهـــم نـــحـــو الــــقــــرآن 

الكريم وحفظه وتلاوته.

أن  إلى  آل الشيخ  وأشار 

تــتــشــرف بخدمة  الــســعــوديــة 

الــحــرمــين الــشــريــفــين، وتــرفــع 

رايــــــــــة الـــــتـــــوحـــــيـــــد، وتـــعـــمـــل 

فـــــي ضــــــوء الــــكــــتــــاب الـــكـــريـــم 

والــــســــنــــة الــــنــــبــــويــــة فـــــي كــل 

شـــؤونـــهـــا، وهـــــذه المــســابــقــة 

الــــقــــرآنــــيــــة الــــدولــــيــــة إحـــــدى 

الأعــــــــمــــــــال الــــــجــــــبــــــارة الــــتــــي 

تـــبـــذلـــهـــا الــــــدولــــــة، بــتــوجــيــه 

الأمــــــر،  مـــــن ولاة  وإشـــــــــــراف 

حتى تحفظ أوقات الشباب، 

عــقــولــهــم، وتحصن  وتــحــمــي 

أفــــــــكــــــــارهــــــــم مـــــــــن الـــــتـــــطـــــرف 

والغلو، وتعصمهم من زيف 

المــنــحــرفــة، وفكر  الــجــمــاعــات 

الأحــــــزاب الـــضـــالـــة، فــالــقــرآن 

يـــجـــمـــع الأمـــــــة، ويــــدعــــو إلـــى 

الــوســطــيــة، ويــوحــد الــصــف، 

ويجعل المسلمين يداً واحدة 

مع ولاة أمرهم.

وتـــتـــكـــون المـــســـابـــقـــة مــن 

أربــعــة فــروع، ويــكــرم الأوائــل 

الــثــلاثــة مــن كــل فـــرع، ويصل 

إجــمــالــي الــجــوائــز إلـــى أكــثــر 

مـــن مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 

ريال.

مظاهرة فنية بإطلاق {هنتر كيلر}

فيلم جيرارد باتلر يدشن عرضه من الرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــــــــــــهــــــــــــدت الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 

الــســعــوديــة الـــريـــاض الــعــرض 

 Hunter الــعــالمــي  للفيلم  الأول 

Killer (هنتر كــيــلــر)، بتنظيم 

مـــن فـــوكـــس ســيــنــمــا، و«إيـــغـــل 

فــيــلــمــز» والمــجــلــس الــســعــودي 

لــــلأفــــلام. والــفــيــلــم مـــن بــطــولــة 

جــــــــيــــــــرارد بـــــاتـــــلـــــر، وإخـــــــــــراج 

دونــافــان مـــارش، ويــشــارك في 

بطولته كل من غاري أولدمان 

وكومن وهنري جوودمان وآدم 

جيمس.

فيلم Hunter Killer، يعتبر 

فـــيـــلـــمـــا مــــــن نــــوعــــيــــة الـــحـــركـــة 

والتشويق، وتدور أحداثه حول 

قائد غواصة أميركية، يتعاون 

مع مجموعة من جنود البحرية 

الأمــــيــــركــــيــــة، مـــــن أجـــــــل إنــــقــــاذ 

الـــرئـــيـــس الــــروســــي، الـــــذي قــام 

بخطفه قائد عسكري متطرف.

وحــــظــــيــــت الاحــــتــــفــــالــــيــــة 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي صــــــالات 

«فــوكــس ســيــنــمــا» بــالــريــاض 

بــــارك، بــحــضــور مهتمين من 

المجتمع ووسائل الإعلام.

جـــــيـــــرارد جــيــمــس بــاتــلــر 

الـــــــــذي اشــــتــــهــــر بـــــــــدور المـــلـــك 

فــيــلــم ٣٠٠،  فــــي  لـــيـــونـــيـــداس 

ممثل اسكوتلندي من مواليد 

١٩٦٩، وكان شارك خلال فترة 

مراهقته في مسارح الشباب، 

وبـــعـــد انــتــهــائــه مـــن دراســـتـــه 

الثانوية بتقديرات مرتفعة؛ 

الــتــحــق بــجــامــعــة «غــلاســغــو» 

لدراسة المحاماة.

تــــــوالــــــت بــــعــــدهــــا أعــــمــــال 

«بـــــاتـــــلـــــر»؛ فـــــشـــــارك الــنــجــمــة 

«أنجلينا جــولــي» عــام ٢٠٠٣ 

 Lara Croft Tomb بطولة فيلم

 Raider: The Cradle of Life

وفي العام نفسه؛ تم ترشيحه 

لــبــطــولــة الــنــســخــة الـــجـــديـــدة 

 The مــــن الـــعـــمـــل المـــوســـيـــقـــي

.Phantom of the Opera

رغم أن خبرة «باتلر» في 

الغناء تقتصر على المشاركة 

في صباه في فريق لموسيقى 

الروك، فإنه بدأ على الفور في 

القيام بتدريبات مكثفة على 

أيدي متخصصين، فنجح في 

الحصول على الدور بعد نيل 

إعجاب المنتجين والمخرج.

تـــحـــول  عــــــام ٢٠٠٧،  فـــــي 

«باتلر» رسميا إلى أحد نجوم 

الصف الأول في (هوليوود)، 

بعد بطولته فيلم ٣٠٠، ليقدم 

بــعــدهــا مجموعة مــن الأفـــلام 

التي حققت شهرة واسعة في 

هوليوود.

ويــــعــــد بـــاتـــلـــر أحــــــد أبــــرز 

نـــــجـــــوم أفــــــــــلام الـــــحـــــركـــــة فــي 

هــولــيــوود، حيث يستعد في 

المرحلة المقبلة للقيام بتجربة 

مسرحية قريبا لإحدى روائع 

شـــكـــســـبـــيـــر، وصـــــــرح بـــاتـــلـــر: 

«أعشق دائما المغامرة، ولدي 

إلــى التنويع في  نزعة كبيرة 

أقــوم بعمل  أعــمــالــي. فعندما 

كوميدي أشعر بأنه ينبغي أن 

أتبعه بآخر من فئة الأكشن، 

وربــمــا سلمني الأخــيــر لفيلم 

رومانسي، لكن المهم أن أكون 

مجيدا في كل تلك الأعمال».

مشهد من فيلم «هنتر كيلر» الذي عرض في الرياض 

لوحة فنية للجامع الأزهر
 في القاهرة

 لوحة لمحل تراثي قديم مألوف 
في مصر والعراق

شواهد تاريخية مشتركة 
في التراث والتاريخ العربي 

أمير المدينة المنورة 
فيصل بن سلمان
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد اللطيف بن 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإســـــلامـــــيـــــة والــــــــدعــــــــوة والإرشـــــــــــــــاد فــي 
الـــوزارة  السعودية، استقبل بمكتبه فــي 
بـــالـــريـــاض، ســفــيــر جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي 
عميد السلك الدبلوماسي لــدى المملكة، 

ضياء الدين بامخرمة. وجرى 
خــلال اللقاء تــنــاول الأحــاديــث 
الــوديــة، وبحث العلاقات ذات 
المـــشـــتـــرك، لا سيما  الاهـــتـــمـــام 
مـــا يــتــصــل بــالــعــمــل الــوعــظــي 
والـــــدعـــــوي والإرشـــــــــــــادي، ذي 
الـــعـــلاقـــة بــــالــــشــــؤون الــديــنــيــة 
الإســـــلامـــــيـــــة. وعــــبــــر الــســفــيــر 
الجيبوتي عن شكره للمملكة 
عـــــلـــــى دعـــــمـــــهـــــا الــــــلامــــــحــــــدود 
لجمهورية جيبوتي، وكــل ما 

يخدم العمل الإسلامي.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
الــتــســامــح  نــــهــــيــــان، وزيـــــــر  آل 
كــــرم ١٧ مـــن رواد  الإمـــــاراتـــــي، 
الأعـــمـــال والـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
بجوائز منتدى قيادة الأعمال 
الآسيوي، في دورته الـ١١، التي 
الــقــيــادة:  حملت عــنــوان «إرث 
الاحــتــفــاء بــالمــاضــي، وصياغة 
معالم المستقبل». وقدم الوزير 
إلــــى وزارة الاقــتــصــاد  الــشــكــر 
على دعمها للمنتدى، واصفاً 
المكرمين بالجوائز بأنهم خير 
سفراء لمجموعة أكبر من القادة 
الذين يدفعون المشاريع العامة 
والـــخـــاصـــة نــحــو آفـــــاق أرحـــب 
فـــــي دول آســـيـــا  الــــنــــجــــاح  مـــــن 

وجيرانها.
> أحمد علي المعلا، سفير 
الإمارات في كولومبو، استقبله 

رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية 
الاشتراكية، مايتريبالا سيريسينا. ونقل 
إلــى الرئيس السريلانكي  المــعــلا  السفير 
تحيات الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، والــشــيــخ محمد بن 

أبــوظــبــي نائب  زايـــد آل نهيان ولــي عهد 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة. وأكـــد 
السفير حــرص الإمـــارات وسعيها الجاد 
نحو تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين 

البلدين في المجالات كافة.
> ييري سلافيك، سفير الجمهورية 

الــتــشــيــكــيــة المــعــتــمــد في 
المنامة المقيم في الرياض، 
اســتــقــبــلــه الــشــيــخ خــالــد 
الــلــه آل خليفة،  بــن عــبــد 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء الـــبـــحـــريـــنـــي، 
انتهاء  وذلـــك بمناسبة 
فـــــتـــــرة عــــمــــلــــه. وأعــــــــرب 
الشيخ خــالــد عــن شكره 
لــلــســفــيــر عـــلـــى الــجــهــود 
الــتــي بــذلــهــا طـــوال فترة 
عمله سفيراً لبلاده لدى 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ومـــا 
نـــتـــج عــنــهــا مــــن تــوطــيــد 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
متمنياً للسفير التوفيق 
والـــــــنـــــــجـــــــاح فـــــــي مــــهــــام 
عمله الدبلوماسي التي 

ستوكل إليه.
> جـــوزيـــف صــيــاح، 
ســـــفـــــيـــــر لــــــبــــــنــــــان لــــــدى 
الــــبــــرازيــــل، أقــــــام مـــأدبـــة 
غداء على شرف الرئيس 
البرازيلي، ميشال تامر، 
الـــــســـــفـــــارة فــي  فــــــي دار 
بـــرازيـــلـــيـــا، فــــي حــضــور 
بـــعـــض الــــــــــوزراء وكـــبـــار 
المــســؤولــين البرازيليين. 
وألـــــقـــــى الــــرئــــيــــس تـــامـــر 
كــلــمــة أكــــد فــيــهــا أهــمــيــة 

تعزيز العلاقات البرازيلية - اللبنانية، 
مثمناً الدور الريادي للبرازيليين من أصل 

لبناني في نهضة وتقدم البرازيل.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين، 
استقبل سفير السودان في المنامة، إبراهيم 
محمد الحسن، وبحث الجانبان تطوير 

التعاون في المجالات التنموية والعمالية. 
وأكد حميدان عمق العلاقات الثنائية التي 
تربط البلدين. وأطلع الوزير، السفير على 
مستجدات مشاريع وبرامج عمل الوزارة، 
لافـــتـــاً إلــــى الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فـــي مــجــال 
التنمية البشرية وتنفيذ برامج التوظيف 
وتطوير أنظمة ســوق العمل، 
وتعزيز الحماية الاجتماعية، 
داعــــيــــاً إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــفــنــي بـــين الــجــانــبــين خــدمــة 
لــبــرامــج التنمية البشرية في 

البلدين الشقيقين.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، شاركت 
فـــي المــؤتــمــر الــعــالمــي لــصــنــدوق 
المناخ الأخضر الذي تستضيفه 
كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة. وأكــــــــدت 
الـــوزيـــرة، فــي كلمتها، ضــرورة 
دمـــج الــشــبــاب والأطـــفـــال لبناء 
جيل واعٍ وقــادر على التصدي 
لآثار التغيرات المناخية، مشيرة 
إلــى أن مصر ضمن أهــم الــدول 
الـــتـــي ســتــتــأثــر بــتــغــيــر المـــنـــاخ، 
ومــن الــضــروري النظر فــي رفع 
عــدد مشروعات التكيف، ليس 
لمــصــر فــقــط بـــل لـــلـــدول الــنــامــيــة 
ككل، وهــنــاك واجــب مهم تجاه 
ذلــك يجب أن يقوم به صندوق 

المناخ الأخضر.
الـــقـــونـــي، سفير  > طــــارق 
مـــصـــر لــــــدى الــــكــــويــــت، شــهــد 
احــــــتــــــفــــــال مــــكــــتــــب الاتــــــصــــــال 
الــعــســكــري المــصــري بالكويت 
بالذكرى ٤٥ لانتصارات حرب 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ 
المــجــيــدة، حــيــث وجـــه السفير 
الــــتــــهــــنــــئــــة لأبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــة 
المصرية بهذه المناسبة، لافتاً إلى أن يوم ٦ 
أكتوبر يمثل يوم العزة والكرامة واسترداد 
الأرض لكل مصري وعربي، مشيداً بالدور 
المهم الذي قامت به الكويت في دعم مصر 
خلال الحرب، واصفاً العلاقات المصرية 
- الــكــويــتــيــة بـــأنـــهـــا مــتــمــيــزة عـــلـــى كــل 

الأصعدة ومختلف المجالات.

طارق القونيأحمد علي المعلا

د. عبداللطيف بن 
عبدالعزيز آل الشيخ

جميل حميدان

الشيخ نهيان
 بن مبارك آل نهيان

د. ياسمين فؤاد

 العالم بالفعل؟
َّ

هل جُن
في حلقة البرنامج الإخباري «نيوز نايت»، على شاشة 
«بي بي سي»، مساء الجمعة الماضي، سألت إيميلي ميتيس، 
مقدمة الحلقة، ضيفتها الأميركية، التي كانت تتحدث من 
الضفة المقابلة للمحيط الأطلسي، ما مضمونه أنها تدرك 
أننا نعيش في عالم مجنون، ولكن السؤال هو: إلى أي مدى 
سوف يمسي العالم أكثر جنوناً؟ أعود لاحقاً إلى توضيح 
هوية الضيفة، وسبب حيرة المذيعة، الذي أدى بها إلى طرح 
تساؤلها. قبل ذلــك، ليس مــن بــأسٍ فــي استحضار حقيقة 
أن وصف العالم بالجنون ليس بخبر جديد. لو استطعتُ 
إحصاء عــدد المــرات، التي سمعت خلالها أحدهم يــردد في 
مجلس ما هذا الوصف، أو قرأته ضمن مقال، أو تحليل، أو 
حوار صحافي، منذ وعيت القراءة ومتابعة ما يشهد العالم، 
ثم وضعت درهماً مقابل كل مرة، لربما توفرت لديَّ ثروة من 

دراهم لا بأس بها.
مــن الطبيعي أن كــل امـــرئ ســـوف يــرمــي الــعــالــم بصفة 
الجنون انطلاقاً من مبادئ يعتنقها، أو قِيمٍ يؤمن بإخلاص 
أنها هي وحدها السلوك القويم، وأن ما عداها ضلالٌ مُبين، 
يل له أن كل 

َ
وإذ يحرص من جانبه على التمسك بها، ثم يُخ

ما يرى حوله ينبئ بانحراف واضح عنها، فسوف يسارع 
. يحدثني صديق من أترابي،  إلى الصياح أن العالم قد جُنَّ
أنـــه لــم يـــزل يــتــذكــر رد فــعــل والــــده إذ رأى بــين يــديــه المــذيــاع 
«الــتــرانــزســتــور» أول مــا نــزل إلــى الأســـواق مطالع ستينات 
القرن الماضي. ما أثار استهجان الأب هو أن راديو بحجم كف 
اليد، ويتسع له جيب المعطف، يستطيع أن يؤدي دور الجهاز 
الضخم المتربع في صدر الغرفة، والمُعتنى به أشد الاعتناء. 
زفر الوالد غير المُصدق ما ينظر، ضرب الكف بالكف، وأعلن 

مّ ربما اقتربت النهاية.
َ
، ومن ث بألم أن العالم جُنَّ

مقاربة تلك الــصــورة مــن ستينات الــقــرن الــســابــق، مع 
ما قد يثير اندهاش بعض المجايلين لي، إزاء ما ينظرون 
حولهم، أو ما يشاهدون وما يسمعون عبر شاشات التلفزة، 
عــلــى نــحــو يــجــعــل أحـــدهـــم يــنــتــفــض غــاضــبــاً، أو ضــاحــكــاً، 
فيصف العالم بالجنون، تتوقف، مــجــدداً، على أي فريق 
ينتمي إليه المرء. المنتمون لمبدأ أن التطور جزء من ناموس 
الحياة، لن يصيبهم هاجس أن العالم أصيب بمس جنون 
ال بحجم كف  الــتــواصــل عبر جـــوَّ لمجرد أن البشر يمكنهم 
الــيــد، فيسمعون الــصــوت ويــنــظــرون الــصــورة، حيثما هم 
وهــن بمختلف بــقــاع الــكــوكــب. فــي المــقــابــل، ربــمــا ليس من 
المبالغة القول إن ثمة مَنْ يتوهم أن مشاركة جراح متمكن 
من مشفاه، بــأي مكان بالعالم، عبر أجهزة «الساتلايت»، 
في إجــراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة مريض أو مريضة، 
بمستشفى يبعد عنه آلاف الأميال، هو من علامات اقتراب 

نهاية الحياة على الأرض.
إنما، إذا كان تفسير هكذا استهجان لدى بعض الذين 
ر، وبالتالي تمكن، 

ّ
هم في خريف العمر، يمكن رده إلى تجذ

ر  الـــذي يفسِّ الــرافــضــة لأي تــطــور فــي الــذهــن، فما  الجينات 
مسارعة شبان وشابات، وُلِــدوا وولــدن، في زمن يُقال عنه 
إن ما من شيء يشده بات يُدهش، إلى القول إن العالم جُنّ؟

المــذيــعــة الناجحة إيميلي  الــتــي وجــهــت إليها  الضيفة 
ميتيس، فــي حلقة «نــيــوزنــايــت»، تساؤلها عــن المــدى الــذي 
يمكن أن يذهب إليه العالم في جنونه، كانت امرأة أميركية 
تُدعى ستورمي دانييل، صدر لها كتاب ضمنته تفاصيل 
غير لائقة بشأن واقعة تزعم أنها جرت بينها وبين الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قبل عشر ســنــين. عندما تتساءل 
إيميلي ميتيس، وهي من جيل زمن العالم الجديد، أنه عالم 
بات أكثر جنوناً مما يُحتمل، فلا بدّ أن هناك من الشواهد 
الكثيرة ما يرجح نظرتها تلك. في هذا السياق، ربما يصح 
القول إن المقصود بهكذا جنون هو انفلات أمور عدة من أي 
يُــضــرب به  عقال يضبطها. يصلح الرئيس ترمب ذاتــه أن 
المثال في هذا الصدد، ذلك أن رئيس أكبر وأقوى وأهم قوة 
في العالم، ما كان يجب أن ينجر لمعارك مِن هذا القبيل، سواء 
مع تلك المرأة، أو أي من وسائل الإعلام في بلده. المنطق يقول 
إن سيد البيت الأبيض أكبر من هكذا أمــور، والمُفترض ألا 
ينزل إلى مستواها، حتى لا يتساءل البعض، مندهشاً، هل 

أن العالم جُن بالفعل؟
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 احدى المناطق الادارية في امارة 

 موناكو.

 كمبيوتر - سهام.

 ضد جزر - مدينة سورية.

 عملة عربية - بشر.

 أداة معدنية تستعمل لقطع الخشب

 والمعدن.

 قرض "معكوسة" - جمع سلسلة.

 يدعو - للتمني.

 سباق السيارات - حرف نصب

 "معكوسة" - قهوة.

 مرض صدري - آلة موسيقية.

 مدينة عراقية - غطاء "معكوسة".

 مطرب مصري.

 بين جبلين - شهر ميلادي.

 في الفم "معكوسة" - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 من الأحجار الكريمة - من الاطراف 

 "معكوسة".
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 من يقرض بالفائدة "معكوسة" - مرض صدري.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة".

 حان وقت الامر - متشابهان.

 قبطان - حرف نصب "معكوسة".

 عاصمة التبت - مدينة فلسطينية "معكوسة".

 للتمني "معكوسة" - مدينة يونانية. 
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«الحداقات»: لا تفقد المرأة أنوثتها

كويتيات ينافسن الرجال في هواية صيد السمك
الكويت: «الشرق الأوسط»

ارتــبــط الكويتيون منذ القدم 
لــلــرزق  بالبحر بــاعــتــبــاره مــصــدراً 
وكـــســـب الـــعـــيـــش، وعــــرفــــوا هــوايــة 
صــــيــــد الــــســــمــــك بــــالــــخــــيــــط، وهــــي 
الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي يطلق 
عليها «الحداق» منذ وقت طويل، 
وهــي هــوايــة قديمة ومــتــجــذرة في 
الخليج والكويت خصوصاً، قبل 
انــتــشــار الـــســـنـــارة ووســـائـــل صيد 
الــجــديــد أن فتيات  لــكــن  مــخــتــلــفــة، 
كـــويـــتـــيـــات صــــــرن يــــمــــارســــن هـــذه 

الهواية رغم صعوبتها.
وأصبح في الكويت (حداقات) 
ماهرات أكدن في لقاءات مع وكالة 
الأنباء الكويتية، أمس (الثلاثاء)، 
ارتــــبــــاطــــهــــن بـــتـــلـــك الــــهــــوايــــة مــنــذ 
طفولتهن، حيث اعتدن الذهاب إلى 

الحداق في رحلة عائلية.
وقالت الحداقة شيماء الرشيد 
إنها تعتبر الحداق هواية أساسية 
ولا تواجه أي صعوبة فيها، حيث 
اعتادت عليها منذ الصغر وكانت 
تـــســـاعـــد والــــــدهــــــا فـــــي مـــــا يــخــص 
الــحــداق مثل «لــف الخيط ووضــع 
الييم (الطعم) وحتى قيادة الطراد 

(المركب) أحياناً».
وأوضــحــت أنها تخرج حالياً 
إلــــى الــــحــــداق خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع وفـــي الــعــطــلات وحــســب 
مــواســم الــصــيــد وأحـــــوال الــطــقــس. 
مضيفة أن عائلتها تهوى (الحداق) 
وأحــــيــــانــــاً يــــكــــون تـــجـــمـــع الــعــائــلــة 
الأسبوعي في رحلة حداق لتكون 

الأجـــواء جميلة ومختلفة ومليئة 
بالإثارة.

وأكدت أن هذه الهواية ليست 
حــكــراً عــلــى الـــرجـــال وأن أي امـــرأة 
تــســتــطــيــع الــــقــــيــــام بــــــأي مــجــهــود 
يــتــطــلــبــه الـــــحـــــداق ســـــــواء الــصــيــد 
 عن 

ً
بــالــخــيــط أو الــســنــارة، مــعــربــة

رأيها بــأن «الــحــداق هواية جميلة 
والأجــمــل عندما يكون هناك تحدٍّ 
ما بين الجنسين من الأهل في رحلة 
بحرية على من يصطاد أكبر عدد 

من الأسماك».
الــــخــــروج  أن  الــــرشــــيــــد  ورأت 
للحداق لن يُفقد المرأة أنوثتها بل 
على العكس، فهي تكتسب العديد 
من الصفات التي تتطلبها هواية 
الــحــداق ومنها على سبيل المثال 
صـــفـــة الـــصـــبـــر الــــــذي يــتــعــين عــلــى 
الحداق وصائد الأسماك أن يتحلي 

به عند صيد السمك.
الـــصـــفـــات  مـــــن  وأضــــــافــــــت أن 

الــجــمــيــلــة الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا أيــضــاً 
حــب المحافظة على البيئة النابع 
من شدة تعلقها بالبحر والانزعاج 
من رؤية الأوساخ المرمية والأكياس 
وكــــل مـــا يــضــر بــالــبــيــئــة الــبــحــريــة 
ويؤثر على جمال البحر وصفائه 
«وعـــــلـــــى الأســـــمـــــاك الــــتــــي اخــتــفــى 

معظمها بسبب التلوث».
الـــرشـــيـــد أن تعلقها  وبـــيّـــنـــت 
الشديد بالبحر والــحــداق جعلها 
تــحــب الـــغـــوص، إذ أصـــبـــح لــديــهــا 
رخــــصــــة فــــي هــــــذا المــــجــــال وتـــقـــوم 
بــمــمــارســة هـــوايـــة الـــغـــوص الــحــر 
والسباحة مع الحيتان والقروش 

والكائنات البحرية بكل أنواعها.
من جهتها قالت الحداقة بدرية 
كــمــال إنــهــا اعـــتـــادت الـــخـــروج إلــى 
البحر وممارسة هواية الحداق مع 
والدها منذ الصغر، إذ تعلمت من 
تلك الهواية الصبر والثقة بالنفس 
علاوة على شعورها بالفرح الغامر 

عند اصطياد السمك، مبينة أنها 
تذهب حالياً للحداق مع زوجها.

أنــهــا تفضل قضاء  وأضــافــت 
أوقــــات فــراغــهــا فــي الــحــداق إذا ما 
ســمــحــت حـــالـــة الـــبـــحـــر والأحـــــــوال 
الجوية بذلك، مؤكدة خروج الكثير 
من العوائل للحداق ومصادفتها 

لهم في أثناء رحلاتها البحرية.
ورأت أنــه «لا يــوجــد فــرق بين 
المرأة والرجل كما لا توجد أنشطة 
حكراً على جنس معين، إذ إن هناك 
من الأمــور التي كانت في السابق 
حكراً على الرجال أصبحت تزاولها 

الكثير من النساء».
أمــــا الـــحـــداقـــة ســـهـــام الــغــريــب 
فــقــالــت إن بـــدايـــة مــحــاولاتــهــا في 
الــحــداق كــانــت خــلال رحــلــة بحرية 
مع صديقاتها تمت خلالها تجربة 

استخدام (الخيط) لصيد السمك.
وأضـــــافـــــت أنــــهــــا اســـتـــخـــدمـــت 
(السنارة) في رحلات لاحقة واجهت 

خــلالــهــا صــعــوبــة فــي الاســتــخــدام، 
كــمــا واجـــهـــت صــعــوبــة فـــي معرفة 
الأمـــــاكـــــن المــــســــمــــوح بـــالاصـــطـــيـــاد 
 أنــهــا تـــجـــاوزت تلك 

ً
فــيــهــا، مــبــيــنــة

الصعوبات مع الوقت.
وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـــعـــلـــقـــت بـــهـــذه 
الــــهــــوايــــة بــســبــب حـــالـــة الـــســـعـــادة 
التي تشعر بها في أوقــات الصيد 
الــتــي يعكسها  الــنــفــســيــة  والـــراحـــة 
جــــمــــال الـــبـــحـــر والــــــهــــــواء الــعــلــيــل 

والشعور بالإنجاز.
وبـــيّـــنـــت أنـــهـــا تــحــب الـــخـــروج 
للحداق في أشهر معينة من السنة 
أكــتــوبــر (تشرين  لا سيما شــهــري 
الأول) وسبتمبر (أيــلــول) وبــدايــة 
فــصــل الــربــيــع، حــيــث يــكــون الــجــو 

مناسباً، وفي أوقات الفراغ.
قــــــادرة  المــــــــرأة  وأكــــــــدت أن 
على ممارسة جميع الهوايات 
حتى الخطيرة منها، معتبرة 
الحداق هواية سهلة للترفيه 

والراحة النفسية.
وأشــارت إلى دور المرأة قديماً 
واهــتــمــامــهــا فــقــط بـــأعـــمـــال المــنــزل 
واعــتــمــادهــا بــشــكــل أســـاســـي على 
الــــرجــــل الــــــذي عــلــيــه أن يـــوفـــر كــل 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــخـــاصـــة بــالــبــيــت، 
 أنــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 

ً
مـــبـــيـــنـــة

أصــبــحــت المــــرأة شــريــكــاً ومساهماً 
الــبــيــت وتعتمد على  أســاســيــاً فــي 
نــفــســهــا وانــعــكــس ذلـــك حــتــى على 

هواياتها.
وأكـــــــدت أن الــــحــــداق أكــســبــهــا 
الهدوء والصبر والتأمل، معتبرة 
الــــســــمــــك مــن  أن «هـــــــوايـــــــة صــــيــــد 
الهوايات التي تعمل على تحقيق 

التوازن والراحة النفسية».
مـــن نــاحــيــتــهــا قــالــت الــحــداقــة 
ســعــاد كــمــال إن «عــائــلــتــهــا تــهــوى 
الـــبـــحـــر والـــــحـــــداق وتــعــلــقــت بــتــلــك 
الهواية منذ صغرها بسبب تعلقها 
بعائلتها»، مبينة أن تلك الهواية 

انتقلت إلى أبنائها أيضاً.
وقالت إن تلك الهواية استمرت 
معها حــتــى بــعــد الــــزواج وإنــجــاب 
الأبـــنـــاء حــيــث تــذهــب لــلــحــداق مع 
زوجها وأبنائها لا سيما في فترة 
الصيف بحكم انشغالها وزوجها 
بالعمل فــي بقية الأشــهــر والــتــزام 

الأبناء بالمدارس.
ورأت أن المرأة لم تكن تمارس 
هواية الحداق قديماً بسبب العادات 
والتقاليد ودورها المختلف قديماً، 
أمــــا بــعــد الــتــطــور والانـــفـــتـــاح فقد 
أصبحت المرأة اليوم تشارك الرجل 

في جميع المجالات.

يعج بأشكال الحياة البحرية

اكتشاف «العالم المفقود» في أعماق المحيط قبالة سواحل أستراليا
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت رحلة علمية من علماء 
الجامعة الوطنية الأسترالية عن 
المـــنـــطـــقـــة الـــخـــفـــيـــة أثــــنــــاء قــيــامــهــم 
بوضع الخرائط التفصيلية لقاع 
الـــبـــحـــر عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة الــتــي 
تديرها منظمة «سيرو»، أو منظمة 
الـــكـــومـــنـــولـــث لـــلـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 

والصناعية.
وكـــشـــفـــت هــــــذه الــتــحــقــيــقــات، 
وللمرة الأولى، عن سلسلة متنوعة 
من الجبال البركانية البحرية - أو 
الـــجـــبـــال المـــغـــمـــورة تــمــامــا بــالمــيــاه 
- والمـــتـــواجـــدة فـــي أعـــمـــاق المــحــيــط 
عـــلـــى مـــســـافـــة ٤٠٠ كــيــلــومــتــر إلـــى 
شرق الجزيرة. وتصل قمم الجبال 
قـــرابـــة ٣ آلاف متر  إلــــى  الــبــحــريــة 
(مــا يساوي ٩٨٤٢ قدما) فــوق قاع 
الــبــحــر، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه القمم 
تـــزال مغمورة تحت عمق ٢٠٠٠  لا 
متر تحت سطح البحر، حسب ما 

نشرته «نيوزويك».
وقـــالـــت تــــارا مـــارتـــن مـــن فــريــق 

رســـــــم الـــــخـــــرائـــــط الــــبــــحــــريــــة لــــدى 
مــنــظــمــة (ســـــيـــــرو) فــــي بـــيـــان لــهــا: 
«كشفت خرائطنا متعددة الأشعة 
بالتفصيل المذهل، وللمرة الأولى، 
عــــــن ســـلـــســـلـــة مــــــن قــــمــــم الــــجــــبــــال 
البركانية البحرية التي ترتفع من 
ســهــولــة سحيقة الانــخــفــاض التي 
إلــى نحو ٥٠٠٠ متر  يصل عمقها 

تحت سطح البحر».
وأضــــــافــــــت الــــســــيــــدة مــــارتــــن: 
«تختلف القمم البحرية من حيث 
الحجم والشكل، وبعض تلك القمم 
حــادة ومدببة للغاية، في حين أن 
الــبــعــض الآخــــر عـــبـــارة عـــن هضبة 
واســعــة ومسطحة، وتنتشر عليه 
الــتــلال المخروطية الصغيرة التي 
تــكــونــت إثــــر الأنـــشـــطـــة الــبــركــانــيــة 
الـــــقـــــديـــــمـــــة. وهــــــــــذا مــــــن المــــشــــاهــــد 
الطبيعية شديدة التنوع التي تدعم 
مجموعة مذهلة للغاية من الحياة 

البحرية».
وتعكس البيانات التي يعمل 
الــطــفــرات  الــبــاحــثــون عــلــى جمعها 
الهائلة في إنتاجية المحيطات عبر 

ســلــســلــة الــقــمــم الــجــبــلــيــة الــبــحــريــة 
المــكــتــشــفــة، وهـــــو المــصــطــلــح الــــذي 
يــشــيــر بـــدرجـــة كــبــيــرة إلــــى إنــتــاج 
المادة العضوية من خلال الكائنات 
النباتية أحادية الخلية والمعروفة 
عــلــمــيــا بــاســم «فــيــتــوبــلانــكــتــون أو 
الـــعـــوالـــق الـــنـــبـــاتـــيـــة». كـــمـــا يــشــيــر 
المصطلح كذلك إلى الزيادة الكبيرة 
فــي رصــد الحيوانات البحرية في 

هذه المناطق.

ويــــقــــول الـــبـــاحـــث إريــــــك وولــــر 
من مؤسسة بيرد لايف تسمانيا، 
والذي كان على متن السفينة التي 
أجـــــــرت عـــمـــلـــيـــات المــــســــح لــلــطــيــور 
والثدييات البحرية: «قدرنا أن ما 
لا يــقــل عــن ٢٨ حــوتــا مــن الحيتان 
الحدباء قد مر بنا في يوم واحد، 
تليها مجموعة من ٦٠ إلى ٨٠ من 
الــزعــانــف  الـــطـــائـــرة ذات  الــحــيــتــان 
الطويلة. كما شاهدنا أيضا أعدادا 

كبيرة من الطيور البحرية في تلك 
المنطقة، وكان من بينها أنواع من 
طــيــور الــقــطــرس وأربــعــة أنـــواع من 
طــيــور الــبــتــريــل. ومــن الــواضــح، أن 
الــبــحــريــة هي  الــقــمــم الجبلية  هـــذه 
المــواقــع البيولوجية الحيوية  مــن 
الــداعــمــة لمــخــتــلــف أشـــكـــال وأنــمــاط 
الــحــيــاة، ســـواء فــي قــاع المحيط أو 

على سطحه».
وقد أظهرت الأبحاث السابقة 

الــــبــــحــــريــــة هــــــي مــن  الـــــجـــــبـــــال  أن 
نــقــاط الــتــوقــف الــرئــيــســيــة لبعض 
المـــهـــاجـــرة، ولا سيما  الــحــيــوانــات 
الحيتان التي تستخدم تلك النقاط 
كأدوات ملاحية مساعدة في مسار 

رحلاتهم الطويلة.
وأضــــــــاف الـــســـيـــد وولــــــــر: «إن 
الــبــحــريــة هي  الــقــمــم الجبلية  هـــذه 
مــــن الـــعـــلامـــات المـــهـــمـــة عـــلـــى طـــرق 
الــهــجــرة الــبــحــريــة الــســريــعــة تحت 
المــــاء بــالــنــســبــة لــلــحــيــتــان الــحــدبــاء 
التي رأيناها تنتقل مــن موسمها 
الـــشـــتـــوي إلـــــى مـــنـــاطـــق الــحــصــول 
عــلــى الـــغـــذاء الــوفــيــر فـــي الــصــيــف. 
ومـــــن حـــســـن الـــحـــظ بــالــنــســبــة لــنــا 
ولــلــبــاحــثــين مــعــنــا، فــلــقــد تــوقــفــنــا 
تماما عند الطريق السريع للحياة 

البحرية الهائلة».
ووفقا للباحثين، فإن «مسوح 
الخرائط البحرية هذه مهمة للغاية 
في مساعدتنا على حماية وإدارة 
هــــذه الــبــيــئــات الــبــحــريــة الــفــريــدة، 
مــع توفر الأســـاس الــقــوي لمواصلة 

الأبحاث العلمية المقبلة».

بدرية كمالسهام الغريب



London - Wednesday - ١٠ October ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٥٦١ الأربعاء ١ صفر ١٤٤٠ - ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٦١

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

«نهضة» تونس والجهاز السرّي!
في ٢٦ يوليو (تموز) عام ٢٠١٣، اغتال مسلحون مجهولون السياسي 
التونسي اليساري، المناهض لجماعة «النهضة» الإخوانية التونسية، محمد 
البراهمي، بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة. وقبلها بشهور، اُغتيل 
«النهضة» وحكومتها،  لـ القيادي في الجبهة الشعبية، المعادي هو الآخــر 

شكري بلعيد.
مَن اغتال الرجلين المعاديين لحزب «النهضة»؟

لا يوجد أمر واضح حتى الآن، غير أن هيئة الدفاع عن المغدورَين، فجّرت 
«النهضة»، يقوم  قنبلة سياسية حين كشفت عن وجود «جهاز سري» تابع لـ
بأعمال ســوداء، وهو من غطّى القتلة، وأخفى الأوراق، طبقاً لإفــادات هيئة 

الدفاع.
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت، في مؤتمر صحافي، أنّ حركة 
النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية. الشخص المشرف 
 هيئة الدفاع، كان يحوز وثائق 

ً
على هذا الجهاز، وقد ذكرت اسمه صراحة

ــهــا عــثــرت، فــي ديسمبر 
ّ
أن تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، مــؤكــدة 

(كانون الأول) عام ٢٠١٣ على مجموعة وثائق في المكان الذي سكنه الشخص 
المشرف على الجهاز، وهو بالمناسبة محبوس حالياً بتهم تتعلق بالتلاعب 
بوثائق. هذه الاتهامات الخطيرة، علّق عليها الناطق باسم القطب القضائي 
ق في الاتهامات 

ّ
لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، فقال: «إن النيابة تحق

التي وردت في المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في 
شأن سرقة حركة النهضة ملفات متعلقة بقضية اغتيالهما».

ننتظر كلمة القضاء الأخيرة بهذا الصدد، لكن المهم هو أن هذا السلوك، 
أعني التحرك بمستويين من الناشط، ظاهر وبــاطــن، علني وســري، ناعم 
وخشن، مراوغ وصريح... هو شيمة من شيم الخلق الإخواني القديم، فهناك 
الــدعــوة، و«الإخـــوة» السابقين الصادقين، أمناء الدعوة،  كــلام خــاص لأهــل 

وهناك كلام يقال للأغيار الأباعد.
شيمة لها ينابيع تليدة، نبع يتفجر من تنظير ديني يتعلق بفضيلة 
«الكتمان» والمرحلة المكية، ونبع يتدفق من المناخ السياسي والحزبي الذي 
وُلدت فيه حركة «الإخــوان» في النصف الأول من القرن المنصرم، وهو عهد 
الحركات السرية والميليشيات الخفيّة، بامتياز، في مصر حيث القمصان 
الــخــضــراء والـــســـوداء والــحــرس الــحــديــدي... إلـــخ، وخـــارج مصر فــي لبنان 
والعراق، وكله مستورد من الثقافة الأوروبية السياسية، خصوصاً إسبانيا 

وإيطاليا.. وطبعا ألمانيا.
وعليه فلا غرابة إن حصل هذا مع جماعة «النهضة» التونسية، فالعصا 
من هذه العصّية. وكما قلنا، الكلمة الفصل للقضاء التونسي... هنا فقط 

ننزع قشرة الاندهاش التي قد تتسربل على مشاعر البعض من الطيبين.
بكلمة، هناك دومــاً كــلام للعامة وكــلام للخاصة، ظاهر وبــاطــن، علن 
وأســـــرار، هــكــذا كــانــوا مــن قــبــل وهــكــذا ســيــظــلــون، وعــلــى المــنــدهــشــين توفير 

الاندهاشات لما هو أصدق!

شعراء المدار
و ٨»، ثاني عربة  ٢١ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٨ كان موعد إطلاق «أبولُّ
فضاء أميركية مأهولة، ومهمتها تصوير المكان الذي سيهبط فيه الإنسان على 
القمر نفسه. ومن أجل رؤية هذا المشهد أقامت وكالة «ناسا» الأميركية مركزاً 

خاصاَ في باريس دعت إليه العلماء والصحافيين من أنحاء العالم.
ف أنا تغطية أحداث فرنسا. وجهت الدعوة  كلَّ

ُ
كانت العادة في «النهار» أن أ

شخصياً إلى غسان تويني، واختار هو أن يرافقه الشاعر أنسي الحاج. تساءلت 
الــحــدث؟ وأبقيت التساؤل  أنــا قاصر عــن إدراك معاني  لمـــاذا؟ هــل  فــي نفسي، 
ضمني. فربما كان هذا الرائد يريد أن يحقق إبداعاً آخر: تحويل الشاعر إلى 

مراسل.
مضى الآن نصف قرن كامل، وإذ أقــرأ في كتاب «العالم المكتوب» لمارتن 
بوكنر أن الــرواد الثلاثة عندما خرجوا من مدار الأرض الأسفل متجهين إلى 
القمر، تحوّلوا أمام ذلك المشهد المذهل، من طيارين إلى شعراء. وها هو قائدهم 
فرانك بورمان يخاطب مركز المراقبة على الأرض قائلاً: «يا له من مشهد هائل. 
نوع من الوجود المدهش، فسحة هائلة من اللاشيء». ثم مضت العربة تدور 
حول القمر بسرعة ٢٤٢٠٧ أميال في الساعة، أي أسرع ما عرفه إنسان من قبل.

وخاطب الرائد الثاني جيمس لوفيل ٥٠٠ مليون مشاهد يتابعونه على 
الأرض قائلاً: «هذه العزلة الهائلة هنا قبالة القمر تبعث الروعة في النفس». 
لقد تحول الرواد من تلقائهم إلى شعراء. ولم تعد هناك لغة قادرة على التعبير 
في وصف ذلك المنظر الذي لم تقع عليه عين بشرية من قبل، سوى لغة الشعر. 
منذ ٦٨ ساعة، أو نحو ثلاثة أيام، وهم ينتظرون هذه اللحظة. وكانت المكافأة 
تستحق الرحلة العجيبة. إنهم أول من يرى الأرض كوكباً منفرداً بنفسه. وراح 
صَل تعالى بين اليابسة 

َ
بورمان يتخيل أنه يشهد ساعات الخلق الأولى عندما ف

و ٨» قد أسهمت  والمياه وأولج الليل بالنهار. وقيل فيما بعد إذا لم تكن «أبولُّ
بالكثير في العلوم، فإنها أسهمت كثيراً في الأدب. وفي لحظة انتقل الصراع 
البارد بين الأميركيين والسوفيات إلى أعالي الفضاء. ففيما قرأ بورمان من 
التوراة مؤكداً إيمانه، كان يوري غاغارين السوفياتي، الذي أصبح أول رائد 
فضائي في العالم، قد قــال عندما أصبح في مــدار الأرض: «نظرت وتطلعت 
تل غاغارين في حادث سير 

ُ
شت، ولكنني لم أرَ الله». بعد سنوات قليلة ق وفتَّ

عادي.
هل كان غسان تويني يُدرك أن تغطية تلك الرحلة في حاجة إلى شاعر، 
وليس إلى صحافي، أو حتى إلى عالم من العلماء؟ إنني لا أشك في ذلك لحظة 
واحــدة. فقد كان كل شيء عنده يتحول إلى صحافة. ومعظم العالم في ذلك 
الوقت لم يكن يعرف ما هو معنى الوصول إلى الفضاء، أو يستوعب ما هو 
و». لكنه كان رؤيوياً في كل شيء. وكان يعتبر أن لأي شيء قيمته  «برنامج أبولُّ
الكبرى مهما كان صغيراً، وربما بسبب ذلك، أنشأ إحدى أحدث الصحف في 

ل الشاعر البوهيمي إلى رئيس للتحرير. الشرق، وبسببه أيضاً حوَّ
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عارضة أزياء تقدم زياً للمصممتين جوليا وريناتا خلال «أسبوع أزياء مرسيدس بنز» في مكسيكو سيتي بالمكسيك (إ.ب.أ)

الحالة تبدأ عشرات السنوات قبل ظهور الأعراض

اختبار جيني يحدد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية منذ الولادة
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن خــــــلال اخــــتــــبــــار جــيــنــي 
يُــجــرى مــرة واحـــدة فــقــط، أصبح 
مـــن المــمــكــن تــحــديــد الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــزيــد لــديــهــم مــنــذ الـــولادة 
احــــتــــمــــالات الإصــــــابــــــة بـــنـــوبـــات 
قــلــبــيــة، فــيــمــكــن إجــــــراء الــفــحــص 
الجيني فــي أي فئة عــمــريــة؛ لأن 

الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي لـــلإنـــســـان لا 
يتغير بتقدم السن، لذلك يمكن 
نظريا إخضاع الأطفال للتجربة. 
ويــــقــــوم الاخــــتــــبــــار عـــلـــى أســــاس 
الـــكـــشـــف عــــن وجـــــــود تــــكــــرار فــي 
الــجــيــنــات الــخــطــرة ولــيــس جينا 

موروثا منفردا.
وفــــحــــص الـــبـــاحـــثـــون خـــلال 
الدراسة عينات دم، لكنهم قالوا 

إن الاخـــتـــبـــار الــجــيــنــي يــمــكــن أن 
يــتــم بــاســتــخــدام عــيــنــة بمسحة 
بــــســــيــــطــــة مـــــــن الـــــــفـــــــم. وتـــــوصـــــل 
الــعــلــمــاء إلــــى اخـــتـــبـــار «مــقــيــاس 
الـــخـــطـــورة الــجــيــنــيــة» مـــن خــلال 
تحليل بــيــانــات وراثــيــة مــن ٥٠٠ 
ألــــف شــخــص تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بين ٤٠ و٦٩ سنة، حصلوا عليها 
من البنك البيولوجي البريطاني، 

بينهم ٢٢ ألف شخص مصابون 
بأمراض القلب والشرايين، حسب 

ما ذكرته «بي بي سي».
إيــنــوي، رئيس  وقــال مايكل 
الــفــريــق الــبــحــثــي المــعــد لــلــدراســة 
والأســــتــــاذ بــمــعــهــد بــيــكــر للقلب 
والـــســـكـــري وجــامــعــة كــمــبــريــدج، 
إنـــه بينما تــرجــع نــصــف حــالات 
الإصــــابــــة بــــأمــــراض الـــقـــلـــب إلـــى 

عــوامــل جينية ووراثـــيـــة، يرجع 
الــــنــــصــــف الآخــــــــــر إلــــــــى أســــبــــاب 
تتعلق بأسلوب الحياة والبيئة. 
وأضـــــــاف: «لــــم نــكــن نــلــتــفــت إلــى 
المــــكــــون الـــجـــيـــنـــي أثــــنــــاء فــحــص 
احتمال الإصابة، وكانت العوامل 
الوراثية في الجانب المظلم تماما، 

فلم نكن نراها».
وأشــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 

المــشــاركــين فــي اخــتــبــار «مقياس 
الخطورة الجينية» الذين سجلوا 
درجـــــات أعــلــى ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
مؤشر الفحص كانوا أكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة بــــالــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة 
٤ مــــــرات، مـــقـــارنـــة بــمــن ســجــلــوا 

درجات أدنى ٢٠ في المائة.
وتُـــــــــعـــــــــد أمــــــــــــــــــراض الــــقــــلــــب 
والــــشــــرايــــين الـــســـبـــب الــرئــيــســي 

لــلــوفــاة فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــوت في 
بريطانيا أكثر من ٦٦ ألف شخص 
ســـنـــويـــا جـــــــراء الإصـــــابـــــة بـــهـــذه 
الأمراض. وقال نايلش ساماني، 
أحــــــــد كـــــبـــــار مُـــــــعـــــــدّي الــــــدراســــــة 
والأســــتــــاذ بــجــمــاعــة لــيــســتــر، إن 
فحص احتمال إصابة الأشخاص 
بــأمــراض القلب والــشــرايــين وهم 

في الأربعينيات من العمر يكون 
«غير دقيق».

تـــبـــدأ  الــــحــــالــــة  وأوضـــــــــح أن 
قبل عشرات السنوات من ظهور 
الأعراض، وبالتالي هناك حاجة 
لتحديد المهددين بالإصابة في 
مــرحــلــة مــبــكــرة، وهـــو مـــا يــوفــره 
اخــــتــــبــــار «مــــقــــيــــاس الــــخــــطــــورة 

الجينية».

لاجتذاب الزوار وتعليمهم التاريخ الجيولوجي للبلاد

أردني يحول كهفاً عمره ٦٥ مليون عام إلى مطعم
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى وجــبــة دافــئــة وخلفية 
غــيــر تــقــلــيــديــة، يــســتــخــدم رجــل 
أردني مطعما أقامه داخل كهف 
يعود إلى العصر الحجري (٦٥ 
مــلــيــون ســنــة) لاجــتــذاب الــــزوار، 
وتعليمهم التاريخ الجيولوجي 

لــلــبــلاد. وفـــي مــســقــط رأســــه في 
مادبا، كان المهندس الجيولوجي 
جورج حدادين يحفر في قطعة 
أرض ورثها عن والــده، ويعتزم 
بناء منزل عليها، عندما اكتشف 

فوهة الكهف.
وواصــــــــل الـــنـــقـــيـــب الـــســـابـــق 
للجيولوجيين الأردنيين البحث 

في عمق الأرض المهجورة التي 
تــقــع خــلــف مـــنـــزل عــائــلــتــه الـــذي 
يــعــود إلـــى عـــام ١٩١٩، ثــم وجــد 
تـــحـــت الأرض،  ســلــمــا مـــدفـــونـــا 
وهو ما أكد له أنه إذا حفر أكثر 

فسيكتشف بقية الكهف.
وقد دفعه افتتانه بالتاريخ 
الأردنــــــي والــكــهــوف فـــي الــبــلاد، 

فــــي بــــدايــــة الأمـــــــر، إلـــــى تــحــويــل 
اكــتــشــافــه الــجــديــد إلـــى متحف، 
يــمــكــن لــلــنــاس أن يــتــعــلــمــوا فيه 
كــيــف ظــهــرت هـــذه الــكــهــوف إلــى 
الــوجــود، والــحــضــارات القديمة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا؛ لـــكـــنـــه قــــــرر فــي 
وقــت لاحــق عــدم المضي فــي هذا 
الاتجاه، واختار فتح مطعم بدلاً 

من ذلك، حسب «رويترز».
واستغرق الأمر من المهندس 
أعـــوام  الــفــيــزيــائــي المتحمس ١٠ 
لإعداد المطعم، الذي أطلق عليه 

اسم «مراح سلامة».
وتــشــيــر كــلــمــة «مـــــراح» لــدى 
المــكــان الفسيح،  إلـــى  الأردنـــيـــين 
وســلامــة هــو اســم والــد حدادين 

الــراحــل. وفــي هــذا المــكــان، يمكن 
لـــلـــزبـــائـــن الاســـتـــمـــتـــاع بـــتـــنـــاول 
أثــنــاء استماعهم  لــذيــذة  وجــبــة 
لــــحــــداديــــن، وهــــــو يـــتـــحـــدث عــن 

التاريخ الجيولوجي للكهف.
المـــطـــعـــم  رواد  ويــــــتــــــنــــــاول 
المــــــــــأكــــــــــولات وهــــــــــم مـــــحـــــاطـــــون 
بـــالـــجـــدران الــصــخــريــة لــلــكــهــف، 

الــتــي تــعــود إلـــى قـــرون ماضية، 
فيما تظهر الأرضــيــات الشفافة 
هـــيـــاكـــل يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
الــحــجــري. كما يمكنهم  العصر 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــشـــروب ســاخــن 
فـــيـــمـــا كــــــان فــــي الــــســــابــــق غــرفــة 
لتخزين المياه؛ لكنه أصبح فيما 
بعد مسبحا لعائلة ثرية كانت 

تــعــيــش فـــي الــكــهــف مــنــذ مــئــات 
السنين.

ويــقــول حــداديــن إن مطعمه 
الـــفـــريـــد بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد من 
الــــــدعــــــايــــــة لإغـــــــــــــراء الأردنـــــــيـــــــين 
لـــزيـــارتـــه. وتعتبر  والــســائــحــين 
مــديــنــة مـــادبـــا، وجــهــة سياحية 

مهمة في الأردن.

١٥٠ ألف قطعة {ليغو} لتجسيد مبنى البرلمان الأسترالي مع كامل أعضائه
لندن: «الشرق الأوسط»

بــمــنــاســبــة الاحــــتــــفــــال بــــمــــرور ٣٠ 
عاماً على إنشاء البرلمان في كانبيرا 
بأستراليا، قــام خبير قطع «الليغو» 
رايـــان كاكنوت وفــريــق مــن المساعدين 
بــبــنــاء مــجــســمــات مــخــتــلــفــة لــلــبــرلمــان، 
الــخــارجــيــة، وقاعاته  شملت واجــهــتــه 
الــــداخــــلــــيــــة، وحــــتــــى تـــصـــويـــر ســـيـــارة 
رئيس الوزراء أثناء وصولها للمبنى، 
انتظاراً  بها  المحيطين  والصحافيين 

لتعليق منه. 
العمل أيضاً ضم لقطات طريفة من 
داخـــل القاعة الرئيسية، منها مشهد 
من إحدى المناقشات بين الأعضاء. وقد 
حرص الفنان أيضاً على تجسيم إحدى 
الوزيرات التي انشغلت بإرضاع طفلها 

خلال الجلسة. 
واستخدم كاكنوت ١٥٢,٦٩٠ قطعة 
لــيــغــو لــتــكــويــن المــبــنــى والــشــخــصــيــات 
داخــــلــــه، واســــتــــغــــرق تـــركـــيـــب المــجــســم 
٧٤٠ ســاعــة عــمــل. وقـــد عـــرض المجسم 
بالبرلمان في يومه المفتوح السنوي، 
والـــــــذي يــســمــح فـــيـــه بــــدخــــول الــعــامــة 
سيارة رئيس الوزراء أثناء وصولها للمبنى (إ ب أ)لبعض المباني الحكومية في أستراليا. مبنى البرلمان في كانبيرا من الخارج (إ.ب.أ)
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